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وقفة عنص alap‏ 


« نحن › أغنى الحضارات GS‏ › نعرف VA Si‏ لسنا 
خالدين . كنا قد سمعنا الحديث عن ue‏ اختنت ANS,‏ 
those sels‏ سقطت وزالت مع كل رجالها وكل bapa‏ ... 
وكنا تعلم tae‏ أن كل الأزض التي LA Us‏ شا هي 
مصنوعة من الرماد وأن à SLM‏ معناه وكنا تلاحظ عبر شحف 
التاريخ chsh‏ مراكب ضخمة كانت محملة بما خلفه A‏ 
ثروات » ۱۱ . 

فإذا كانت شة حضارة قديمة ما تخطر عل بالنا مباشرة 
عندما نقوا هذه الصفحة الشپيرة لبول فاليري » LEMS‏ هی تلك 
الحضارة التي دعتبا قرطاجة وابب‌الوریتبا Las ally‏ 
هي ah‏ « هوة التاريخ « als ٠‏ ما الذي بغي البوم A Ua‏ 
هذه الحضارة التي ولدت منذ ثلاثة آلاف de‏ البحى Laws)‏ 
الغربي وودشت تقالید حضارة ae Usd‏ هي الأخرى CN‏ 
السنين 5 > ماذا بقي من اثر هذا الشعب الرصين اللخامر à‏ 
ssa‏ نفسه والذي كانت مسيرته عل Job‏ مسیرة ملاحيه 9 

شقوا Qui‏ البحال؟ حتى آلبته مانت هي GAN‏ 

4 » القديم‎ SSI gid Gee de 6 Li 
dass مصیر قرطاجة الغريد أي مكان › فهو دنا‎ You 
له إلا بضع صفحات من تاریخنا - تاريخ للداهج الرسمية والكتب‎ 


v 


للدرسية - وذلك بمناسبة الفتح الرومانى LL A‏ بعد «الحروب 
CA‏ ك 
thal‏ للتعددة UN‏ خلال القرئين الثالث EST‏ 1 
SM‏ مدى القوة التى كانت تتمتم با هذه الحاضرة الأفريقية 
ومدق الوارد الى تعتمد عليما الإسبواطوزية القطابحية » ولكن 
هده افو كانت eS‏ من GSS‏ ومواردها توشك أن نتم 
بين يدي aul Let‏ لقد أخطات قرطاجة ی à AM‏ أن 
تكون عظبعة à‏ اللحظة التي كانت Ld‏ روما تنمو وتتسم . 

يدف هذا الكتاب ي الق الأول ال بيان الراحل الرشيسية 
لكايه qu at‏ علا telle‏ یمود إل مطل SHAN‏ 
قبل SUM‏ ساعة قامت موجة التوسم aol‏ الکسری ۰ وينتمي 
بعد Jue)‏ الذي أحرزته الق (سکیپیون) سبيون اسیلیان 
محريق العامسة اة التي اختفت دتمت Las‏ تحت LE‏ وغابت عن 
de . Ra‏ أن LM pa‏ ل تبدف إلى الکشف عن 
التاريخ وحده Ly‏ تريد al‏ أن تكشف عن حضارة كانت 
وها عق هه خرن 

AA‏ اراد ذلوير من هذه الحضارة أن یشید بعش 

مظاهرها التي GS‏ عن أن تثیر فینا الروی PEM‏ . فمنذ 
Ci‏ ایل من که gala‏ + كما Sante base‏ شعي 
العام الذي اختفی : « حدث ذلك à‏ میفارا ضاحية Bb Si‏ لي 
(use ۱ Aa athe‏ ..» ولکن فلنترك هنا ASN‏ 
الرومانسى القاخر ووفرة OSL‏ من مظاهر دخيلة Gand‏ وماقیه 
من خلو pus Ag‏ بكل Whey‏ - ولکن پابتعاد مع الأسف 
عن اللمسة الشاعرية ايض Das‏ وهم الإدعاء LA‏ « شعث » 
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ما كان في امه عبقرية شعب . وبدون أن نعیب Laj‏ تلك 
cull‏ التي كانت à Las‏ ضیاعه > لنسم JS‏ بساطة إلى أن 
نتعرف عل العام التي يسبل مليدا تببائبا من هذه الحضالة 
التي طواها النسیان . 

بعض مظاهر الحباة القرطاجية - او عل YAN‏ مایمکننا أن 
ها ی a ease‏ 
أن سعث فينا النطور من فسوته UN‏ كما يندو LA‏ . ولکننا 
نعترف عن طیب خاطر بدون شك بان مثل هذه الطقوس وتلك 
العادات التي yous‏ شا الوم uy‏ ينبني لہا أن SSA‏ ف è‏ 
أعيددا حضارة كاملة وال تنسينا نشا UG‏ الیل . 

والخلاصة LA‏ نريد من هذا الاقتحام السريع لتلك الحضالة 
oh‏ نوضح ذلك الذوق العنيف & الحياة وللخاطرة الذي كان پثیر 
الحماسة والحيوية في صدور رجا صيدا وصور الذين LAS‏ 
«بحارة ذائعي الصيتث Gey‏ كواسى مثل سباع الطیس » 
١الأوديسة)‏ . والواقح أن الحضارة القرطاجية عل الرغم من 
à lat‏ اخوض التوسط Ge Qi‏ طريق SM AMS‏ 
التحارية دلرستسراد والتصدير Lois A‏ الحطاث Loyd)‏ 
Gaal)‏ القرطاجية) ذإنها بقیت موسومة Uc‏ الشرقبة - 
وإذا كان الفینیقیون قد اشتهروا منذ أقدم العصور باتهم دواد 
البحال obs‏ القرطاحجيين بقوا مرتبطين بهذا النداء ses‏ 
الذي كان پرسم لبم الطريق e‏ وعندما تكلم بان مؤرخ EW‏ 
عن للديئة البحرية الأقريقية 6S‏ يلجا هو نفسه إلى 
الصورة للعبرة GS A‏ ذي مرساة ؟ AX) ٠.‏ 


a! كنت تقولين ياصور : أنا نفسي تاج الجمال‎ y 


من الكنعانيين إلى الفينيقيين 

بعد ستة قرون من خراب قرطاجة لم يدس المستوطنون الأفريقيون ذوو 
الاصل الفينيقي - أو الذين اعتبپوا أنفسبم كذلك ١‏ لم ينسوا الاسم الأول الذي 
أعطاه لانفسبم أجداذهم البعيدون والذي یذگرهم e‏ عندما ينطقونه بلفتمم 
الخاصة » بأرضبم الأصلية الام » كتب القديس أوغسطين يقول : « وهكذا إذا 
سالتم فلاحیدا من انتم سیجیبونکم بلغشيم البونية ( الفينيقية ) : نحن 
کنمانیرن(۳) 

كان الكنمائيون یولفون الجناح الغربي من السامیین وقد شادوا حضارة 
مديئية مامة في نلسطین وف قسم من سورية وعُرفوا بهذا الاسم الحلي منذ 
منتصف الالف الثاني قبل الیلاد (۶) . وشرفت معظم الدن الساحلية وبخاصة 
بيبلوس ( جبیل القديمة ) على LA‏ مرافىء كنمانية في وقت لم يأت فيه ذکر قط 
للفينيقيين في UI‏ وثيقة معاصرة . وهنا تقوم ملاحظتان JG:‏ من الناحية 
الجغرافية كانت الارض الكنعانية ‏ على الرغم من صعوية تحدیدها بدقة بسبب 
حدودها المتحركة ‏ تنطي منطقة أوسع بکثیر من الشريط الساحلي الذي كان 
عليه أن يحمل اسم فينيقية فيما بعد (۵) . ومن ناحية ثانية هنالك ملاحظة ذات 
صبغة زمنية هي أن تاريخ الكنعانيين يقع كله في عصى سابق للفزوات التي قامت 
بها شعوب البح . 

زد على ذلك أن هذا التاريخ كان موسوم إلى أعمق الحدود بالعلاقات التي 
آقاسپا الكثعانيون مع جیرانپم bol‏ العموريين (1) الذين LES‏ بداة في 
بادىم الأمى في أعالي سورية ثم مالبئت قبائلبم أن استقرت بعد ذلك فوق هضاب 
الاردن وبعض مدن مابين al‏ . ولذلك إذا Lust‏ القول إن إرث الکنمانیین 
انتقل إلى الفينيقيين فمن pri‏ آلا ندسی أن هولام الاخیرین إنما ورثوا في الواقع 


۱۱ 


حضارة شديدة التعقيد لم تنشأ ضمن إمبراطورية موحدة LS‏ هو شأن حضارتي 
ممس e Lally‏ ولئما في ممالك مدن مزروعة على طول سواحل سورية وفلسطين . 

وقد انفتحت هذه الراکز التجارية dis‏ عصور متكرة polis pli‏ آجنبية 
شلت الیپا أو تفذت إلى عقى دارها cul’,‏ تزداد Lub, fase‏ كلما می الؤمان 
فپنه الارض الكنمانية المتيقة الواقعة عند ملتقی العوالم القديمة في هذه النطتة 
من الشرق كانت أشبه بميناء واسع تصب فيه وتختلط تیارات منبثقة من جميع 
لاناق Ge se.‏ كان فة طری sts Mal‏ ال ssl sal‏ 
وتسمح بالوصول إلى الفرات والعراق فتكون بذلك أنسجة بیبلوس ( جبيل ) 
معروفة في ماري . كما of‏ زخارف مميزة اشتپرت Lo‏ الحضارة السومرية ژجدت 
منقولة إلى أعمال تم انتاجپا على ساحل التوسط دليلاً على تدفق تأئیر معاكس 
قادم من الشرق . ومن جبة أخرى يمكننا ملاحظة موثرات مميزة وصلت إلى هذه 
المدن نفسپا من قبررص وكريت ومركيني ومن مدن EET‏ آخری ومن جزر بحر 
إيجة (7) Laits‏ من وداي الیل أيضا (۸) . ونحن نعرف من أسطودة أوزيريس 
of‏ جسد هذا الآله الذي حملته الأمواج معكوسة ؛ وبفضل العناية التى بذلتبا 
الإلبة إيزيس عاد الملك الإله من هذا الساحل الفينيقي إلى أرضه في مصی . 
وتقدم لدا أمثال هذه الاسنار البحرية الإلبية أمثلة واضحة على التيارات 
الاقتصادية والثقافية التي كان يتم تبادلبا بين الجانبین : وقد سمحت US‏ نتائج 
التدفيبات الاثرية الحديثة بان نبرهن على آن مرفا مثل أوغاريت ١‏ رأس شمره ) 
الذي دش في نحو من عام ۱۲۰۰ ق . م قد تمكن من أن يمارس وحده علاقات 
قوية مع كل من بحر إيجة والحثيين والعراق ومصی . 

وق خلال تاریغبم الطويل توجب على الکتمانیین أن يتحملوا ضريات 
وضفرط الرمب‌اطوریات الكبرى التي كانت تتوسع من حرلسبم وتشتد ضرياتبا 
اکثر gy AST‏ خلال النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد نفذ الارامیون 
إلى سورية » وكانوا قبائل سامية تجوب فيافي العراق » وعلى الرغم من استقرار 
يعض عشائرها وتحضرها فان الوجة الآرامية غطت (eed‏ فشيعا كامل البلال 
الخصيب ds.‏ حوالي عام ۱۲۰۰ قدمت موجة أخرى أشد Late‏ هي موجة شعوب 
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البحى )٩(‏ فاكتسحت الإمبراطورية الحثية وسورية قبل أن تتحطم على حدود 
اة امش مه ایرد ماغل کان اسان قاب تجتن أن سنا 
كنعائية من JET‏ صيدا خرنت وذمرت وأشعلت فیپا النیران . 
كان من نتائج هذه الحركة استقرار شمب جدید هو البیلیسیت . وفي كتابة 
تذكارية كفك Lesh‏ اتسار وعسيس الثالث مل Jones‏ نز من يغام 
۷ سميت هذه الشعوب بالفلسطينيين . وقد استقر ga‏ الغزاة الذين اعطوا 
إسسبم لفلسطين على شريط ساحلي يمتد من عسقلان إلى غزة ووجب على الشعب 
الكنعاني الذي كان يستقر قبلمم في هذه المنطقة أن ينسحب منپا . على أن 
القادمين الجدد مالبثوا of‏ حاولوا مت ممتلكاتهم فاصطدموا بمتافسين آخرين هم 
بئو إسرائيل الذين كانت قبائلبم في بحثبا عن الأرض قد بلغت جنوبي فلسطين 
منذ نباية القرن الثالث عشي قبل الميلاد . وعندما دخلوا فلسطين ( حسب 
رواية الکاتب التوراتي ) تحت قيادة يشوع استولوا في بادىم الامس على مدينة أريحا 
الكمانية وذیعوا کل سكائيًا رجالا ونساء راطفالا وشيرسا بحت السبیت: (سفی 
يشوع ۵ ۱۰ - ۰۸ ۱۲) . ثم استم الفتح بعد ذلك في محاولة للتوحید عن طریق 
الماهدات والاستیعاب التدریجی وکان عل هذا النتح King‏ التوسم ob‏ پستیا 
عدة قرون . ۱ 
ومن الواضح أن استقرار هذه الشموب المختلفة في فلسطین في عص نمو 
المدن الكنمائية وكذلك هجرات الأراميين قد ساهم كل ذلك في جعل المدن 
الکنمانية تتعرض لظروف دقيقة شاذة .وم يكن في | إمكان هذه الظروف ألا يكون 
لبا نتائج على تطورها التاريخي وني الرقت نفسه على تطور كل البلاد . ولكن على 
E,‏ مصائب العصر وأهرالة التي انصبت على هذه الارض فان تاریخبا م 
ینته بل كان الاس تماما على العكس . والواقع أنه في تلك الفترة تماما gol‏ القرن 
الثاني عشى ونباية القرن الثامن قبل الميلاد انفتحت حقبة آفادت منبا مدن 
oF‏ او à A‏ جیرانپا الجدد cata‏ 
باستقلال طويل ولكده استقلال قلق بدون شك بسبب الفزوات التي كان يقوم 
بپا الآشوريون كتلك التي قام بپا أشورناصربال الثاني (۸۸۳ - (AOS‏ الذي 
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کتب في ۱ نقوش الثیران والاسود ) یقول : « کانت الجزية الفروضة de‏ مرك 
ساحل البح ملوك صور وصیدا وجبیل ... وآرواد التي في وسط الب تتألف من 
الفضة والذهب والتصدیر والنحاس وآنية من البرونن وثياب من صوف مصبوغ 
وثياب من OLS‏ وقرود كبيرة وصفيرة ومن خشب الابنوس والبقس ومن العاج » 
وقد تلقیت کل ذلك إتاوة وقتلوا قدمي » . ولکن علامات التبعية الموقتة هذه لم 
oS‏ فیپا شبه من متطلبات الرستاية الصرية القديمة التی بدت شدیدة ار 
تحت حكم فراعنة الأسرة الثامنة عشرة وبغاصة تحوتمس الثالث . والان بعد آن 
انحسن tu‏ شعوب البحر فان فينيقيا ستتمتع برخاء حقيقي « والجزية التي 
قدمت لآشورناصريال خير دليل على تلك الثروة الطائلة كما رآينا . 

وريما كان اسم فينيقيا قد pb‏ لاول مرة في هذا الريع الاخیر من الالف 
قبل الميلاد في ظل الوضبع التاريخي الذي ذکرناه » وليس من قبيل إطلاق الأحكام 
الإمتباطية أن نقول إن تاريخ هذا الفرع الشديد الباس من الشعب الكنعائى قد 
بدا في تلك الحقبة من الزمان » فالفينيقيون الذين لم تكن أرضبم تشمل إلا جزما 
من آرض اجدادهم القديمة سیکون pr‏ مصیر ذا طایع اصیل . 

على أنه قد يكون من الناسب أن نبدي أولاً بعض اللاحظات . فكلمة 
کنمان (وصیفتپا الاصلية کنمن) يبدو Li‏ كانت تسمية جفرافية استعملپا 
هولام السکان الحلیرن أنفسبم . وعلى الرغم من بعض الفرضيات (۱۰) ob‏ من 
التعسف الادمام بان لپا اصلاً اشتقاقيا غريبا له معنى ذو صلة بحالة البلاه أو 
حالة سکانا أو أوضاع صناعاتم ونشاطاتپم التجارية . وتکرن الشكلة أعقد من 
ذلك بکثیی عندما يتعلق بالیحث عن اصل كلمة فينيقا. ولیس المجال هنا 
مفتوحا للتفسیرات المتعددة التناقضة التي ثتمت بين يدي هذا للوضرع . يکني 
القول بان بصطلحی فرنیکی Phoinike‏ الذي يطلق على البلادء وفونیکس 
Lary ( Phoinèx‏ فرنیکیس Phoinikès‏ ) الذي كان gly‏ على السکان قت 
استعملما هوميروس ومن المحتمل چدا أنبما يمودان إلى عصی أقدم من ذلك 
أيضا. ويذهب بعض اللنویین إلى أن LS‏ فرنيكس الإغريقية التي تمني الارجوان 
ali‏ أصل هندو - آورويي محض « فتکرن فينيقيا قد سميت ببذا الاسم على 
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يد الإغريق باعتبارها « بلاد الأرجوان » . ونحن نعلم في الواقع Le‏ فيه الكفاية أن 
المدن الفينيقية كانت مشبورة بصناعة الارجران . على أن هذا التفسیر الشائع 
لايحل المشكلة في الواقع إلا في الظامی . فمن الصعب أن نقبل OL‏ اسم مدينة أو 
بلد أو اسم سكائبما نما يأتيان من هذا وذاك مما فيبما من الصناعات أو 
المنتجحات Wall‏ » بل الأحرى أن يتحقق العكس , أي أن الإنتاج يجب أن يستمد 
أسمه من اسم آولعك الذین يصنعونه أو الذين یتاجرون به . وهكذا ففي الكلام عن 
ail‏ ترىئ أن ged Aly. adel‏ ليسا هنا اللتین افا اسيا لدیشی 
والموصل بل إننا نعرف أن الأمر كان على العكس - وهكذا نری أنه ربما يكون 
علينا أن نقلب الوضوع e‏ فیبدو أن اسم فونيكس لابد أنه مشتق من جذر 
سامی(۱۱) وعن طريق الاستنتاج ثفسه لابد أن Lad‏ من شعب كنعان قد استمد 
اسه من هذا الجذر ایضا . وهذه التسمية التی انتقلت إلى الاغريقية على شكل 
فونيكي هي التي أعطت صيغة فونیکس التي أطلقها الإفريق اسا على لون 
الارجوان الذي اختص الفينيقيون به ونقلوه على أوسع نطاق في حوض البحر 
المتوسط وعرفوا به الناس عن طريق تجارتمبم بالأصواف والاقمشة المصبوغة . 

إن من العبث حقا في إطار هذا العمل أن نستفيض في شرح مسالة لم يبت 
فيبا بعد وستكون sul‏ طويلة موضع نقاش . على أننا سنضيف JS)‏ بساطة أن 
الأسماء الإغريقية التى كانت تطلق على فيديفيا وسكائبا أخذها عدبم الرومان 
ولكن هؤلاء ‏ لاسباب تاريخية - حملوا على أن يفرقوا بين الفينيقيين الاصليين 
أي فينيقيي الشرق الفرئيس وبين فينيقيي الغرب » أو بممنی أدق ماصار إليه 
أمس مولاء الفينيقيين بعد اختلاطبم بالسكان المحليين والذین كان prale‏ أن 
يجاببوهم لمدة تزيد على القرن وأطلقوا عليبم اسم بوني أو اليوئيقي . كذلك 
يجب أن نشیر إلى أن اسم القرطاجيين في الادب اللاتيني لمم يكن مقتصرا في أغلب 
eta‏ شل مکان الناضمة الريك يدها وا كان يتل انها مرح 
الفينيقيين في الغرب . 
ممالك فينيقية 

الحق أن قدر فينيقية يفش بعبقرية شعبهاء ولکن Le‏ أن هذا الشعب 
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انتشس في كل AS‏ خارج حدود وطنه فتد كان عليه أن یختار الظروف 
الجفرافية المشاببة لظروف وطنه الأصلى » ولابد أن هذه الحالة الخاصة نما تشکل 
عاملاً آساسيا في توجيه تاريخه وتظبر لدیه AST‏ سا تظبی في مناطق آخری في 
العا . 

ات فة ن ف ار ين ن ماحل kat‏ ارت 
وسلسلة dle‏ لبدان وامتداداتبا في الشرق be LI.‏ الآخران الشمالي والجنوبى 
gud‏ السعب Lage‏ بدقة ULE]‏ إل اتا تمی‌ضا لبعض التفییی خلال 
المسون قبع یتحدخرن گمیانا من Lau‏ کبری Lay‏ كانت تمند من الجبل 
الأقرع في الشال حتی مرج أبن عام ۱ سپل شارون ) على مستوى يافا في 
الجنوب » ولاشك أن هذه المنطقة تتطبق على أرض کنمان القديمة بل تتجاوزها › 
Lay‏ يكن من أمى ob‏ ساحل فينيقية الحقيقية في سورية وفلسطين لم يكن طوله 
يتجاوز ثلاثمائة کیلومتر أو نحو ذلك ذاهبا من موقع شوكشان القديمة ( التي هي 
أليوم تل سوكاس في شمالي سورية ) حتى يبلغ مدينة عكا أو أبعد من ذلك قليلاً 
إلى الجنوب حتى جبل الكرمل . 

ويجب أن نلاحظ ‏ والمسافرون ألذين يطيرون فوق الساحل أو یصلره من 
لمال الیحر پلاحظون ذلك أن مقسة البلاد عد لكل شریطا عریضا J‏ 
Leyla‏ يمتد بانتظام في محاذاة ساحل التوسط » ففي سورية مثلاً بل بدا من 
منطقة الجليل الفلسطيئية يختلف منظى المنطقة الساحلية اختلافا واضحا عن 
المنظى الذي يبدو إلى الجنوب من ذلك في سبلي سفالة وسارونة . 

ويامتداد لبنان في الشمال على الجبال الساحلية في طی‌طرس واللاذقية فان 
طوله يصل إلى نحو UL‏ من الکیلرمترات بینما يتجاوز ارتفاعه ثلاثة الآف متى . 
وهذه السلسلة القاسية لاتشكل حاجن؟ Gil‏ للساحل فحسب بل إن طياتما 
المتقدمة تعقد شكل الساحل الذي يضيق LAS‏ بالنسبة للسپرل الجنوبية في 
فلسطين » وكثير؟ ماامتدت استطالات صخرية في البص على شكل جروف حمس أو 
ضاربة إلى اللون الرمادي الصفر . ويتغيى عرض السبل الساحلي مابين ائني 
عشى وخسین کیلومترا - في المناطق التي لاتصل فيه النتومات السخرية إلى 


15 


الشاطىء على الأقل  à‏ ويلك نرى عدد؟ من القطاعات المفصولة يعضبا عن 
يعض نسبيا وباتساعات غي متساوية یضفطبا البح من إحدئ جباتبا ومن 
Ye‏ آخری كتلة جبلية يصعب اختراقبا حيث تتعمق خوانق ووديان تخترقما 
مجاري سيلية يكاد بعضبا يجف أثناء الصيف ولکنپا تنتفخ بفيضانات عنيفة 
عند هطول آمطار الشتاء وذويان الثلرج . 

في داخل هذه القطاعات نمت المدن الفينيقية وانتشرت . وكان بعضپا 
منعزلاً عزلة كبيرة بحيث آنا لولا لجرؤها إلى الملاحة الساحلية لما تمكنت من 
الاتصال بجاراتبا إلا عن طريق بعض الشعاب الجبلية أو السرات الضيقة التي 
تخاصی def‏ الجروف والتي تتشکل احیانا من سلام تُحتت درجاتها فى الصغور. 
os‏ الارش هذا كان لابد أن يودي إلى نتائج عديدة في موضوع تطور المدن 
الفينينية وبالتالي في تاريخ فينيقية كله . 

قبل كل شيء نرى أن هذا الشريط الساحلي حتى ولو لم يكن مقطعا فإنه 
كان أضيق من أن يشكل قاعدة أرضية لدولة كبرى كتلك الدول التى شادها 
سادة العراق ومصى والملوك الحثيرن في Sol‏ . وسنلاحظ في هذا لمجال أن 
الفترة التى تمتمت فيا فيديقية باستقلالبا لم تكن ممكنة لولا اضمحلال قوة 
ا ينها عل JON‏ بم خوواة همرت سر ریت ان الوط الي 
تغرضها التضاریس الجنرائية لم تكن تسح بخلق امپراطورية فينيقية فان Gall‏ 
الفينيقية الرئيسية المحصورة بين البحر والجبل في مساحات ضيفة من الادض 
أمكنبا على الاقل أن تدشیم بدا من القرن الثانی عش « مالك » صغيرة كان 
Late‏ ,مرش Chet‏ للروال ون هه gall‏ البالله کات شون رجا 
وجبیل وعکار وآرواد . وکانت الدينة الاقری في Libs‏ تخضع جیرانپا وتجعلم 
تأبعين لپا » وهكذا تمکنت صيدا في البدء من فرض سیطرتمبا على البلاد وهذا 
مايفس كيف أن اسم « الصيدونيين à‏ كان يستعمل احیانا في التوارة للدلالة على 
كافة الکدمانیین » كما أن الأوديسة التى ذكرت أخبار هذه الحقبة ایض كان يرد 
فیپا اسم « السیدونبین » وه الفیدیقیین ۰ علی التداوب (۱۷۲) . ول مقاپل A5‏ 
نری أن بدا من نباية القرن الحادي عشي وهو تاريخ دء التوسم الفينيقي في 
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الغرب قامت صور - التي تأسست حسب رواية هيرودوت VV)‏ 44) في الوقت 
نفسه التي تاسس فيه معبد حملقرت في نحو من عام ۰ ق . م - توکد 
تفوقپا حتى أصبحت يومذاك ST‏ مدينة قي البلاد ومدت نفوذها deb‏ نس 
om‏ فى الشمال حتى حافة جبل الكرمل في الجنوب . ومع ذلك Of‏ هذه الممالك 

لأ من أن تنبك نفسپا في منازعات عائلية أو أن تبمشر à Biye‏ مشروعات 
e‏ سمت في معظم الاحیان إلى تحقيق مشروعات طموحة؛ ولكن 
a‏ وضع الذي م يكن یسیع لما بإقانة سلكة = حقيقية کان نتائخه pis‏ 
ظپور شعور وحدوي في فينيقية . 

على أن الشكل الخارجي للساحل السوري الفلسطيني والتجزة الذي هو من 
clin‏ المميزة لم يزديا فقط إلى التجزئة السياسية » فالفينيقيون كان لابد لبم - 
من del‏ الا Sty‏ سجنام « سالك » التواضعة — من of‏ یبحوا عن مس ي 
pole‏ حدودهم . Ge‏ كانت آراضي المنطقة خصبة في مجموعمپا وتروی ریا كافياً 
وتسمح إذن بزراعة مزدهرة آثارت إعجاب الصریین من حبرب ونخیل وتين وزیتون 
ورمان وکروم » إضافة إلى أن لبنان كان des‏ مغطی بغابات من السندیان 
والصنوبریات وبخاصة الارز الذي كان خشبه ثمينا جدا في البناء ویصدر إلى 
العراق ومصى » ولكن المدن - الممالك برغم هذه الثروات لم تكن قانمة بحظبا لآن 
أراضيبا الضيقة التي ينقصبا المدى الخلقي كانت محدودة الموارد + ونحن 
نعرف التعريف الذي قدمه oly‏ لبذه البلاد » وهو على الرغم من كونه تعریفاً 
مبالفا فيه ولكنه bole‏ من هذا الوضع » فمو يقول : « إن فينيقية ليست إلا 
ضاحية bos‏ بالمرافىء الساحلية » . فالفينيقيون لم يكونوا يستطيعون أن 
يكتشفوا مصيرهم في سلسلة لبنان بل الثروة في نظرها تكمن في عرض البح . 
والتوسط كان هناك puis‏ تقسه لبم میدائا واسما ليا بالوهؤه . 
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» وكان لنینیقیون یجلبون كمية كبيرة من الحلي a‏ مركبهر 
gul‏ » ( الأدويسة 417- 6۷7,416 ) 


يبدو واضحا أن التفوق السیاسی - وإذا آردنا أن نستعمل تعبیرا Lu‏ 
تقول of‏ الامبريالية بالعنی الذي یمین نشاة وتوسع الامبريالية الاشورية مثلا - 
هنذا sa‏ هد E cal‏ ركن Lei‏ 0 شرن EAN:‏ آي 
امتمام . فالحرك الاساسي بل وحتی الرحید الذي سيدفعمم لمفادرة ممالكهم 
Loti‏ آخطار البحر كان من tube‏ آخری هی الاطماع التجارية . ومن البدیپی 
آن هذه الاطماع تبدو محتقرة في نظ المجبین پالکتائب والفیالق وماتحرزه من 
JL, play‏ . فکان ينبغي على الانشطة التجارية المكثفة الجدية أن تعوض مالم 
كق ستظیم eel‏ الندهي لعفي Gata‏ اله Go Se Soe opus‏ 
حقيقي أن ينتزعه من جيرانه الأقوياء . وبا أن أي JA‏ في بناء إمبراطورية 
آرضية كان مستبعدا فقد بتي عن طريق الصلات المتدة إلى كل GUT‏ المتوسط 
آن quad‏ آشرعة نوع من إببراطروية بحرية à‏ وکان le‏ الوطن الم of‏ یجتذب إن 
مرافته كل الثررات لت لحتنا آرضه ».وین ates dal‏ هتح الط pep bl‏ 
الفینیقیون من البراعة والحنكة والشجاعة بمقدار مالظپرته آمم آخری وهي تبني 
إمبراطورياتها بقوة السلاح . 

لقد آقام السوریون والصیدانیون لمم سریعا سمعة يستحقونما کتجار 
ماهرین کانوا نشیطین وذوي مبادرة حتی آنپم فرضوا آنفسپم على جيرانهم 
ومنافسيبم العبرانيين في عقس دارهم . وإذا كانت الثوراة في مرات عديدة قد 
استعملت syle‏ الکنمانیین عند الحديث عن التجار فذلك لأن الکنمانیین - 
الفيفيقيين كأنوا قف توضلوا في CSL)‏ إسزائيل Gantt‏ ي الواقم إل إقامة نب 
احتكار على تجارة الاستيراد وهكذا » des‏ الرغم من الفوارق ويخاصة في موضوع 
الدين » فان العلاقات الوطيدة كانت واسمة بين هذين الشعبين الساميين اللذين 
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كان اقتصادهما متکاملاً في بعض جوانبه ٠‏ وإليك مثالا Lat‏ على ذلك : 

شه یرای( أن ایام خلاقات رديه مع شی اسان ون 
استجاپ ملك صور ٩۳۹  454(‏ ق . م ) استجابة فورية للك إسرائيل عندما 
سأله هذا أن يرسل له آخشاب الأرز والعرعر (نرع من الصئويريات) elid‏ قصره 
ومعبد أورشليم في مقابل أن يرسل له القمح لوونة بيته . وعندما تسلم سليمان من 
حليفه عشرين Udy‏ من الذهب لتزين منشاته الملكية تنازل له بدوره عن مقاطعة 
من منطقة الجليل تضم عشرين ناحية . ولا زار ملك صور هذه الضياع تبين له 
آنه عقد صفقة خاسرة OF‏ الادض التي أعطيت له لم تكن لہا أية قيمة في نظره › 
ومع ذلك فان هيبة جاره القوي كانت من القوة بحيث أن حيرام الذي لم ينس أن 
حليفه كان یمن له الحماية ببزيمته للفلسطينيين ذهب إلى حد أنه وضع جنا 
من أسطوله تحت تصرف إسراتيل بمناسبة حملة إلى بلاد آوفین الغامضة (ريما 
كانت على الساحل الغربي للجزيرة العربية) . وهكذا فان « مراكب من ترشيش » 
_ كما سنری Lad‏ بعد يقودها ملاحون فینیقیون يعرئون وحدهم هذه الطرق 
کائت تمود بانتظام محملة بحولات Ted‏ من الذهب والفضة والاحجار ال 
Stal,‏ فلت ab dal‏ 

هل ان E Gas ll‏ وعديو eae A tall‏ شاه 
بالدرجة الأولى ولكن سيادة البحى هذه التی كانت يومذاك بدیلاً عن ثوة الآخيين 
- الوکینیین البحرية ال تکن مىکنة لولا ماتکشف ate‏ الفینیقیون من خبرة عالية 
3 اللاحة . ولدلاحظ ولا Liban of‏ مدشهم Lui‏ کانت تدعو إن نشاط 
موجه بکامله إلى عرض البح . فپذه الدن كانت قد أنشئت على مواقع تناسب 
بشکل رائع إقامة الرافیء Le ULI LAS,‏ أن تكرن مجرد محطات موقتة : 
نتوءات صخرية طويلة من هذا الطرف وذاك : خلجان صغيرة متناظرة جپزت 
بحيث تکون صالحة للرسو أحدها في الشمال والاخ في الجنوب بحیث تسح 
esl‏ يان تيت بحن انیا المناشة بج gil dal‏ ان منم 
المرافىء لر تكن الا مجرد مسطحات مائية محمية يشواطىم رملية يمكن أن تسحب 
لا التوازب مهن امامت وس مایا LR‏ معدا كان 
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Sica aed سانا موو راا ا فر‎ i Reset es 
tase de Las ul الاساسیاةً‎ call کن‎ Lil ویدافع من شنمانة‎ 
واقعة على مقرية من الرأس الصخري ويقرم فيا حى البحارة » ففی حالة الخطر‎ 
كان السکان ینسحبون إلى هذه «الصخور» التي کانوا یستخدمونپا کقلاع حقيقية.‎ 

ونحن لانعرف إلا القليل عن الأسطول الفينيقي . ففي أحد قبور طيبة 
d 5,2‏ منتصف الالف الثاني قبل الميلاد تمثل لنا صو جدارية مصريةٌ سفنتا 
تجارية تغص الساحل السوري - الفلسطيني الذي كان يومذاك تحت وصاية 
الفراعنة وهي مرأكب « مستديرة » تتميز ببيكل عريض جدا مع صار مركزي 
ودوقل (عارضة الساري ) يحمل شراعاً مريعاً . 

وفي نقش آشوري Jub‏ بالقرب من نینوی فى خورساباد dy‏ قصس صارغون 
الثاني (۷۲۱ - ۷۰۵) يمكئنا أن نشاهد أسطولا صغفيرا جدا من مراكب 
تستعمل لنقل الخشب یحرکپا مجذفون وترتفع ارتفاعا كبيرا من طرفیپا dass‏ 
رأس حصان منحوتاً في خشب جوجتبا e‏ وهناك عوارض خشبية محملة فرق 
الزوارق pot uel‏ فى alll‏ تسيا سال تريوظة EU GALS à‏ 

وثمة نقش بارز OST‏ في نینوی it‏ به من قصی سنحاريب (۷۰۵ - (MAY‏ 
يوذل Chea Ss‏ باس تقل سرد النين dE SAE Sih aie‏ 
صور وصیدا وحاشيته عند فراره إلى قبرص لینقذ نفسه من الجيش الآشوري . 
ويلاحظ فیپا نوعان من المراكب ۰ أولبما مراكب حرب ذات صالب * dub‏ 
ينتبي صدرها الذي يشبه الحذاء بحيزوم دقيق أما مؤخرتها التي تضم دفتي 
قيادة مثبتتين كل واحدة في أحد الجانبین في ذات انحناء شديد . وف الوسط 
قوم كان يحل حونلا بع Og ct‏ وهنا السار E E‏ زونه SSL‏ 
ثنائية السطح فى ذات دفم مزدوج لانپا تضم صفين من المجذفين أحدهما فوق 
call » DE‏ التي هم ق الاعلی بظپرون وحدهم فرق سطع السفیدة Uie‏ 
الجنود السافرون فقد اتخنوا آماکتم فوق منشآت علوية من السفينة محمية 


# الصالب : عارضة رئيسية تمتد على طول قعر السفينة - المترجم - 
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بمجثات واقية . والنوع الثائى من OSL‏ المثلة في هذا النقش البارز الشپیی هو 
مراكب تجارية من نموذج السفن ذات اليكل الستدیی - على غرار الغولوا ganloi‏ 
الإغريقية ‏ مع نبايتين متناظرتين . ونلاحظ هنا أيضا صفين من المجذفين مع 
نوع من چسی موفوع فوق سطح السفيتة مخصص لجلوس الأشخاص السافرین › 
على أن هذه السطوح الثنائية ليس فيا أي نوع من الصواري . 

ول يكن اللاحون یمتمدون هل البوصلة » de Lily‏ الدب الاصقی الذي 
كان الافریق يطلقون عليه اسم « الفينيقي » e‏ وهذا دلیل على أن الملاحين 
الفینیقیین LAS‏ یدارسون اللاحة فى اللیل . ومع ذلك ومن Jet‏ آن یتمکنوا من 
محاذاة الساحل بشکل منتظم ویقومون بالتقل الساحلى الذي كان يحل محل التقل 
الارضي فام قاموا بالاستدلال على جنيع الراسی LOU‏ وچپزوا محطات تقم 
قل استاناك مظن وقريية تسيا تیا من سفن« ودا کاخ کایرا 
ینتقلرن خلال يوم واحد من اللاحة من مركن تموين إلى SSM‏ التالي لیجدوا فيه 
ملجا إذا دعت الحاجة لذلك وخاصة في فصل الشتاء وليحصلوا منه على AU‏ 
والطعام ويخاصة ليعقدوا صلات متتابعة مع سكان السواحل التی كانوا يرسون 
فیبا بقصد التجارة . ومع ذلك فان الفينيقيين الذين لم يكونوا يتمسكون ببذه 
المساحلة القصيرة المدى لم يترددوا في أقتحام أعالي البحار . وبما نمم لم يكونوا 
يمتلكون قطما سوى مراکب ذوات حمولة خفيفة فانپم لم يصيحوا اختصاصيين 
في فن الملاحة فحسب وإنما تعلموا Lad‏ كيف یمدلون من خصائص ادوات plac‏ 
أي من خصائص مراکبپم . ومن بين هذه التحسينات التفنية التي سبحت لهم 
بتخطي كل منافسيبم مابين القرن الثاني عشی ونباية القرن الثامن يجب أن 
Sas‏ استعمال القار لطلاء المناطق الحساسة من مرأكييم يعد سد حزوز 
الاتصال بين الدفوف الخشبية مما يؤمن لبا تباسکا محکما . أما تقوية الفاطس 
بداعمة للصالب ( على الرغم من أن بناء هيكل ذي قفص بواسطة اربطة یعتبر 
تقنية لم تظبی في الشرق القديم قبل نباية الألف الثامن قبل الميلاد ) نقد سمح 
بالحصول على مراكب طريلة آکش قابلية لملاحات أبعد وأقدر على التمتع بنوع من 
الاستقلال عن الساحل (۱۳) . ومن جپة آخری فإن جزر المتوسط كانت تعتبر 


YY 


محطات للمراكب . ففي وقت مبكى تمكن الملاحون ‏ في طريقمم إلى الفرب - أن 
يصلوا بسبولة إلى اليونان ومرافىء الساحل المصري . وكانت الفاية الوحيدة لبذا 
التوسع التجاري هي الإفادة باحسن الشروط من مصادر الواد الأولية التى كان 
الساحل السوري - الفلسطيني محروما منبا وفي مقدمتبا المعادن الثمينة من 
ذهب وفضة وكذلك القصدير والرصاص والحدید» وكان الفينيقيون من rire‏ 
يقدمون أخشاب الارز والصنوبی والسرو والتئوب التى كانت Lille‏ جدا من أجل 
الانفاءات الملاسية » LS‏ انپم کائوا یقسون الاصسواف او انسجة الارجوان 
المصبوغة والعطور والخمور والبپارات ويخاصة منتجات صناعية نشيطة جدا 
تعتمد على أيد فنية مامرة تنتج tel‏ من Gb‏ الستملحة أو الزجاجیات 
التجارية الرخيصة . 

ول يكن المغامرون « أو رجال الاعمال هولام  »‏ عندما تسنح ليم الفررصة 
- يسبملون الافادة من المكاسب التي تدرها prale‏ تجارة الرقیق , ول يكونوا في هذا 
لجال ا تین يما كان الان te WS Sheela green‏ دوه 
(I, 1:11, 45, 56 (‏ ان ابنة إيناخورس ملك آرغوس الاسطوري كانت قد بيعت في 
معدن » وان اكراستة Ge Gated‏ إل دودوت ي ایوس lad db‏ کاهنات 
اختطفن من طيبة ( في بلاد اليونان ) » ونحن نعرف صفحة الأوديسة التى أطلق 
Loa‏ المنشد الإغريقى العنان لشامره « المعادية للسامية » (4؟) ‏ وريما كان 
يعكس في ذلك حالة قد نشات حدیثا بسبب المناقشات الاقتصادية التي لم تكن قد 
ظبرت بعد :فق BLM‏ - ومی رئ بالتفصیل مناورات الصیدونیین الذین 
LAS‏ يترون ثراء فاحشا باجوشپم lf‏ الحیلة » , فمن « مركنيم الاسود » LAS‏ 
od pts‏ طرف؟ رخیصد ثم پاجوون إل الفواية والخدام لاختطاف بمض السکان 
الحلیین على آمل أن يبيعوهم بأثمان عالية ثم يرحلون : 

« في أحد الأيام pus‏ الفینیقیون الذين LAS‏ يتمتعون بشپرة ملاحية عالية 
ولکنپم قوم جشعون LS.‏ يجلبون pre‏ في So‏ الأسود طائفة من الطرف » 
وكانت توجد في منزل gully‏ امرأة فينيقية جميلة طويلة القامة خبيرة بالتحف 
المرهفة » وقد داهنپا الفينيقيون المحتالون وجاملوها في سبيل تجارتبا . وفي أحد 
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ایام Lg,‏ کانت عند حوض الفسیل بالقرب من الرکب القتر التحق بپا واحد 
منم ویالداعبات وإظبار الحبة - ومذا مایفقد النساء رشدهن حتی الفاضلات 
من بینبپن - سألبا من هی ومن أين cot‏ فأشارت فورا إلى بيت آبی وقالت : من 
دواعي فخاري al‏ ولدت فى صیدا الفنية بالبرونز Uy‏ ابتة آریباس ذي الثروات 
الطائلة + ولکنتی احتطفت على ید الطافیین القراصنة وآنا عائدة من الحتل , 
فتادوني إلى هنا وباعوني إلى منزل هذا الرجل وقبضوا 65 ta‏ عاليا فقال لبا 
الرجل الذي gad‏ بپا : الا تریدین الآن. المودة إل بتك Line‏ وروية ally‏ 
ووالدتك ومنزلپم ذي السقف الرتنع ؟ واعلمي أنبم مازالوا أحياء ویعتبرون من 
الأغنياء . واجابت LU‏ على هذا العرض : بلى إن هذا ممکن » ولکن يجب علیکم 

Lal‏ البحارة أن تقسموا الیبین على اصطحابي سليمة إلى بيتي فأقسم الجميع 
اليمين التي طلبتپا .. » ثم أردفت : ضعوا في آذمانکم مااطلبه منکم » آسرعوا في 
شراء شحنة سفینتکم وعندما تصبح مليكة بالبضائع أرسلوا إل لابلاغي بسرعة في 
النزل وساحضی معي من الذهب كل مايقع تحت يدي وساکون سعيدة بان أقدم 
لكم شيعا آخر مقابل امتطائي لمركبكم » انني أدبي في القصس الريفي الصفیر 
ابنا لسيدي الفاضل » صبیا لعوبا يركض وداتي عندما آخرج i‏ أستطيع أن آتي 
به إلى سفینتکم وستنالون فيه ثمنا مرتفعا جدا في أي مکان بعتموه في الخارج , 
وبعد أن تحدثث ببذا الكلام cole‏ آدراجها إلى منزلبا الجميل .. وبقي 
الفينيقيون عندنا ILLS Lle‏ يجمزون أنفسبم ببضائع مختلفة امتلاً با مخزن 
'مركبسهم e‏ وعندیا غدا مترعا ووجب عليبم الرحيل أرسلوا رسولاً يخطر AU‏ 
بذلك . فأتى الرجل ‏ وکان LSE‏ - إلى منزل والدي وكان يحمل في يده Bb‏ من 
الذهب تُخندت عليه لإلىء من العنبس . وأتت Sully‏ المحترمة ومعسبا الخدم والحشم 
يتفرجون على diall‏ ویتحسسونه بأيديبم ويشبعونه pib SLE‏ ويعرضون نا 
له . وفي خلال ذلك أعطى الرجل إشارة إلى المرأة دون أن يقول أية كلمة ولحق 
بالمركب الجوف على الاثر . وأما هي فقد آخذتنی من يدي وقادتنی إلى خارج 
LS. gull‏ سين بسرعة حتی BU Lay‏ السروف due‏ كان یرسو الرکب ذو 
السيى السريع . وکان طاقم السفينة فوق السطح فاتخذوا prit‏ عبر الیاه ونحن 
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في رفقتسبم وأرسل زيوس be‏ رخاء كانت تساعدهم على الإبحار . وقضینا ستة 
أيام نشق اليم واصلین الليل بالنپار « ولكن عندما pl‏ زيوس بن كرونوس فاظپر 
لتا يوتا السایع eal‏ ازتیمینی دامية البال فضریت تلك Vus Lots ei‏ 
صوت جسدها وهو يسقط في فنطاس السفينة ( خزان المياه فيبا ) كما پستط 
قارب SLE]‏ في البحر e‏ ومند ذلك رموها لتكون فريسة للفقمات والأسباك . وأما 
أنا فقد تركوني هناك منقبض القلب » ودفعتنا الريح والمياه إلى إيتاكا حيث 


اشترانى لايرت بدنانيره الخاصة » )10( . 


ولکن قل الرغم من بمض آعمال القرصنة التي هى Je‏ هنه الشاكلة وق 
هذه الناسبة لنلاحظ أن الجارية الصيدونية التي تراطات مع مواطنیببا كانت هي 
نفسپا ضحية اختطاف على يد نخاسین من الاغریق - فان مما لاشك فيه أن 
الفينيقيين بعقدهم علاقات متلاحقة مع زبائنبم الاجانب کانوا قد اکتسبوا 
at‏ الررجال الاهرین الدهاة كنا انبم عرقوا J‏ جانب ذلك مخلصین نا 
یمقدونه من اتفاقات تجارية وتلك من آولی الفوائد التی یجنیپا التجار الفطنرن » 
على أنه كان ثمة ماهو أكثى من ذلك . ١‏ 

إن الشكل المركنتلي التجاري لبذا التوسع والبضائع ذات المواصفات 
المتشاببة Standart‏ التى تنتجبا المشاغل الفينيقية والتى كانت تصدر إلى كل 
سراحل الترسط ليس لبا أن تطمس القدرة الإبداعية لشعب لم يكتف بأن يضع 
مسبارته التقنية في إنتاج صناعات شائعة وفي متناول الجميع » فان جبيل وصور 
وصیدا كانت تملك فدانين حقيقيين أنتجوا في ميدان الصياغة We‏ تحفا عالية 
الاتقان نالت إعجاب الخبراء . وإذا عدنا إلى هرميروس یکفینا آن نستشید بپذا 
المقطع من الإلياذة ( .7436 XXII,‏ ( يتعلق بكوب Gas eid‏ في مسابقة : « إناء 
من الفضة gol‏ الحم بالمام ذو ستة قياسات هو الاجمل بين كل ماهر موجود في 
العام صاغه صاغة من صيدا JS‏ فن olah‏ وجلبه بعد ذلك فینیقیرن فوق 
col‏ لويد es des‏ 

ولاینبفی لنا أن ننسى Lust‏ أن الأغريق الاوائل كانوا مديئين مباشرة 
للفينيقيين باختراع رئيسي ساعد على نش الفکر والتاريخ والثقافة الغربية هو 


Yo 


الأبجدية الصوتية . وإذا كانت هذه السالة لم تنضج بعد بشكل حاسم فإننا نقبل 
بوجه عام أن الكتبة الکنمانیین كانوا أوائل من LES‏ الكتابة « الفينيقية المبكرة » 
التي استعملت في بادىء الآمى في كتابة اللفات الفينيقية والعبرية والآرامية » 
dur‏ ماقبل منتصف الالف الثانى قبل الميلاد ظبرت أنماط لاتضم إلا عددا 
محددا من الإشارات » نعد Len‏ في الوثائق التي اكتشفت أثناء التنقيب في 
اوغاریت ( راس فة ) ثلاثبن من مذه الاشارات JES‏ کل واحد Lu‏ مقطعا ۸ 
of‏ منه إلا الحرف الصامت . وفي النقش الذي استخرج من جبیل على قبی الملك 
آحیرام وربما كان یعرد إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد لم ستعمل إلا ائنتان 
وعشرون إشارة صامتة وهذه الابجدية هی التی أعيرت للیونان فاقتبسوها وحافظوا 
على التسمیات السامية الاصلية لبا للدلالة على أحرفبم التى اضافرا إليمبا فيما 
بعد إشارات جديدة LUS‏ الاحرف الصوتية » ونحن نمرف أنبا انتقلت إلى 
اللاتين وشموب العام الفربي عن طریق الاتروسکیین . 
الرواد الفیتیقیون على السواحل الفربية للمتوسط 

كان لبذا العام الغربي علاقات مبكرة جدا مع فينيقية . والشكلة الأولى 
التي تُطرح هي مشكلة تاريخ التوسع الفينيقي . وكما هو ols‏ كل مشكلة تتعلق 
بميادين التاريخ القديم فإنئا لانستطيع أن نتوصل إلى حلبا إلا بتجميع الشواهد 
التي یقدسبا لنا الكتاب الكلاسيكيون ( يونان ورومان ) ومقابلتها مع مختلف 
الوثائق التي تقدسبا لنا الكشوف الاثرية . ويطبيعة الحال نحن لانستطيع هنا آن 
eles es‏ شاه إلى إن اسان اله امن الذي i Vass‏ 
أو تلك من جوائب الوضوعات التی یپمنا أمرها ‏ سوام کانوا مستشرقین أو 
مورخین من أفريقية السالية القديمة أو آثریین نقبوا في الواقع الفينيقية والبونية 
أو لغويين سبتمین باللفات السامية - لاتصل لنا إلا أجوبة موقتة لاتحل عداصرها 
Lils‏ إلا نتائج تفريبية . وتتراکم الصعوبات عندما نرید أن نضع نظریات شاملة 
ولاتسمح لنا الاعتبارات التي تلي ذلك بان نتجاوز مرحلة التقریب والتخمين . 
S‏ ضع بعش الفرشیات Ni tb‏ دون أن A‏ 
بإمكاننا دائما في إطار هذا العرض العام أن نسرّغ أسباب هذا الاختبار . 

۳۹ 


إن الاختلافات في مسالة اختراق الفينيقيين للبح المتوسط النربی تستند 
بشكل رئيسي على LLG‏ تتعلق بتاريخ هذا الاختراق . والمناقشات تقوم إذن بين 
أنصار زمن متقدم یمود إلى نپاية القرن الثاني عشي وبين أولكك الذين يدافعون 
عن زمن متأخر. فيحسب هولام الأخيرين بدأت الانطلاقة الفينيقية بعد حوالي 
قرن ونصف مما يقره الفريق الأول أي bay‏ من القرن الماش مع تأسيس قادس 
عام ٩۷۰‏ على أبعد تقدين » ثم أوتيكا عام ۹۵۰ وقرطاجة عام CAN). VW‏ 

ومن البديبي أن تقاطع مختلف المعطيات الادبية وماخلفته النقوش GUY,‏ 
LW nou‏ بان تسل إل dle‏ می‌خنية تناما + وعلیدا أن تمترف بوجود. فجوة 
بين المعلومات التي Lui,‏ لتا الولنرن الکلاسیکیون من جپة ( من JU‏ 
توقسيديدس ودیردور الصقلي وفيليوس باتركولوس وبليني القديم ) وهم يقولون 
إن التوسع الفينيقي في الفرب بدا في نباية القرن الثاني عشى نتيجة لاستقلال 
فينيقية بعد غزوات شعوب البحى » فمو يسبق إذن إنشاء أول مستوطنة إغريقية , 
وبين المعطيات التي تقدمها لنا الوثائق الأثرية القديمة التي تشد على هذا 
الوجود الفينيقي من جبة أخرى . ونادرة هي في الواقع تلك الوثائق التي يمكن 
اعتبارها موثوقا با وتعود إلى ماقبل القرن الثامن قبل الميلاد . وینجم عن ذلك 
بحسب مايذهب إليه بعضسبم أن التوسع الفينيقي في أفريقيا وإسبائيا Lol‏ كان 
لاحقا لتوسع إغريق سامنوس oly‏ لايمود إلى أبعد من القرن السابع قبل 
الیلاد( ۱۷) . 

والحقيقة أن هذه الفرضیات التی لاسند لبا یزداد الاستفنام عنپا يوا 
بعد يوم . وعلی العکس من ذلك يبدو آن الحالات التي يدافع عدبا أنصار زمن 
يتلاءم عموماً مع نصوص المولفين الكلاسيكيين قريبة من الحقيقة التاريخية 
ولنلاحظ قبل كل شيء Lol‏ لانستطيع أن نعتمد على النتائج الحالية التي تقدسبا 
لنا التنقيبات الأثرية لنستخلص منبا نتائج حاسمة » ومن أجل ذلك فان المؤرخين 
nai‏ القبول بالسجة الاگرية حجة LALIT‏ تلزسپم بالتغلي من التراريخ التي 
Lui‏ لبم الصادر الادبية طالما وجد نقص في الوثائق الاثرية التي تمود إلى 
عصور أقدم . ونحن نعرف من Le‏ أخرى 3 موضوع الادة of WAY‏ دقة 


۳۷ 


التواريخ فيا كانت في اكش من مرة موضوع نقاش . على آننا يجب أن نضپم بوجه 
كان Lot‏ الو وان تميق Mis‏ 

إن اندم الآثار المكتشفة لاتستطيع أن ترقى إلى عصر القراعد الفينيقية 
dl‏ . ون هذا للجال كان AM‏ یتملق في الواقع Su‏ تجارية بسيطة تباشی 
LI‏ زمر صغيرة مكلقة بعقد صفقات مع السكان المحليين . وكان العملاء 
التجاریون الموزعون على طول هذه المحطات لایمکنپم أن يقيموا فيبا إلا خلال 
الزمن اللازم لتسوية بعض lest‏ القايضة أو دراسة السوق ومايحتمل تأمینه من 
eue‏ تجاريين . على أن كل هذه الزمر التى سبقت الاستيطان لم تترك أي أثى 
يلىء عن وصولبم أو إقامتمهم » وأقدم الشواهد الاثرية Le‏ يدل على إقامة منشات 
بنيت في عصر لاحق یتأخی سنوات قد تصل حتى إلى AT‏ من قرن عن زمن 
الاختراق الذي تم قبل ذلك في الحقيقة بزمن dub‏ » ومند ذلك ازدهرت 
وتطورت وكالات تجارية ثابتة ودائمة بعد أن خسبت الاحتمالات التجارية التى 
سبي الیرم بدراسة الاسراق ویعد أن ثبت بالتجرية جدوی هذ البادلات . وکان 
لابد لبذه الوکالات التجارية من أن تنشىء نوئ لستوطنات حقيقية لبا شىء من 
الأهمية تتجمع فيا عائلة فيديقية هجرت وطنبا الاصلي بدون آمل في الرجوع إليه 
وتس‌کزت هنا في تدظیسبا الاجتماعی والدینی جاعلة من هذه الستوطنات وطنبا 
الجدید . وتمود للقابى التي قدمت لبحث الاثري وثائنبا الاقم إلى هذه الوجة 
الثانية من الپاجرین ون US‏ لانزال بعیدین عندئذ عن الوصول إلى اوائل الرواد. 
وإذ! كان هولام Oy hill‏ قد تقدموا حتی إلى أبعد من أعمدة هرقل * فانپم لم 
يكن لبم إلا هدف واحد هو أن يملووا عنابر مراكبمم بالمعادن الثمينة والبضائع 
النادرة ثم امتطاء ظبر السفن مرة آخری والإقلاع نحو الرافیم الفينيقية من 


. dis 


ومن الطبيعي أن النيئيقيين في فرط التوسع هذا كانوا قد بدؤوا بالبجرة 


* أي إلى أبعد من مضيق جبل طارق - المترجم - 


YA 


إلى الجزر والتوزع على طول ساحل التوسط الشرقي bay‏ من كيليكية وتخوم 
الأناضول ‏ ومکذا رفعت في زنجرلي ( سمال ) في شمالي سورية نصب تذكارية 
من القرن التاسع قبل الميلاد عليبا كتابات فينيقية أتى فيبا ذكر الإله بعل 
حموت ( الجبل الاقرغ  )‏ وحتی مصبات الدلتا . وکانوا يعبدون فى سفیس 
Di‏ عشتار كما يقول هيرودوت ( 11,112 ) وذلك في الوكالة التجارية الأجنبية 
التى كانت تسمى يومذاك « معسکر الصوريين » . وفي قبرص حيث كانت 
الشروات المعدئية والزراعية كبيرة اقیمت منشآت فينيقية منذ زمن مبكى کان من 
بینپا كيتيون التي كانت من ممتلكات ملك صور - وقد رآینا كيف لجا Led}‏ 
اللك لولی ple gh‏ ۷۰۱ هلمن من منتسریب ملك à - grue‏ كما :عات 
دودس وکریت وجزر السيكلاد وجزر بحس إيجة الاخری في داترة الملاحين 
الفينيقيين . وبلفوا جزيرة مالطا Lag‏ . والواقع أن هذه الجزيرة ‏ كما كتب 
ديودور الصقلي ( ۷,12 ( « قد استوطنها الفينيقيون الذين استولوا على هذا 
للحا LAS Luxe‏ يمدون تجارتبم نحو المحيط الغربي ٠‏ وكانت تقع في وسط 
ul‏ وتتمتع بموانىء صالحة » . وقد سمحت المكتشفات الأثرية الحديثة OA)‏ 
بالقول إنه في مواقع عديدة كان Ut‏ مرحلة فينيقية سابقة للاحتلال القرطاجي 
لسبذه المواقع . لقد كانت جزر غوزو وبانتيليريا محطات للفینیقیپن ولكن صقلية 
وسردينيا كانتا هما اللتين قدمتا لهم أسواقبم البامة . 

لقد قامت لفترة طويلة مناقشة نص لتوقسيديدس ( 2,6 ,۷1 ) آشار فيه 
إلى وصول الفينقيين لصقلية وتجمعمم - بعد وصول الافریق - فى نقاط من 
المنطقة الساحلية وبخاصة في موتیی - وقد آثبتت التنقيبات الأثرية مرة أآخرى(؟١)‏ 
قيمة هذا انس الأدبي... وتشل موتيي هل العد الفربی من صقلية مرتعا 
نموذجيا للمرافىء الفيديقية : جزيرة صغيرة مساحتبا خسرن هكتارا في وسط 
فرضة ذات مياه قليلة العمق غي بعيدة عن عرض البح وتحميبا جزيرة طويلة 
جد تتكس عليبا الامواج فتسمح بذلك بالاقتراب من الساحل في كل الاوقات 
والفصول وقد استخرجت من المقبرة القديمة الواقعة في الجزيرة نماذج مختلفة من 
الفخار تشبد على وجود منشاة فينيقية تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد فتکون 
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بذلك سابقة لعصى الاحتلال القرطاجي الذي تابع بعد ذلك وبقي حتى عام 
۷ ق . م وهو تاريخ دمار الدينة على يد سیراکوزا . آما في سردينيا فقد 
اكتشفوا في موقع مستوطنة نورا القديمة نقشا اتفق الورخون الیرم على أنه يعود 
إلى القرن التاسع قبل الميلاد . كذلك أحصيت آثار آخری Jus‏ على الوجود 
الفينيقي في جزيرة سولكيس الصغيرة التي تقع قرب الساحل الجدوبي الغربي من 
سرديئيا ويطلق علیپا حالیا اسم ساتت أنتييكو (۲۰) . 

ويمناسبة هذه الاثار الاخيرة ينبغي علينا أن نشيى إلى صعوبة التمییز التي 
قد تكون كبيرة أحيانا بين المستوطنات «الأولى» والستوطنات «الثانيةه » آي بين 
تلك التي یمود إنشاؤها إلى مرحلة التوسع الفينيقي وتلك التي تأخرت ويعود 
تاریشپا إلى عبد البيمئة القرطاجية . والواقع أن هاتين المرحلتين كانتا 
متلاحقتين - ولابد لنا من أن Sas‏ بنلك ‏ بل Got,‏ كانتا متداخلتين 
بطريقة متعددة . ففيئيقية كانت منذ مطلع القرن السابع قد دخلت تحت 
الوصاية الآشورية ولكن هذا الاحتلال الذي فرضه ملوك نينوى لم يكن قط احتلالا 
US‏ إذ جرت عدة انتفاضات أزاحت عن كاهلا gall‏ الاجنبی . وهكذا درت 
صيدا في عام WA‏ ق . م على إثى ثورة قامت فيا وثفي سكانها Use‏ صور 
التي كانت علاقاتبا مع مصی تخدمها في إقامة التوازن أمام ادعاءات آشور فان 
ملوكبا كانوا مرغمين احيانا على دفع الجزية لمولاهم ( ملك آشور ) » ولكن على 
الرغم من Gal‏ كانت ثحرم من خلفيتها الأرضية الواقعة على الب فان الدينة 
بقيت معصومة في جزیرتبا صعبة المنال . ومع ذلك فلن « الممالك » الفينيقية 
التي كانت ضحايا هذه الكوارث المتكررة مالبثت أن فقدت حریتپا شيعا ts‏ 
ولجم بفتة تيار التجارة الذي استس يجري خلال القرون السابقة وتوقفت وذلك 
على الی‌غم من أن قوة صور البحرية بقيت بعد ذلك لفترة طويلة لایستپان با 
وإن كانت قد ژضمت في بعض الظرف في خدمة الاشوریین LS‏ حدث بين عامى 
ws‏ - 1۷۱ قبل الميلاد . فالمنشآت التي أقيمت في الشرب على يد الملاحين 
القادمين من الساحل الفينيقي هي التي انشات إذن هذا Jul‏ « البونى Punique‏ 
» الذي سيتوسع بسرعة والذي ستفرض عليه قرطاجة سلطائها في النباية . 


۳۰ 


وهکذا يصبح من باب الاحتمال أن تكون الحضارة البونية التى حلت محل 
التقاليد الشرقية الاصلية هي التي يمكن أن نسب إليبا هذه المنشأة أو هذا المتاع 
بعد مرحلة التوسع البوتي ( الفينيقي ) في الغرب فانشووا بأتفسيم ولحسابمم 
الشخصي هذه المستوطنات وتلك الوكالات التجارية التى لامسرغ لنسبتبا إلى 
مرحلة التوسع الفينيقي ( الشرقي ) طالا لايرجد dals‏ واضح يشبد على ذلك . 
والواقع يبدو أن العلاقات بقيت مستمرة خلال القرن السابع بين المرافىء الفينيقية 
والقبرصية من ناحية وبين المنشأت التي كانت قد أنشئت على الساحل الأفريقي » 
وكان لابد لبعض هذه المنشأت الأخيرة من أن تستخدم قواعد لمرور البضائع أو 
مرأكن توزيع للأنشطة التجارية والمنتجات الفيئيقية » وهذا مایفسی عدم قدرتنا 
على إيجاد أي فرق أو فجوة في توسع العام الفينيقي - البرني . 

زل كرك هذا pan all‏ او etes‏ راخ kedi is‏ 
وحدها بل إننا كشفنا بين أنقاض مدن إتروريا ولانيوم القديمة نقسپا أعدادا 
من المصنوعات العاجية وعلب المجوهرات مزينة بتزیدات مميزة ذات أصل سوري - 
فلسطینی أو قبرصى » وتلك إشارات يمكنبا أن تحملنا حتى على الظن بان 
مستوطنة صورية كن قامت فیما مضی gh‏ موقع رونا ذاته (۷۲۱). 

ومع ذلك فإنه على الساحل الأفريقى بل db‏ ماورام ذلك كل AL‏ 
الفینیقیرن من مؤسساتبم الرئيسية التي يّض لبعضبا أن يشبد نبضة مذهلة 
فاقت مامرفته » الدن الاصلية الام » وترکت صوی توسمپا لیس فقط de‏ 
سواحل التوسط المتدة مابین الواجپة الشرقية من تونس إلى أعلى مضیق جبل 
UE‏ وتا خرف تیا Gale DAMN lal La‏ شرت 
slate,‏ 


LA 


« وسفن ترشيش ج الأول لتأتي ببنيك من بعید ونشتهر 
وخ‌هبهر معهم , ( أشعيا 1-5١‏ ) 


1١ 
في الوضع الحالي للتنقيبات الأثرية أخرجت للنور مادة آثرية هامة من المواقع‎ 
الفينيقية والبونية الغربية . وإذا استشنينا بعض هذه القطع المستخرجة من إسبانيا‎ 
وشمالي أفريقيا ( في أوتيكا ) والتي يمكن أن ترقى بموجب تقديرات تخمينية إلى‎ 
أقدم هذ الآثار يبدو أنه لايعود إلى ماقبل‎ ob نباية الالف الثاني قبل الميلاد‎ 
النصف الأول من القرن الثامن . وإذا كانت المعطيات الاثرية لاتسمح لنا بالعودة‎ 
إلى أصول التوسع الفينيقي فان الولفین القدمام تمكنوا في المقابل أن ينقلوا إلينا‎ 
عددا من الإيضاحات الدقيقة . ومع ذلك فلن الوضوع هنا لايتعلق بشپادات‎ 
- مباشرة تتقدم لإيضاح هذه الحقبة المبكرة من التاريخ وتسمح لنا بان نمرف‎ 
اعتماد؟ على صانمي هذا الاستيطان أنفسبم أو على معاصريهم - عناصی تأريخ‎ 
. مبني على أسس ليس عليها اعتراض‎ 
فالمؤلفون الكلاسيكيون ( من إغريق ورومان ) أفادوا فعلاً من توثيق قديم‎ 
: جدا عند لجوتبم إلى تأريخ المستوطنات المنشأة في أفريقيا . وهذا التوثيق هو‎ 
يضاف‎ . Lidl الروايات الشفبية و « الحكايات الفينيقية » ومصادر أخرى لم تصل‎ 
إلى ذلك بان الفيئيقيين كانوا سابقين للإغريق في المتوسط الغربي  على اعتبار‎ 
أن هولام الأخيرين وصلرا إلى كوم وصقلية في حوالي منتصف القرن الثامن قبل‎ 
فان ممالاشك فيه إذن أن الأ يتعلق بحقيقة تاريخية . « إن الفينيقيين‎  داليملا‎ 
سم‎ pl Aplus عنم يميد‎ Aulas ممزیون الى‎ DAS Gall 
في الأقسام الغربية من‎ GAY الستوطنات على سواحل ليبيا وبمض الستوطنات‎ 
على مورخ إغريقي‎ lute. ) V, 20,1 ( أورويا » » وهكذا كتب ديودور الممقلي‎ 
هو تيمي التورمانيوني الذي عاش مابين عامي ۰ - ۳۵۰ ق . م مشیرا إلى‎ 


التوسع الفينيفي في ليبيا أي في البلاد التي سيطلق عليبا اللاتین اسم 
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آفریقیا (1) فيما بعد . وهكذا نرى بحسب ماذكره ديودور الذي اعتمد على 
الرواية القديمة أن التجارة - بفضل الوکالات أو الراکن التجارية - قد سبقت 
إنشاء الستوطنات » وتلك هى الفائدة التى استخلصت من مثل هذه التجارة والتي 
يمكن آن تفسر لنا خلق هذه النشات الاخيرة . 

وتتفق الصادر الأدبية مع العطیات الاثرية القريبة العبد لتشیر إلى أن 
أقدم مستوطنة آفريقية أنشأها الصوريون كانت أوتيكا التي تقع في منتصف 
الطريق تقريبا بين تونس وبيزرته الحاليتين وتبعد عن البح بحوالي أثني عش 
Laks‏ . وهذا الموقع الحالي في داخل الب كان سببه تفیر مجرى نن المجردة 
وتراجع الخليج القديم الذي آنشعت عليه الدينة » بحسب الحكايات الفينيقية » 
على نتوم من الأرض في عام ٠١‏ ق ۰ م . لابد أن أوتيكا التي كانت تحتل 
موقعا مختارا أمام مضيق صقلية وعلى المحور الذي يصل مباشرة مديئة صور 
بأعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) قد لعبت دوراً من الدرجة الأولى في 
المشروعات التجارية الفينيقية GS‏ تجاريا ومحطة للمواصلات البحرية . وقد 
اكتشفت بعض الأمتعة الجنائزية ( جمرانات وتمائم وفخاريات ) من بعض vied)‏ 
المسيقة في القبرة يمكن أن ترقى إلى نباية الالف الثاني قبل الميلاد (۲۲) ولكن 
إذا كانت مثل هذه الأشياء لاتسح LW‏ بالتاكيد المطلق على التأريخ الذي ذكرته 


آ ‏ جاء في الصفحة )17( من كتاب « عروية البربی » للاستاذ محمد علي مادون مايلي : 
الوئيقة رقم (۲) : وتتابعت القرون والعصور على مملكة Lu‏ وملوكبا حمير حیث بلفت أوج 
عظمتبا ... في عصرها الغامس ۱۲۳۰ - ٩۰۰‏ ق .م بسبب فتوحاتها الواسعة التي قام بها 
آخر ملوك ذلك العصی وهو : الحارث بن رياش ( الرأيش ) وبتتويجه ‏ ۱۲۳۰ ق .م بدا 
التقويم الرايشي لتاريخ نقوش سبا ( التبابعة ) .. وقد استمر التوسع الذي بدأ في عبد 
الرايش استسس في عد ابنه : (بور ذي المنار ) الذي قاد أبنيه : ذي الأزعار بن ذي المثار , 
وأفريقس بن دي النار غزوات وفتوحات ( توطينية ) واسعة شملت الساحل الأقريقى للبحر 
الأحس وامتدت إلى أقاصي أفريقيا حيث يذكر الورخون أن أفريقس أبن ذي.النار بنى فيا 
مدينة حملت اسبه ( أفريقس ) Les‏ جاء اسم ( آفريقيا ) . 
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الرواية الادبية فان من الحق Lad‏ أن كشف موقع هذه المدينة لايزال بعیدا عن 
الاکتمال . 

في الفصل القادم ستكون الفرصة LOL]‏ مفتوحة لشرح موضوع اصول 
قرطاجة التي أنشكت بعد آوتیکا بکثیی . على آننا قبل آن نترك الواجبة الشرقية 
من أفريقيا یحسن بنا أن نئوه بذكي منشاة آخری تعود إلى عصی بعید هي 
حضروميت ( السوس ) التي آنشاها كذلك الصوريون . ١‏ 

LI‏ بالنسبة لساحل المتوسط الذي ينسحب على الجزائی وللفرب فإنئا 
لانملك أي مصدر أدبي يشي إلى مرأكن تجارية أسسبا الفيئيقيون . ولكن 
التنقيبات الاثرية سمحت مع ذلك بتحديد مواقع مستوطنات تعود بالتاکید إلى 
زمن هذا التوسع الأول . وكان لابد لپنه المرافىء التي استخدمت في ell esol‏ 
لتكون محطات على طريق المحيط الاطلسی من أن تكون كثيرة العدد . ونحن 
نعدد Le Le‏ الاقل تیباسا Tipasa‏ فى غرب الجزاتر وموسى مداخ بعد خلیچ 
olay‏ بقلیل » ثم في عرض مصب نمر تافینا هناك جزيرة رشقون التي تضم 

نشاة تعود إلى القرن السابع قبل الیلاد . 

وقد ob‏ الفینیقیون تقدسپم فیما وراء أعمدة هرقل في اتجاهین . فعلى 
شواطىم الفرب في لیکسرس ( لاراش ) وكالة ( tubs GS‏ ) یحتمل Li‏ - 
بحسب رواية بليبي القديم ( 19 ,63  )‏ كانت سابقة لكل الوکالات التي أنشعت 
في أفريقيا وإسبانيا » وسنری الدور الذي لعبته هذه للنشاة على طریق الذهب 
كمحطة إلى السودان Lely.‏ على بعد اکثر من سبعة کیلومترات إلى الجنوب من 
Lu‏ انشا اللاحون قاعدة على ماتدة Ace‏ ناتعة في خلیج [متاویرا ( ایکس - 
موفادور ) تعتبر جزيرة حقیفیة و « نباية اال hoe‏ حدود الجپول . 

كذلك اتخذ الاستیطان له طريقا آخری إلى جنة آخری في إسبانيا . کتب 
دیودور الصقلی یقول : « بعد أن نجح الفینیقیون في مشروعاتپم وکدسرا ثروات 
طائلة قرروا الابحار فرق البح الذي يمتد ورام أعمدة هرقل والذي یطلق عليه 
اسم المحيط فأنشووا قبل کل شيء بالفرب من الاعمدة في آوروبا مدينة اعطوها اسم 


ro 


غاديى Gadir‏ ( ۷,20 ) « وبذلك يتضح لنا أصل تسمية خادیر أو قادس التي 
فى اصطلاح هام كان الفیتیقیرن پستملونه للدلالة عل اكان الحصین آو de‏ 
الحوش . وكما هر الحال في كثيى من النشات الأخرى فان الدينة - التي یطلق 
عليبا الیوم اسم قادس - كانت قد آنشعت فرق جزيرة قريبة من الساحل » وقد 
اتصل هذا النتوم السخري الذي كان يت pli‏ مصب نپر ریوغوادالیت بالارش 
اليابسة فيما بعد بحيث لم تعد التراکمات الحديثة التي غطت الوقع تسمح بنبش 
des . Lui AU‏ الرغم من الحجج الذي یقدسپا liad‏ التاریخ القدیم 
للمدينة = ممتمدین هل التصوص الدينية الترارتية - OÙ‏ فجوة عريضة ماتزال 
قائمة بين أقدم الآثار التي ظبرت للنود وبين التلميحات التي وردت في کتابات 
الكتاب الكلاسيكيين . والواقع أنئا يمكننا أن نستخلص من بعض هذه التصوص 
أن الصوريين قاموا بإنشاء قادس في نحو من عام ۱۱۱۰ ق . م أي قبل مايقارب 
السنوات العشى من إنشاء أوتيكا . 

هذه المسالة التى تتعلق باصول المسترطنة الفينيقية لاتنفصل عن مشكلة 
طالما آثیر حولبا النقاش (۲۳) وهى : هل إنشاء قادس له علاقة بالاستثمار 
التجاري لمنطقة ترشيش الاسطورية التي تحدثت عنما نصوص التوارة ؟: ويكلمة 
ولحدة : هل ينبغي أن نتوسع في موضوع بالغ التعقيد ۰ فبموجب كل الظواهی 
وامتمادا على التنقيبات الحالية يمكننا أن نقبل أن اسم ترشيش السامى الذي ورد 
في عدة sland‏ من السپد القديم يطابق اسم تارتيسوس الذي جاء ذكره في يعض 
النصوص Lyall‏ ويخاصة كتابات هيرودوت . على أن الرضع Le‏ لايتعلق باسم 
مدينة Lil,‏ بمقاطعة ريما culs‏ تقع في وادي بايتيس ( الوادي الكبين ) الأدنى 
الذي كان tee‏ بثرواته المعدنية من فضة ورصاص فضى ونحاس وتوتيام » أضف 
إلى ذلك أنه عن طريق خلفية هذا البلد كان الاتصال مفتوحا مع عدد من المحاور 
التي تخترق حاجن dhe‏ السييرا وتسمح بالوصول إلى ساحل المتوسط . وعلى هذا 
الساحل على وجه الدقة تمركن عدد من المنشآت الفينيقية التى ترقى إلى عصر 
قديم وتماصی نشأة قادس بدون شك إن لم تكن سابقة علیپا » ومن هذه النشا 
ماکان قزیبا by.‏ ي لوس plus‏ وقرایامان wal,‏ من ذلك ان السرم : 
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7 ر مى iai‏ 

وكانت LU‏ من إنشام قادس أن تكون مستودعا للبضائع . يقول ديودور 
of‏ السکان الحلیین کانرا یجپلون استسال الفضا كان التينيتيون یحصارن 
Gale‏ في مركزهم التجاري مقابل سلع تافبة القيمة فتنصب pale‏ بپذه الطريقة 
معادن ترشيش - تارتيسوس . وكانت هذه المعادن تحمل بعد ذلك على مراكب 
مودت ا آلفرض - Luz‏ بنلاه خدمة all‏ العادن Lans‏ - » وكانت 
هذه الراکب قادرة على ques‏ السافة مابين الاطلسی وبين مرافىء التوسط 
الشرقية مستفيدة في ذلك بدون شك من سلسلة من الحطات المنتظمة على هذه 
الطریق . وينبغي علینا أن نلاحظ من جببة أخرى أن اسم ترشيش یمکن أن 
ينطبق على مواقع أخرى من الشرق والفرب - ومنسا طرسوس في كيليكية ‏ 
وتشترك هي أيضا في أنبا مناطق غنية بالمعادن . ولنضف إلى ذلك Last‏ أن 
مولفي نصوص التوارة Lite‏ يتكلمون عن « مراكب ترشيش » فمن الزکد prt‏ 
لايتصدون دائما تلك الراکب التی تذهب إلى قادس لتوثق حمولتپا هنا من 
معادن ترشيش - تارتیسوس الإسبانية » نقد علمنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن 
سليمان أرسل مثل هذه المراكب إلى بلاد اوفیر البعيدة » وعلى هذا يصبح من 
الواضح Whe cob‏ التمپیی الذي كردم die‏ توسما کبیرا للدلالة مل سفن تجارية 
معينة إنما استمد اصله بدون شك من ذلك التنظیم الفني لتجارة وافرة الريح 
كانت تريط صور بفرعبا الاسباني . 

ذلك ماکان عليه المالم الفينيتي في اعظم ساعات توسعه . فسجد صیدا 
ورخاوها » واکشش من ذلك مجد صور ورخاوها » كان كل ذلك يبدو سفہا 
وتكبرا في عیون العبرائیین . ولم يكن آنبیاوهم یستطیمون الا ينددوا ببذا النجاح 
النقطم النظیی الذي كان يثيى الشك في الپداية الربانية الجيدة التي یدعیبا 
لنفسه شعب الله للختار . فل یمکن fad‏ وعشتار واشمون وحلقرت تلك الآلبة 
الكنعائية أن تكون أقوى من يبوه إله العبی‌انپین ؟. في « إلبام » آنعشته نفحة 
جملته في المقام الأول بين الملاحم الإنسائية يعرض لنا حزقيال صاحب الروی 
لوحة عظيمة هي في الوقت نفسه صفحة تاريخية عن سيطرة صور الراسمة الضاربة 
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« فى قلب البحار » . ولکن puas‏ صون كان لابد له من أن يكون مأساويا : 
فالنبى الذي كتب في gull‏ الأول من القرن السادس قبل الميلاد وشبد بنفسه 
خراب أورشليم ومعبدها عام ۵۸۷ ق . م قبل أن يتحمل بنفسه النفي إلى بابل 
Lil‏ في نشيد ديني مأساوي يخفي وراءه ابتباجا Que‏ عن غرق المدينة الفينيقية 
الترية : « كيف بدت بامعمورة من البحار للدنية الشبيرة التي كانت قوية في 
لبحر هي وسكانبا (WYS)‏ ». وكانت صور قد تخلت عن أورشليم في ساعة 
المحنة وايتبجت بسقوطها وسيأتي دورها في أن تغرق في عن هذه السيادة التي 
صئعت لبا مجدها : 

« هكذا قال السيد الرب : 

١ ياصور‎ 

. قلت انا كاملة الجمال‎ ech 

تخومك à‏ قلب البحور . 

بقاووك تقموا جمالك . 

حملوا كل AAN‏ من سرو سنیر ١‏ حرمون 4 . 

ڳخذوا ارز من شنان ليصنعوه لك سواري . 

صنعوا من بلوط باشان مبادينك + 

صنعوا مقاعدك من عاج مطعم à‏ ابس من Ase‏ كم . 

. Wo مطرز من مص هر شراعك ليكرن لك‎ OLS 

الأسمانجرني والارجوان من ن‌اتی اليشة ۱ قبرس ) کانا ANE‏ . 

آهل صیدون وارواد کانوا ملأحيك . 

حكماوك یاصور الذين LAS‏ فيك dos‏ . 

شیوخ جبيل وحکاه‌ها LAS‏ فيك فلأفوك . 

جميع سفن البحر وملاحوها LAS‏ فيك لیتالمروا بتجارتك . 


Ca) 
بالنضة والحدید والقصدين والرصاص‎ (ab بكثرة كل‎ diel ترشيش‎ 
. أقاموا أسواتك‎ 
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سفن ترشيش قرافلك لتجارتك فامتلات وتمبتدت جد؟ ف قلب البحار . 
ملاحوث قد گرا بك إلى مياه کتیرد . ۰ 
کسرتك GM‏ الشرتية في قلب البحار . 
Cu‏ 
من صوت صراخ duo‏ تتزلزل TAA‏ . 
وكل ممسكي الجذاف ولللاحون وكل دبابین البحى ONS‏ من cris‏ 
ویقفون على البى . 
ويُسبعون صركهم de‏ ویصی‌خون بمرارة ويذدون ترلبا ذوق ركوسهم 
ويتمرغون LMG‏ . 
ويجعلون à‏ اتنسهم Lond‏ عليك ویئنطتون telle‏ ويبكون dde‏ 
بمرازة نفس نحا مرا . 
do‏ کحم يرفعون de‏ مناحة ويزثونك ويقولون له مديئة كصور 
à LES‏ قلب السص . 
ER‏ 
التجار بين الشعوب يمتفرون dde‏ فتکرنین Noah‏ ولاتکونین بعد إلى 
AXL) ۰ \‏ 

o k  #‏ و 


على أن موت صور ۸ يقدر له أن يحدث إلا بعد قرنين ونصف القرن من 
نبوءة حزقيال المبووسة > ففي عام ۳۳۲ ق . م حوصرت العاصمة الفينيقية 
الفخورة الحصينة فوق جزيرتما وهزمت وكان حاجن قد بُني من الساحل » بعد 
حصار دام سبعة آشپ أفاد جنود الإسكندر من مساعدة أساطيل مدن فينيقية 
وإذا كان احتضار الدينة الشبيرة التحصئنة « في قلب البحار » Cube‏ فان 


زوال سیادتبا البحرية كان قد تم منذ زمن بعيد يمكن إرجاعه بدون شك إلى 
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نباية القرن السابع . ویما آن صور كانت قد تحملت فى جیراتبا الأتوياء تق 
مرات متتالية Lob‏ مثل كل المدن الفينيقية الاخری فُصلت عن مستوطناتما 
وتبددت في الوقت نفسه قوتپا وراء آناق البح . ولکن هذه الستعمرات كان لپا 
من النشاط والاستقلال ماساعدها على أن تختار بنفسپا درويبا الخاصة . des‏ 
رآس هذا « الاسطول » من التشات الفينيقية الراسية عل سراحل التوسط الغربی 
فرضت قرطاجة نفسپا من جدید مرة أخرى سفينة للقيادة یاتم بها الجمیع . ٠‏ 


شرن حدشت — المدينة الحديفة 


من الاسطورة إلى التاريخ  ILM‏ ایلیا 


اسم قرطاجة أتى من قرطاجو وهي نقل لاتيني لكلمتين فینیقیتین Las‏ 
الإغريق إلى كارشيدون عن اصلپما الصحيح وهو « قرت حدشت » الذي يعني 
«الدينة الحديثة » . وبسبب من الفاهیم السياسية للفینیقیین الذین كانت بلادهم 
calls‏ من ممالك مدن » وعلى الرغم من أن قرطاجة فرضت نفسپا بد من آحد 
العصور عمليا على رأس ALU‏ البوني فإننا لانستطیع أن نقبل الترجمة التي تدعي 
إعطاء UNS‏ « قرت » معنى العاصمة . لقد كان الأقدمون يعرفون تماما معنى 
هذا التعبیر الفينيقى وقد فسر كاتون أصله ومعناه كما أن تيت ليف ذکر أيضاً 
أنه « في اللغة البونية قرطاجة معناها المدينة الحديثة » (۲۵) . 

فپل یجپ of‏ نستنج من ذلك آن مذا الاسم اختیی جل هنه الصورة لانه 
یتعلق بمدينة لاحقة أو مضافة إلى منشاة أقدم كانت قائمة في الموقع نفسه ؟ . إنه 
لمن المحتمل جدا في الواقع أن تكون قد أقيمت هنا في بادىء الامی محطة كان 
يرتادها الملاحون الفينيقيون قبل إشادة الستوطنة » إلا LD‏ يجب أن نلاحظ بوجه 
خاص أن قرطاجة في قيامبا على الساحل الشرقي من آفریتیا الشمالية كانت 
تشكل « مدينة جديدة » بالسبة لأوتيكا « العتيقة » التي تقع على ثلاثين 
Labs‏ منسا إلى الشمال الفربي والتي كانت قد ولدت de‏ زمن dub‏ . ون 
القرن الثاني عندما لقت في إسبانيا قرطاجة - أو قرطاجنة - أخرى كانت هي 
الأخرى مدينة جديدة لانپا « جدّدت » منشاة قادس الفينيقية القديمة . 

والقصص التي تروي اصول قرطاجة تقدم Ge‏ فائدة للتاريخ ولکنبا 
مفلفة tat‏ بالاساطیر وبذلك لایکون من السپل علینا أن نحده بدقة إنشاء هذه 
المدينة والظروف واللابسات والاسباب الحقيقية لذلك . إن العطیات الختلنة التي 
تمس هذا الوضوع وصلت إلينا عن طريق العدید من الولفین وبخاصة تيبي 
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التورومانسيوني ( كما رأينا في السابق ) » وهو إغريقى من صقلية قرآ النصوص 
البونية كنا كن ليشا من أن يديه le‏ تباشرة مما SIGNS‏ ا جيون 
يعرقونه عن تاريخبم . ووصلتنا هذه المعطيات Lad‏ عن طريق میناندر 
الايفيزي ( مطلع القرن الثاني قبل الميلاد ) الذي كانت شبادته تمتمد على 
الحوليات الصورية » وأخيرا عن طريق جوستان المؤرخ اللاتینی الذي عاش في 
الفرن الثانی الميلادي والذي كانت كتابته Wars‏ بكثيى من الروايات المنقولة عن 
سلفه تروغ - بوي Luas‏ کانت هذه الروایات قد ألنت في أوساط قي‌طاجية SAS‏ 
على صلة مع fll‏ الإغريقي . 

بحسب القصة التي یرویبا جوستان توفي موثو ( ماتان ) ملك صور بعد 
أن اوسی بوراثة میشه GA‏ السفیی جنا بيقماليون وابنته إيلييتا ( آو Le‏ ) 
ذات الجمال النادر . ولکن الشعب عزل هذه الاميرة وعبد باللك إلى ordis‏ 
فتزوجت عندئذ عمسا آشیرپاس الذي كان کاهن حملقرت SY‏ والشخصية 
الثائية من حیث المكانة في WLU‏ . وکان غنبا جدا فاخفى کنوزه تحت الارض 
خوفا من شراهة اللك وجشعه . إلا أن بیفعالیون الذي que‏ على الاستیلام على 
هذه الکتوز À‏ یتورع عن اغتيال ذلك الذي كان عمه وزوج آخته في الوقت نفسه . 
عند ذلك شمرت إيليستا Lol‏ مجبرة على البرب وقامت تعد العدة لرحیلپا في 
أقصى سرية ممكئة مشركة في مشروعبا عددا من الراطنین من ذوي القام الرفیع 
ممن کانرا خصوبا للبلك الجدید . وکان لابد من أن تلجأ إلى الحيلة فعترت 
لأخيبا من رغبتبا في الاقامة عنده . وکانت تريد ‏ كما قالت ۔ أن تپرب من 
قصر زوجپا الذي كان يثير فیپا الاحزان عليه بدون انقطاع . واستجاب اللاك 
لبذا الطلب عن طيب خاطر GY‏ كان QU‏ بان اخته يمكن أن تحمل مسا إليه 
کنوز آشیرباس + 

وهكذا ارسل بینمالیون QU‏ للمساعدة في عملية الانتقال . وعندما اقترب 
اللیل » وبعد أن كانت الاموال كلما قد حملت فوق سفينة » قامت إيليسا فحملت 
إلى السفينة خدم اللك ایضا واتخذ الرکب طريقه إلى عرض البحر . عند ذلك 
أصدرت الملكة آس‌ما لمبعوثي القصر الملكي بان يلقوا في البحى ULT‏ أحسن 
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ريطا وتبدو Lit,‏ تضم الکنوز ( بینما هي في الواقع كانت مليعة بالرمل ) » ثم 
أخذت تسكب الدمع وتتضرع إلى زوجما وتتوسل إليه كى يقبل قريانا منبا هذا 
الذمب الشووم الذي كان مسوولاً من Gly‏ . ثم وجبت کلاسپا إل الجن 
فانذرتیم بانیم سیکونون معاقبین باشد آنواع العذاپ لانپم فنّطوا بثروات 
آشیرباس الذي ظن الطاغية Ol‏ يستطيع أن les‏ بقتل همه . ولا شعس الخدم 
بالرمب الشدید من الصیر الذي كان ینتظرهم وافقرا على الذهاب إلى النفی مع 
إيليستا . وني اللبلة ذاتبا قدم المدیدون من أعضاء مجلس الشیوخ الذي كان 
فرارهم قد تم إعداده من قبل فالتحقوا وهم يتوسلون إلى حملقرت أن يسبغ prole‏ 
رعايته وحمايته . 

dy‏ قبرص وهي المرحلة الأولى جاء كاهن جوئون SH‏ فقدم نفسه مع 
uae, able‏ هل اللكة مرافقته ال use‏ طالبا ill Léo of Le‏ 
الکترتی Coleg]‏ له ولذریته من بعده . تعت تلبية هذا الطلب بطیب خاطر حتی 
روي فيه فال que‏ للستتبل . على أن هذا الوقف لم يكن من نتانجه قيام سلالة 
للکپنة فحسب وائما قدمت في الیوم نفسه - وکان يرم عيد طقسي مجموعات 
من الفتیات الشابات إلى الشاطیم لیقدمن للإلبة Les‏ لعادة دينية blip‏ عفتمبن»» 
cals,‏ تلك وسيلة للحصول من WAY‏ على مور . وقد رأث WY‏ في ذلك فرصة 
آرسلتبا العناية الإلبية لتأمين ذرية للمدينة التى كانت تأمل بإنشائما » وهكذا 
اختّطفت شانون من مولاء المذاری وشلن إلى الرکب de.‏ خلال ذلك كان 
بيغماليون قد أحيط Lele‏ برحيل الپاربین ولكن العرافين نبوه عن ملاحقتمم » 
وكانت النبوءات قاطعة : « لايمكن لأحد أن ينجر من العقاب ادا وقف فى وجه 
إشادة مدينة میزتپا نعمة الالپة ge‏ بقية الما » . ١‏ 

بپنه الطريقة وصلت ایلیا وأتبامبا List‏ إلى سراحل أفريقيا . وقد 
٠‏ سعوا للحصرل على صداقة السکان الحلیین كما أن هؤلاء رأوا في القادمین الجدد 
إمكان قیام تجارة مفيدة . وآرادت الملكة شرام قطعة من الارض مساحتپا بمقدار 
مایفطیه جلد ثرر - کما قالت  Galas‏ فيا قسطا من الراحة GUY pe‏ سفی‌ها 
المتعبين من رحلتمم البحرية . ولاشك أن الأفريقيين کانوا يخشون مجيء غرباء 
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للاستقرار بأعداد كبيرة في جوارهم ولكن عرض الملكة بدا لم متراضعا جدآ 
فقبلوه » عند ذلك لجات WSL‏ إلى حيلة جديدة فقطعت الجلد إلى شرائح دقيقة 
fus‏ فحددت بلك مساحة اکبر مما بدا Lett‏ طلبته ؛ ومن هنا آئی اسم بیرسا 
أي الجلد الذي أطلق فیما بعد على هذا اكان . 

Lutes‏ تم هذا الاستقرار الذي سار سيرآ حسنا قامت تجارة تبادل مع 
سکان LAS EA‏ »ول یتفامس فینبقیر اوتیکا عن الجي, لزيارة مراطنیبم 
حاملین مسبم الپدایا واستمجلوهم على إنشاء مدينة على هذا الساحل الذي رسوا 
فيه . أما ont SY‏ الذين holt‏ إقامة علاقات دائمة مع هؤلاء المباجرين 
الشرقیین فقد فرضوا عليمم ضريبة سنوية إيجار للارض التي سيشغلونما ' 
وأصبح حفس الأساسات لإنشاء المدينة آمرأ لابد منه . وعندما بدأت الأعمال 
أخرجوا من الارض عند الحفر راس ثور فبدا ذلك لبم كآنه نذیی شر . عند 
ذلك اختیرت آرض أخرى وجدوا Lid‏ رأس حصان اعتبروه رمز للقوة والبسالة 
الحربية واعتبرت الارض المكان الناسب ومالبشت أعداد من السکان جنبتپا 
السمعة أن قدمت لتوسيع « الدينة الجديدة » . 

cals‏ قرطاجة قد غدث قوية یسودها Lute ala!‏ استرمی هیارباس 
ملك الاكسيتاني ( شمب آفريقي ) عشرة من الواطنین الرئیسیین في الدينة 
وطلب منم تحت التبدید بالحرب أن يتخذ إيليستا زوجة له . وقد أصيب هولاء 
للندوبون بالذهول فلم یجرووا أن يحملوا هذه الرسالة إلى الملكة » ولكنهم آمام 
الخطی الذي كانت تتعرض له المستوطنة لجووا إلى « الدهاء القرطاجى » . قالرا 
إن الملك ربما كان يريد أن يذهب أحد منهم لتمدين الأفريقيين ؛ ولكن كيف 
يمكن العيش مع هؤلاء البرابرة ؟ . إلا ان الملكة وبختم على جبنم أمام تضحية 
تطلبها سلامة الرطن . وعند ذلك آبلفوها طلب هيارباس الحقيقي ودعوها OM‏ 
تتبع النصائح التي كانت تزجيبا للآخرين . آما الملكة التي فاجاتبا الخدعة فقد 
اخضلت عيناها بالدموع وابتہلت طويلاً لاسم زوجہا أشيرياس ثم أعلنت أنبا 
ستمضي حيث يدعوها قدر قرطاجة . ويعد مضي ثلاثة اشم نصبت محرقة 
كبيرة عند pue‏ المديئة قدمت Glad‏ أعدادا من الضحايا وذلك ‏ كما قالت - 
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لتبدئة روح زوجبا قبل ارتباطپا الجديد . ثم صعدت بعد ذلك إلى الحرقة 
مسلحة بخنج » وقبل أن تضرب نغسما به وتسقط في النيران توجمت إلى شعبها 
وهي تصيح : « مطيمة لرغباتکم سآذهب إلى زوجي » . 

ويضيف جوستان : طالما بقيت قرطاجة عصية على الپزيمة بقيت إيليستا 
تتلتی التكريمات التي تستحقبها الآلبة (۷۹) . 

وبدلاً من أن نستفيض في شرح الصفة الأسطررية المحضة اذه القصة 
يعسن أن نشین إل أن بمض عناصی‌ها fo QU‏ ذكن نقاط تاريفية يكن 
التحقق Li‏ . فلیست oS) LAS‏ محض DUES‏ . ومن ذلك آنه بحسب رواية 
فينيقية نقلپا میناندرا الايفيزي ( الذي جام ذکره قبل صفحات ) تتحدث عن 
ملوك صور : « بعد ماتان خلفه بیفمالیون الذي عاش ستین هاما وحکم خلال 
سبمة وآربمین منبا . وني السنة السابعة من حکمه هريت ast‏ وأنشأت في لیبیا 
(أفريقيا) مدينة قرطاجة » (YY)‏ . ومنالك نقاط آخری صحيحة ALS‏ التى 
تستند إلى أشيرباس الکانة الثانية فالدينة ؛ وتدل القصة على أن مولغپا أو 
aah.‏ کانوا یمرفون الاهمية الرتيسية لعبادة حملقرت في صور » كما AWS ppl‏ 
یمرفون أن منصب الکپانة كان وراثيا في العام الفينيقی . آما حادثة التوقف في 
قبرص الذي تاح لجماعة إيليستا بدون شك أن یتمتموا بلقامة طويلة فلنبا تشیر 
إلى تلك العادة في البغام المفدس المرتبطة بعبادة جرنون التي pus‏ هيرودوت في 
Less‏ شبادة مفصلة ( 1,199 ) . ومثل هذه الممارسة كانت شائعة في بابل 
بين المؤمنين بعشتار الكبرى كما يشير إلى ذلك مقطع من التوراة ( SLY‏ » ۲۳ 
> ۷ ) ونحن نعرف tas‏ أن القرطاجيين استمراوا في تقديم إتاوة سنوية 
للأفريقيين خلال بضعة قرون . وقد رأينا في Les‏ جوستان أن جماعة ایلیستا 
كانت تدفع ضريبة لجعل إنشاء مدينتبم على هذه الارض أمرا رسميا ويدل على 
Ls,‏ متبادلة بين المستوطنين والأفريقيين في التمسك بعلاقات طيبة بين الطرفين. 
Lisl,‏ بدا أيضا صحيحا pul‏ ماكسيتاني ( في النصوص الإغريقية = أمازيغ ) 
للدلالة على الشعب الحلي CY‏ ينطبق على أقدم التسمیات التي استعملبا سكان 
أفريقيا الشمالية القديمة بأنفسبم (YA)‏ . 
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واذا كان LAS‏ من العناصر التى تضمنتها القصة تتفق تماما مع أوضاع 
تاريخية موثوق با فإنبا تبقى مع ذلك مندرجة فى لحمة أسطودية . وإذا Bat‏ أن 
نضرب مثلاً فإننا Go‏ الجلد ( بیرسا ) الذي كان يجب أن يغطي مكان قطعة 
الارض المطلوبة وكذلك حادثة اكتشاف جمجمة الحصان Ub‏ من أصل إغريقي. 
فقد يكون بعض الإغريق قد لاحظرا بعش قطع النقود البونية التي تحمل على 
التتريقة ey der et‏ اس ساسا Bea‏ مسا العرق او وزیا 
لفظه LIS,‏ بيرسا الافريتي التي تحمل في القرطاجية طبعا معنى خی غير 
عدن" الل + وغ وج EW‏ زاین مان eat‏ ته النخاص 
مخترعين القصتين اللتين مر ذكرهما . وقصة جلد الثور الذي lad‏ لتعيين 
حدود مستوطنتهم - والتي ريما كانت تستدعي إقامة احتفال تدشيني - هي 
تن الغيلة والدهاء اللثين اكت الان شون سنا عل ين 
منافسيسبم في تجارة البحار . 

وق مقابل ذلك يبدو JA AM‏ سپولة إذا حاولنا أن تحدد اصل اسم 
«ديدون » الذي تنسبه بعض الروايات إلى مؤشية قرطاجية ويموجب نص كتبه 
تيمى : بعد أن تحملت ایلیا Lis‏ من المحن « نزلت على ساحل ليبيا حيث 
اطلق عليبا السكان المحليون اسم ديدون بسبب رحلاتبا الكثيرة » (V4)‏ ولي 
ابا Ute‏ کان Say‏ انم ایلیا فرند كان پذکن ایض les‏ 
سم دیدون وهو الاسم الذي كان فيرجيل يدل به على الاميرة الصورية . ومن 
الواضح أن لدينا هنا اسما أضيف إلى الاسم الحقيقي ولكدنا لن نتمكن من آن 
نوکد - كما يدعي المؤرخ الإغريقي - أن هذا اللقب ينبني أن ینش بكثرة 
ماقامت به الملكة من رحلات . 

وبمقدار مابذل من المساعي لتميين العناصى التاريخية المدرجة في نسيج 
الأسطورة بمقدار مالفتث الانتباه مسألة أخرى شغلت ate‏ مؤرهى قرطاجة 
وفطنتبپم هي تاريخ إنشاء هذه المدينة الكبيرة . ولنقل فور؟ إن الفرضيات القائمة 
خاليا تبتی مستبعدة ولایدغل في مشروعنا أن نطوزها ونتوسع Lu‏ . وقد حاولت 
بعض الأعمال الحديثة أن تبرهن أن هذا الإنشام قد يكون أقل Las‏ مما تدعيه 
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المصادن الادبية . وبحسب أنصار هذا التاریخ القريب يكون إنشاء الستوطنة قد 
تم بين سنتي ٩٩۳ - ٩۷۳‏ ق . م (۳۰) . والحجة التى اعتمد علیپا قبل غيرها 
للوصول إلى هذه النتيجة تبدو جريئة جدا إن لم تكن خيالية . حقا إن المادة 
الاثرية المستخرجة من موقع العاصمة القديمة لايبدو Lal‏ تستطيع أن ترقى - إلا 
فيما ندر إلى النصف الأول من القرن الثامن قبل الیلاد - وهو تأريخ يبقى 
متنازعا فيه - إلا أن التدقيبات م تستخرج يعد الآثار الأقدم . وإذا Lost‏ بعين 
الاعتبار نتائج بعض الأسبار نرى أن اختصاصیا Fae‏ بمشاكل الأثار البوئية هو 
بییر سينتاي كتب يقول de‏ عمد قريب بأن القبور الأولى لاتزال قيد 
الاکتشاف( (M‏ . 

لذلك فإنئا نستطیم في النتيجة أن نقبل الروایات الختلفة سوام كانت 
كلاسيكية أو شرقية لانبا تتفق تماما على أن إنشام قر‌طاجة یرقی إلى الربع 
الاخیر من القرن التاسع بين عامي ۶ - ۸۱۳ ق . م LI.‏ تيمي التورومنيوني 
الذي نبل معلوماته من مصادر مختلفة يونية أو ذات أصول Li,‏ فإنه يحدد هذا 
الإنشاء AVE play‏ ومذا التاریخ الذي تکرر ذکره غالبا على يد المؤلفين القدماء 
هو ASY‏ شیوعا بين مایستشپد به الیرم من تواريخ والحقيقة أنه آقربپا إلى 
الصواب . ومن بدیپی الأمور أنه لاشیم یسمح لنا بالظن بان الستوطنة الجديدة 
تمکنت فورا من أن تتبامی بتفوذها على الستوطنات والر‌اکن التجارية التي كانت 
قائىة من قبل » ولکننا إذا قبلنا القصة التقليدية عن نشاة للدينة على يد إيليستا 
بعداص‌ها الاساسية فإن وجود أميرة USL‏ من صور AN‏ أنه أضفى على هذه 
«المديئة الجديدة » سپابة متميزة . 

دیدون التعيسة » هکذا وصفبا فيرجيل . حقا ماتت الملكة بطريقة 
مأساوية ولکن دراما موتا دشنت قر « قرت حدشت » ( الدينة الحديثة ) 
یر 
عاصمة فى قلب التوسط 


بين اجمل ELU‏ الطبيمية في العالم یحظی موقع قرطاجة بممیزات ثمينة 
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تعتبى ضمانات لتامين توسع العاصمة وحماية جلالما Lily‏ الصاعدين . 

واليوم م يتغيى المنظى . فالماء والبحی يمتزجان في الافق الذي ينعم بزرقة 
اکثر شفافية مما هو مالوف فوق الجزى الإغريقية » بينما الأجراف الصخرية ذات 
اللون الاصفی تنزل Lilo‏ نحو شط يمتد حتى نتوء سيدي بوسمید الصخري 
الذي تتعلق عليه أشجار تين الصثار . هنا الزمان لايتحرك . ومع ذلك فإننا 
Lute‏ نرتاد مدينة تونس المآهولة الحالية بپدونپا ووضوحبا وفيلاتما المحمية 
بعرائش أزهار الجبنمية والأرجوانية والستارية » عندما نزور قرطاجة هانیبال * 
( حن ode ( he‏ التسانة في حرارة السیف والتي لاتستطیع آن تخرج من 
خمولبا إلا عندما تیب نساتم الساء » تلك التي تحمل شيعا من مسوح الحزن 
والجران تحت رذاذ الشتاء . منسا نفمل ذلك لانکاد نتخیل ماکانت عليه 
الماصبة القدينة وماکان هليه سکانپا التالفون من pue‏ الاجناس وجماهیر‌ها 
ا الما ون ااال بر که الان ااك جرا تایه E‏ 
الدافتة بالنشاط وترسانتپا التی استطاعت of‏ تبنی À‏ آن سام آو اسطول ف 
الترسط gos Lai) lus‏ السات عل قيرف اليه ١ Pis‏ 

وكان لابد لموقع قرطاجة أن يكون واسعا بعض الشيء كي يكون Lol‏ على 
احتواء مخطط مدينة كبيرة مع ضواحيما وسلحقاتپا ويكفي أن نستمع إلى المؤرخ 
پولیب الراسع ENT‏ باعتباره شبد پنفسه حصار العامة وستوطپا « فقد 
کتب يفول : « فللرشح of‏ مدينة قرطاجة نفسبا کانت تقم عل شاطیم خلیج 
فوق شبه جزيرة تکاد تکون محاطة كلما ما بالبحی وإما ببحيرة . والبی‌زخ الذي 
كانت ترط عن فی بان م فر هرال tues‏ ورن تاد 1 
۰ متس ) . على جانب هذا البرزخ الذي'يطل على البحر وعلى مسافة قليلة 
كانت تقع آوتیکا » وعلى جانبه LAS‏ الذي يطل على البحيرة توجد تونى .(.. ) 
ga ly‏ الذي کان پربط قرطاجة بالبر كانت تحجزه منه تلال صعبة الاختراق 
إلا عن طريق دروب شقتبا ید الانسان فتقدم بذلك Man‏ إلى داخل البلاه 


# مانیبال : کتبپا الورخون باشکال عدة منپا : ( حن بعل = ans‏ = هتبعل ”. ) . 
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إذن فان ایلیا ورفاقبا لم يتركوا للمصادفات آمر اختيار الارض clad‏ 
مدينتبم » فالموقع كان يتمثل في منظى طبيعي كانت هيآته مالوفة لدیبم ويسمح 
هنا Lad‏ + بعلق ue‏ من mode hi dau) li de‏ اتخاد. مين 
مجالات مختلفة : فمن جبة مجال البحر الذي هو مملكة حقيقية بالنسبة لپولاء 
الستوطنین القادمین من صور ومن جبة آخری مجالات الناطق الساحلية التي 
كانت تمتلکپا شعوب استقرت فيبا وجعلتبا مسکنا لپا . ولکن من أجل أن 
تحمي المدينة نفسپا من هذا العالم الذي يمكن أن يكرن معاديا ومبغضا كان من 
الضروري أن تقدام تضاریس الساحل والجوار ضمانات لحماية أكيدة . ونحن 
نمرف أنه من أجل متطلبات الحماية هذه إنما كانت قد اختیرت مراقع صور 
وصیدا وآرواد وقادس ( راجم ما سبق من صفحات ) » وشبه الجزيرة التي قدمت 
نفسبا للقادمين الجده من أجل أن يبنوا عليبا مستوطنتبم كانت تملك من 
مميزات الدفاع مثلما كانت تملك مدن الشرق الفينيقية إن لم تكن تتفرق عليها في 
lls‏ . فنى Ue‏ الحصار كات الحاصرون يستطيعون الثاومة اطول وقت یشاوون. 
والواقع انبم في داخل مجالمم الحصین كانوا يتصرفون باراض صالحة للزراعة ذات 
مساحة كافية لتمدهم بالحاصیل الضرورية لتموین السکان . 

dut‏ جزيرة قرطاجة هذه كانت تشبه مرساة عملاقة مرمية باتجاه عرض 
البح على شكل برزخ منفصل على الساحل ومتقدم نحو الشرق حيث يحمي 
مدخله خط مرتفعات جبل Jab‏ الذي كان یشکل Ji‏ حاجن للدفاع . وکان هذا 
البرزخ یفصل سبخة واسمة قليلة العمق وفيرة الأسماك هي بحيرة تونس الحالية أو 
سبخة البحيرة عن خليج ردمت معظمه الیرم مواد الطمي التي Les‏ نہ 
الجردة ( وسبغة الريائة هي الیرم اخ شاهد عليه ) « وکانت مستوطنة آوتیکا 
قد أنشكت في خلنیته . وعلی عرض هذا النترء الطویل وني موقع لایتجاوز عرضه 
آربعة کیلومترات كان WY‏ للقرطاجيين في النباية من oly‏ خط دفاع متقدم 
عرضه ثلاثون مترا ویتالف من خندق واسع محفور على الجانب القربي وأساسات 
مركزية تدعمبا سياجات من الأوتاد وأبراج وربما وجدت La‏ فيه نوافذ بارزة 


£4 


للمراقبة وآخيرا من خندق ثان خلفي e‏ وكان هذا الخط يمنع المرور إلى القسم 
الشرقى (ry)‏ الذي يمتد على حوالي خسة آلاف هكتار من الأرض والذي كانت 
تمتد فرق المدينة مع ملحقاتبا. ولكي نستميد الصورة التي رسمناها لپذا الموقع 
تقول إن هذا الطرف الولف من شعب جبلي كثيف _ كان حد جزيرة قديمة 
ارتبطت بالشط عندما تشکل البرزخ Jus‏ الطمي - نما ds‏ ذراعي المرساة . 

لقد شبلت التنقیبات الاثرية کل النتوء الذي تشغله تراچ ٠‏ وکانت 
أوائلبا قد بدآت AST du‏ من شرن وهي لاتزال مستمرة حتی الیرم e‏ ويذلك 
تکرن قد سمحت بالقام ضوم على طبوغرافية الدينة وحددت معالپا vas‏ 
الشیم. فنحن نعرف أن العاصمة البونية في زمن أوج Lis‏ كانت تمتد على ubu‏ 
أوسع بكثيى مما تصوره أحيانا بعض الورخین . ومع ذلك ينبفي علینا أن نقبل 
Gail ob‏ من السپل تحدید الحدود الخارجية لدينة شرت تدمیر؟ SUIS‏ بعد أن 
توسعت وتطورت خلال قرون ثم عادت فاعید بناژها مرات ومرات ؛ والاکشر 
صوبا إذن أن ندعی رسم مخطط پمتمد على الخيال والتصور . لقد اوضحت لنا 
وفرةٌ من العطیات الاثرية أن قرطاجة البونية كانت تمتد بين خليج كرام Kram‏ 
ومنحدر سيدي بوسعید ( |ذا أخذنا بالتسمیات الحالية لبذه المواقع ) . فپذا 
الموقع یشکل إذن بصورة Lele‏ سراحل سالامبو وبرج الجدید › وبين هاتین 
النتطتین لاينطي موقع قرطاجة هانیبال ( حن بعل ) في الواقع إلا Le‏ واحداً من 
أحياء العاصمة القديمة ولکن مما لاشك فيه أن قلبپا كان هنا 

هذه الشواطىم الرملية شكلت بطريقة ما مد الستوطنة الجديدة e‏ 
ولايممنا كثيرا هنا آن نسعى OY‏ نحدد بدقة نقطة الاستقرار الأول سرام كان في 
درمخ بالقرب من برج الجديد ل فال pots‏ كنا يحق لنا أن نظن 
لمجموعة أسباب . ويبعد هذان الموقعان أحدهما عن الآخر بمالایقل عن ثلاثة 
كيلومترات ولكن المنظى الطبيعي بيدبما لایتفیی أبدا . وهنا لابد من قراءة 
الصفحة المعبرة التي کتبپا fle‏ الآثار بول غوكلى gauckler‏ الذي كان قد تعلم 
قراءة أبسط الدلائل بعد أن عمل فترة طويلة على طول هذا الساحل Lau‏ من 
Ys‏ القرن النصرم : 


« في هذه المدطقة من قرطاجة ( بالقرب من أحواض برج الجديد وفي bind‏ 
ثلة الأوديون ) يبدو (...) أن نواة المديلة الكبيرة إنما تشكلت هنا. فبموجب شكله 
الطبيعي كان المكان معدا أفضل من أية نقطة أخرى على الساحل لغلق مركز 
تجاري بحري . فو منفئح انفتاحا كبيرا على الشرق بائجاه الغليج Liy‏ هر 
محمي من الرپاح السائدة بستارة جبلية تبدأحن بيرسا راسمة في اتجاه الفرب قوس 
داثرة متصل ينشبي إلى الشمال من رأس سيدي بوسميد السخري الذي يحطم 
Lou‏ الأمواج ali‏ بن عرض البحر ويقدم للدراكب ملجأ طبیمیا هر الامن de‏ 
الساحل . ومن جبة أشرى فان هذه Utell‏ نصف الدائرية التى تكاد تكون 
وله خن این رتفي شاا ورا اجن من الشاب تسيل الداع عن (jis‏ 
ضمانات OLY‏ التي كان یسمی لپا قبل كل شيء » لإنشاء موسسة قابلة للبقاءء 
آرلعك التبحار الفينيقيون الذين كانوا في الوقت نفسه جريكين وخجولين يزرعون 
مرأكزهم التجارية على طول السواحل المتوسطية دون أن يتجرؤوا على المفامرة في 
داخل الأراضي وهم مستمدون دائما لرمي مراسيبم في أقل السواحل ترحيبا على 
أن يكونوا قادرين على بلوغ أعالي البحر عند JA‏ إنذار » . 

ویستس بول خوکر فی حديثه ol‏ تبعا لكل الظواهر فإنه على هذه النقطة 
من الساحل استقی اللاحون الفينيقيون الأوائل « الذين اكتشفرا العلیج مغترقين 
alu‏ أكثر byte‏ بعد أن تجاوزوا شناخ برج الجديد ورأوا ساحلاً سبل البلوغ 
تقع وراه فجاة أجراف منيعة فأخذوا بمميزات هذا الرتع الملائم ووضعوا في هذا 
الکان حد) لرام التشرد Las.‏ بد آن سجبوا مراكم فوق dll‏ برا قرب 
الساحل مباشرة أول منشاتپم ( ... ) » وهنا أيضا حفروا في أسفل التلة آول قبور 
لمرتاهم » (PP)‏ . 

فالمديئة إذن كانت قد انشعت على الشریط الساحلی الضیق الذي wiley‏ 
الشط بين شاطیء كيام الرملي وماق برج by gall‏ آنا کلم کانت كترم 
كانت ترتقى بالتدريج فرق المنحدرات الشرقية لتلتي بيرسا ( هلا Li‏ ) 
وجوتون (44 مترا ) اللتين ترتفعان جنبا إلى جنب مقابل الب . وإذا لر يبك 
أن العاصمة حتى في أقصى توسمپا قد تجاوزت هذا الخط من المرتفعات التي 
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كانت تشكل دفاعات طبيعية حسنة فإنبا لم تكن مع ذلك كما يمشلونما Chel‏ 
- محبوسة في حرز ضيق بين المقابر وخطوط التحصينات والشريط الساحلي » فقد 
أجمعت أقوال الورخین القدماء أمثال يوليب وتيت ليف وسترابون وأبيان 
وديونكاسيوس على تأكيد امتداه العاصمة إلى أبعد من ذلك . 

والحقيقة آنپم عندما يقولون لنا مثلاً إن قرطاجة كانت aus‏ على المنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة الواقعة ورام خط التحصينات التي تحمي البرزخ فان ذلك 
لايعني أن المنشآت المدنية كانت تنطي فعلاً كل هذه النطقة . وئحن تعرف من 
ent‏ متو ohn Gudea dlal‏ وين dl‏ كانت مد 
آرض مكشرفة كانت أثناء الحروب البونية تشكل جز من النظام الدفاعي عن 
dull‏ . ون المقابل فان طول السور الذي كان يحيط بالمدينة وضواحیپا الرئيسية 
يسمح لنا بتكوين فكرة عن طبوغرافیتبا . كان محيط هذ السور يبلغ حوالي اثنين 
وثلائین کیلومتی؟ د Let,‏ الکبری » كانت إذن تعد Larkins he‏ کبيرة , 
وني وسط هذه الارض كانت تقع ضاحية ميفارا الرينية الراسعة التي وصفبا 
ليان لیبیکا 117 ) pe‏ حدائقبا التي تزرع البقول ي سباخبا وبع Lasley‏ 
التي تسیا أقنية عميقة متعرجة ومع سیاجاتپا القامة من الحجی الجاف أو من 
الشجيرات الشركية . ولیس من السپل أن نحدد بدقة هذا القطاع الام الذي 
قالت النصوص الادبية بوجه خاص Gf‏ كان في الوقت نفسة قریبا من البرزخ des‏ 
نقطة بعيدة fus‏ من بقية الدينة bal Gibe‏ من الصخور يشرف على البحر . 
وسا لاشك فيه أن الامی هنا gly‏ بضاحية تمتد في النطقة الشمالية من شبه 
اه یزیا كان tale‏ أن ای م الأراضي الستاجرة للاستشار الزارعي 
على سبل مرسى ذي الابعاد المتواضعة hey‏ سلسلة الرتفعات ) جبل خاوي 
وبرج بن عياد ) التي تشرف على الساحل وتصل حتى رأس غاتارت gammarth‏ 
وريما كان اسم هذا الرأس الااخین يستمد hel‏ عن طريق الإبدال وتفییر 
الاحرف من اسم Glas‏ القدينة . 

وهکنا كانت مدينة إيليستا القديمة تحتل مکانا واسما fus‏ خلال القرون 
التي غدت فيا العاصمة الکبری للبحى المتوسط النربي . بل ومن الموكد أن 
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القرطاجيين في ذلك العصر من أجل أن يوسعوا نشاطاتبم ويزودوا هذا التكتل 
السكاني بالمون LUI‏ عقدوا صلات مباشرة ويومية مع سكان النواحى البونية 
الواقعة خارج شبه الجزيرة والقريبة من دائرتبا » فقد كتب مورخ خبیر في هذا 
المجال من التاريخ القديم هو ستيفان غسيل gsell‏ أن « الشاطىء الغربى من شبه 
جزيرة wh‏ بون ( عنابة ) كان يشكل بصورة ما Lie‏ من قد رای 
قرطاجقم( (Pt‏ . 


من الرافیء إلى الاکروبول 


لن نعرف ful‏ سمات قرطاجة فى مراحل تاریشپا التتالية . والمعلومات 
النادرة التی وصلت إلينا من الصادر الادبية ومن العطیات الأثرية الأكثى ثقة 
سیم ا مل INT‏ بان تجرف GM E‏ من all E‏ وان Sie‏ من 
المناصی الداخلية ي Libé‏ العام . 

إن di‏ عناية للفينيقيين عندما کانرا يشيدون موسسة لمم كانت Lis‏ أن 
يسبروا على حمایتپا بتقوية الدفاعات الطبيمية للموقع المختار . ونحن نجل ماذا 
cals‏ الأعمال التي باشروها في الاسسل le geld‏ المستوطنين المستقرين في 
Lull‏ الجديدة » , ولكن يبدو مع ذلك أن سودا كان يحيط بپنا التجمع 
السکانی الاولی يسمح للسكان بمقاومة البجمات المحتملة التى قد تأتى من ناحية 
الى عن طريق البرزخ وق الوقت نفسه أن يبقوا مجتمعين AU‏ المرفا الذي كانت 
فيه المراكب تمثل الإنقاذ الأمثل ؛ وليس ذلك إلا لیبلفوا مدينة آوتیکا القديمة 
القريبة جدا من البح . 

ولكن يبدو أن القرطاجيين لم يتمرضوا في الواقع لبجمات من جيرانمم 
الأفريقيين وینلك ل تتوقف مدبنة ایلیا من الترسم à‏ ظل السلام DLE‏ بشما 
ف ونم ترشع مرگ taal‏ راتعساد shal‏ ااشکان tas ust‏ عل Jb‏ 
الساحل كان لابد من إعداد نظام سيم للتحصینات ولم تكن التبدیدات في الواقع 
مجرد. آوهام من نسح DAN‏ 

من Glo‏ القرن الرایم مندما قدم اغائوکلیس لیفرش الحصار Je‏ الدينة 
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( ۰ - ۳۰۷ ) وكذلك في زمن الحروب مع روما كان لابد للقرطاجيين من 
مواجسة الحصارات التی فرضت عليمبم والپجمات التي ei‏ إلى مدینتمم . 
ولكي یتفادوا هذه الاخطار المميتة کانرا قد اتخنوا تدابیر Ula‏ جدا للحماية 
بتحویلم منطقة قرطاجة إل مسك حصین حيط به هذا السور الواسم الذي 
كنا قد أشرنا إليه والذي یغلف المدينة وضاحیتپا الکبيرة ميغارا . 

كان ضغط العدو بالطبع OGL phat‏ على الجببة الغربية » فمن هنا يأتي 
الطريق القادم من الب ٠‏ وفیما وراء الخندق وشبكة العوائق التى تسد البی‌زخ كان 
الوصول یتم Us‏ إلى Lyall‏ ( انظی ماسبق من الحدیث من هذا الوضوع ) doe‏ 
هذا الجانب إذن كان السور مدعماً ویضم جدارین LIS‏ یمتدان على مایبدو على 
عرض شبه الجزيرة كله . وکان الحاجن الأساسى قد بنی من الحجارة الكبيرة 
الحجم ویبلغ ارتفاعه ثلائین ذراعا ( ۱۳:۲۲ متر؟ ) بدون حساب ارتفاع شرفات 
رمي السام LI‏ عرضه فثلائون قدما ( Li MAA‏ ) عند القاعدة وتدعمه آبراج 
ذات Let‏ طوايق كانت تنتصب على مسافات متساوية وتبدو بارزة عن السور 
سامحة للمدافعين أن ينالوا بحرابپم المباجمين الذين يمكن أن يحاولوا نقب 
الجدار أو التسلق عليه . وكان هذا السور يحمي Lal‏ ثكنات ومستودعات للمواد 
العسكرية كما كان قد تم مداد معاقل تنفتح على داخل النطاق full‏ وذات 
طابقين . ويضيف الزرخ أبيان الذي امدنا بپنه البيانات : « وكان يثري في 
الأسفل ثلاثماتة من الفيلة مع المؤونات LALLY LOU‏ بيئما أعدت في الأعلى 
اصطبلات لاربعة آلاف من الخيل ومخازن للأعلاف والشمیی وثكنات لعشرين Cll‏ 
من المشاة وأربعة آلاف من الفرسان » . ولنذكى Lust‏ أن هذا الحصن العظيم 
کان يسبقه هو Laf‏ حاجن أقل ارتفاعا كان لابد من أن يصطدم به الپاجمون 
الذين يحتمل أن يجتازوا خط الدفاع التقدم من الغندق ومن مجموعة التحصینات 
المرافقة 

مثل هذه التشيكلات الدقاعية لابد أنبا تمتلك WLS‏ كبيرة بحيث أن 
الرومان م يتمكدوا قط من أن یفتحوا ثذرة في استحكامات القطاع الغربي من 
قرطاجة . على أن المدينة لم تكن محمية على طول محيطبا بپذه الشبکد القوية من 
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التحصینات « فالسرر الذي يحمي plow‏ يتضاءل. ala‏ حتى يغدو جدار بسيط 
يحاذي البح أو أنه پنتصب في نقاط آخری فوق الصخور الشرفة على الشط . ومن 
المحتمل أن القرطاجيين الواثقين من تفوق أسطولبم الذي كان يؤمن لمم حماية 
الساحل ۸ یکونرا يشعرون بضرورة أن يمدوا سورهم الثقيل الذي كان يحمي 
البرزخ حتى يصبح على طول الجبة البحرية أيضا . فبسبب من شكل الأرض في 
هذه القطاعات الشمالية والشرقية والجنوبية كان هذا السور الوحيد کافیا لحاجات 
الدفاع . ونحن نعرف المأثرة التي لم تات لصاحبپا يكبين مجد والتى قام بپا ل . 
هوستيليوس مانكينوس الذي قام في إحدى ليالي الربيع من عام ۱۶۷ - اي قبل 
عام واحد من موت قرطاجة Lag‏ كانت العاصمة تماني من حصار دام عامين ‏ 
فاستولی على باب سري tay‏ لغزوة ارتجالية في ضاحية ميغارا الحراجية وما أن 
عل tal‏ الال حتى pega‏ بن pace‏ اسراف واد بن SON‏ | 
الفرطاجية التي كانت على مايبدو تتغذ لبا مقاما في حرز dae‏ ( خاوي ) 
ومالبث مبعوث روما وجنوده أن وجدوا أنفسهم محاصرين كما لر LAS‏ في مصيدة 
فثران . وکان یمکن أن یکون Gui‏ لبم أن يقذفوا أسفل الأجراف لولا أن 
سکیبیرن وجد ببحض الصادفة هناك فائقذ راس الجسی لبذه الفرزة التي كان 
يقودها مانکینوس الذي وقع ضحية مناورته المغامرة والذي وجد نفسه في حالة 

ی هق" gad‏ الیو الذي كان يعدي ینام ds lies GON,‏ 
المؤلفون القدمام م يبق الیرم شيء . وآما الخندق الکبیر الذي كان يستخدم خطا 
دفاعيا أول في اتجاه البر الافریقی فقد کشف عن موقعه عام ١144‏ م عن طریق 
الدراسات من الجو . وقد بدا بعد رویته وتصویره من الجو کمحور مستقیم طوله 
يزيد على کیلومترین يتمين بلونه الفاتح على آرض البرزخ . وقد اظبرت الاعمال 
التي تمت البنية التحتية لبذا العمل الذي لم يبق منه إلا التمل البسيط (۳۵) . 

ذا کان الرومان بعد انتضازهم buri‏ عل ad‏ الوجود: رقعة ولعدة من 
هذ التارپس التی كانت قد سمحت للعاصمة البونية أن تقاوم ضی‌اوتپم مدة 
طويلة فيبدو من المکن في مقابل ذلك أن نری مابقي من آثار سرافیم قرطاجة . 


ومع ذلك يتبني علينا أن نلاحظ فررا بان الدراسات والتنقيبات الاثرية التي 
تجري الآن هي وحدها التي ستسمح لنا بتقديم أجوبة اکثر Boy LSE‏ (5”) . 

wal‏ أعطى المؤلفون القندماء لبذه المرافىء أوصافا دقيقة على الأقل لفترة 
الحرب البونية الثالثة . فكان يوجد مرفآن » واحد للبضائع والتجارة والثاني Bye‏ 
عسكري ويطلق عليبما غالبا اسم مشترك هو « كوتون cothon‏ » الذي هو 
صيغة ساميّة لاإغريقية يحتوي جذرها على فكرة القطع ( قط أو قطع ) وتدل على 
أحراض صنعية Lise‏ يد الانسان في آرض شبه الجزيرة . ويدل مقطع 
لسترابون ( 3,17 XVII,‏ ) أنه كان للکوتون جزم مريع وآخر مستدیر hy‏ وسط 
هذا الآأخيى كانت توجد جزيرة على شكل مستدیر ایض فتبدو بذلك وكأئها 
محاطة بقناة » وعلى شواطكها أروقة معدة لاستقبال المراكب على الرصيف . على 
أن أفضل وصف ولكن اکثرها إثارة للنقاش هو الذي قشه أبيان Gat‏ إياه من 
بوليب ( راجع ماسبق ) . ويما أن المجال هنا ليس مجال الدخول في المجادلات 
الحادة التي ارتفعت في موضوع هذا النص فإنئا نكتفى بتقديم ترجىته على 
الاقلر ۳ | 

» كانت مرافیء قرطاجة مُعدة بحیث كانت الراکب تمن من أحدها إلى 
الاخ . وهي تدخل إليبا من pull‏ عن طریق مدخل عرضه سبعون Lud‏ 
de sols Le ۷۲‏ من ديد ...وكان كرفا الأول سر 
للتجار ومزود؟ بحبال كثيرة متنوعة . وكانت توجد جزيرة في وسط المرفا الداخلى 
بحيث یحاذیپا ويحاذي GAI‏ ارسفة واسعة . وعلى طول هذه الأرصفة كانت 
توجد مقاصیی لایرام مائتین ومشرین مرکا وفوق مذه القاصیر ترجد مخازن 
لاعتدة السفن ومستلزماتها وأمام کل مقصورة كان يرتفع عمودان إيوئيان 
یعطیان لنظر الرفاً والجزيرة هيأة رواق . وقد آنشووا على الجزيرة جناحا لامیر 
البحى تصدر منه الإشارات بواسطة الابواق والندامات التی تنذر بالحرب ومنه 
یبارس آمیر البحی رقابته على الميناء . وکانت الجزيرة تقع آمام للدخل وترتفع 
ارتفاعا bile‏ بحيث كان أميى البحر يرى مايجري في البحر Lis‏ لایستطیع 
القادمون من عرض البحی أن یمیزوا داخل BA‏ بوضوح حتی أن التجار الذین 
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كانوا يسخلون على مراكببم لايستطيمون رؤية الترسانات LAN‏ كانت في الواقع 
محاطة بجدار مزدوج وأبواب تسمح للتجار بالمرور من الميناء الأول إلى المدينة دون 
أن يكون prale‏ المرور بالترسانات » . 

ويقول أبيان في نص آخر أن آرضا واسعة كانت تستخدم لتخزين البضاتع 
وتمتبی Gale‏ لمستودعات المينام كانت معدة عند مدخل القئاة التى تقود إلى 
الرفا التجاري ولنشى هنا إلى أن احتلال هذه الأرض المكشوفة بعد معارك حامية 
هو الذي سمح لجنود سكيبيون إميلياس - الذين كان فى Lui‏ صفوفمم 
تيبريوس سیمبرونیوس غراکاس - يفتح ثغرة نفذوا منما إلى حي الرافیء ومنه 
Les‏ مق ,شنیب کلب الد تشه 

لقد قلنا Lo‏ مضی إن Gyu‏ طوبوغر‌افية عديدة حاولت أن تحدد موقع 
الرافیء القرطاجية ولیس في نيتنا أن نتعرض لبذه الفرضیات التنوعة . وفي 
انتظار of‏ تقدم لنا الاعمال الجازية عناصی حاسمة في هذا الوضوع Laye‏ على 
الاتل أن نذکی بالراي التقليدي الشائع الذي تجب معرفته وهو أن السبختين 
hotell‏ أكسئ_الجدرت سق السبال ough ill Mela‏ لين سا رول 
بعد حوالي BU‏ متى من الشاطىء الحالي ريما كانت آثار ( الكوتون = المرفا ) . 
والحقيقة أن آثار هذين الحوضين المائيين الممتلكين بالاوحال في بعض أجزاتبما 
تمتبی تافبة قليلة الاهمية سيما وأنه لاتوجد حولبما أية بقية من الأرصعة . ويقع 
الأول منبما في الشمال وهو على شكل داثري مساحته حوالي العشرة هيكتارات 
ويحيط بجزيرة في وسطه تتصل بحافته الخارجية عن طريق لسان من الأرض . 
وريما كانت هذه المجموعة تنطبق على المرفا الحربي القديم » وهي تتصل بىسطح 
بائي ثان له ضعف مساحتبا وله شكل رباعي واضح يمكن أن يكون بقية للمرفاً 
التجاري . ما القناة التي كان عليبا أن dès‏ إلى خليج كرام نان الطمي قد 
ركسا pg‏ 

مما لاشك فيه أن هذه الاحواض ذات مساحات متواضعة fae‏ بحیث 
لاتصلح oF‏ تمثّل مرافیء العاصمة التوسطية الشپيرة . فالنص الذي تركه لنا 
أبيان یذکس في الواقع أن GU‏ الدائري كان يضم مائتين وعشرین رصيفا كان 
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لابد لمعظسبا من أن يكون عريضا بما فيه الكفاية لاستقبال مراكب ذات خمسة 
صفوف متطابقة من sf‏ كما أن سترابون یذکر لنا من colis‏ 
XVI, 3, 15)‏ ) أن القرطاجيين خلال حصار مدینتپم الأخيى کانوا قد بنوا 
UL‏ وعشرين سفينة في ترسانتمم » ويتبع ذلك بطبيعة الحال أن هذه الإنشاءات 
لابد أن تکرن هامة فليس من السپل أن تزدحم مثل هذه الاساطیی حول هذا 
الحوض الماتي الستدیر . 
ومع ذلك فإنه لاينبني علينا أن نستنج من مثل هذه اللاحظات أن نظرية 
انطباق المرافىء على هاتين السبختین هي نظرية مرفوضة تمام الرفض . يجب أن 
نتذکی في الراقع أن هذا الحي من قرطاجة الذي دمى في بادىء الأمى عند سقوط 
الدينة عاد فاستخدم واتتمش انتماشا کبیر) خلال الحقبة الرومائية بحيث بنیت 
عندئذ منشآت هامة في غرب الحوض الرباعي الشكل ولکنبا هدمت في عام ۳۰۹ 
3 .م على A‏ هزة أرضية قلبت Lad‏ ماتبقی من الآثار القديمة . 
كان الهم الأول للمستوطنين الجدد الذين نزلوا عل الساحل الأفريقي هو 
السبى على حماية مؤسساتهم ففرضوا على أنفسبم قيل كل شيم أن يحتلوا التلال 
التي تمتد على طول الساحل وتشكل خطا طبيعيا من التحصينات ؛ وهنا ایض 
{sls‏ يستطيعون |شادة معقل دفاعى محصن . ویشیر الورخرن القدماء بشكل 
9 د إلى أنه في قترة الحرب البونية الثالثة كان ثمة قلعة تحمل اسم بيرسا 2 
قمة تلة ذات سفوح شديدة الانحدار . وكان الناس قد قبلوا بوجه عام Las‏ 
لارام ستيفان Lee‏ أن بيرسا القديمة هذه كانت تقع على التلة التي عرفت 
حدیثا باسم تلة القديس لويس حيث نیت كاتدرائية تحولت الیرم إلى متحف 
قرطاجة الوطني . وهذه التلة تقع بجوار تلة جونون . ويجب الاعتراف بأنه إذا 
كانت منحدرات هاتين الرابيتين ( راجع مامضى ) قد احتلتبا المقابى والنشات 
البونية فان قمة سيدي بوسعيد ( ۱۲٩‏ مترا ) كانت أصلح لإقامة مثل هذا 
الأكرويول الذي كان يسيطى في ذلك الرقت على كل المنظى الطبيمي للمدينة 
وضواحيبا لا على المديئة المنخفضة وحي المرافىم فحسب . وهنا Lal‏ ريما 
حملت لنا التنقيبات الاثرية الجارية بعض الدلائل الجديدة التى تسمح بتاکید 
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المعطيات التى قدمتپا النصوص الأدبية . وقد kube‏ هذه التصوص أن معسکر 
ترا اس كان جح تس يناك زا كانت وا مرها برکان BNET‏ 
شوارع تحاذیپا بیوت ذات ثلاثة طوابق تذهب من الساحة الرئيسية ) أغورا 
آوفرروم عند المورخين الإغريق GSW‏ ) وتصمد باتجاه القلعة . وکان ینتصب 
Gd‏ حرمه القدس اجمل واغتی bes‏ الدينة وهو معبد آشمون مشرفا مل Us‏ 
بيرسا » ویقع على رأس سلم فخم مهيب به سترن درجة تقود إلى العبد المذكور . 

سل آنه إذا كان من المشكوك فيه کشف آثار الاستحکمات وتحدید مواقم 
الکوتون ( المرفاً ( وموقع بسرسا الرتفم ولذا بقیت طبوغرافية قرطاجة مجپولة لتا 
Ca‏ ون مه ید قاتا هل الأكل مره الك من بعال ارات :فک 
كانت السصور تمن فان BLU‏ المتعاقبة التى كانت تحتلپا للقابی كان تبتعد AST‏ 
فاكثى عن hall‏ الساحلية حیث كان یتس‌کن السکان في بادىم الأمى . فالقبور 
تحدد بذلك اتجاه الحياة في للدينة الكبيرة LAS,‏ شود على توسمپا خلال 
ستمائة وثمانية وخسین Lle‏ من وجودها do.‏ هذا الجال US, - Lad‏ أشرنا إلى 
ذلك فیما مضی - نری من الوکد أن آقدم القابی لم تکتشف يعد تماما ولل تس 
النور . 

ات تراجمت oh AEN‏ كانت فیط tout‏ بقل تشر لک ل 
للکان لساکن الأحياء التى كانت تتوسع بشکل مستمی » فشفعت في البدء إلى 
قلعتي بيرسا وجونون ثم بعد ذلك نحو الشمال إلى مرتفعات دويميس وديرميخ 
Lil‏ إلى خواص برج الجديد وهضبة سانت - مونيك ( سعيدة ) (PA)‏ . 
ومانحن cut YI‏ مرة آخری صفحة مما كتبه بول فوكلر الذي استس خلال gl‏ 
سنوات يستكشف القاب البونية : 

« إن التنقيبات التى أجريتبا ( ... ) في مقبرة ديرميخ البونية في قرطاجة 
سمحت لي بان Bal‏ الخندق الذي كنت قد فتحته فيما سبق من الجنوب إلى الشمال 
( ... ) . وكلما كان الخندق يبتعد عن مركن المدينة القديمة كلما كانت القبور 
تبدو أقل Lud‏ وتتفیر صفاتپا بشكل محسوس . فبعد الحفى البسيطة المحفورة 
في الرمل البكى كانت تتوالى القبور المبنية ثم التوابيت الحجرية ( النواویس ) . 
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Lue,‏ تصعد مرتفعات برج الجديد نجد أن المقبرة تنزل في مجرى 
المصور (FAX‏ . 

LI‏ مشكلة الطقوس الجنائزية التى تشبد على ديانة الشعب وكذلك طقوس 
الاضاحي فان ذکی‌ها Lins pants‏ قينا هو قادم من صفحات هنا الکتاب . gas‏ 
ذلك ینبفی أن نشیی هنا إلى أنه إذا كانت « قرت حدشت » قد غدت شبيرة 
Li‏ البحرية ونشاط مرفدپا ( الكوتون cottion‏ ) وإذا كانت هذه العاصمة قد 
cue‏ ثرواتبا بطريقة تستحق الإعجاب وراء تحصينات عصية على الاختراق Las‏ 
كانت إل جانب ذلك FS‏ ديا عالیا call‏ بدون الانقطاع رلاب UN‏ صور 
مئذ أن وصلت إليبا الاميرة الشريدة حتی دمارها الأخيى . ومن pe‏ آخری 
الفين ملو كلب rst‏ شا omer rama‏ يكن المدو معطي انشا بر 
مدينتسهم إلا إذا لوردها مورد البلاك - أقام القرطاجیون کنز؟ شین من كنوزهم 
هو معبد أشمون الإله الشاق وه الأمبى الفدیس » لمجمع الآلبة ( البانتیون ) 
الفينيقى ؟. تلك كانت « الدينة الجديدة » , لم تكن فقط قاعدة بحرية كبيرة 
للبحارة المغامرين أو مركز تجاریا Ways‏ يقوده رجال اعمال ذوو ثروات طائلة 
وإنما أيضاً بل في الدرجة الأولى ‏ كانت fou‏ أقيم على شرف آلمبة قادمة من 
الشرق . 
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المدينة والمجتمع 
« يمكن القول إن القرطاجين كانت لهم حكوبة 


تدير أمورهم بصورة جيدة ودستورهم يتفوق على 
الدساتيرالأخرى في توا عديدة » De‏ أرسطو ‏ 

كم كان يبلغ عده سكان قرطاجة زمن مجابپتپا لروما؟ . سيكون من 
المبث الکامل of‏ ننتظی إجابات دقيقة مل هذا السوال . فبموجب ماقاله سترابون 
الذي کتب بعد حوالي قرن ونصف بعد الحرب البونية الثالثة كانت الدينة نفسپا 
في هذه الحقبة الاخيرة تعد سبعمائة الف من السکان . ومذا الرقم بالنسبة لارض 
مخصصة لدينة بالعنی الصحیح ولاتتجاوز مساحتا مائتین وخمسین أو GUN‏ 
هکتار يعتبى ولاشك رقنا مبالفا فيه . اما ضاحية مینارا الكبيرة التى تبلغ 
نشاختپا عؤال dans‏ ورین Leggs QE Le‏ نان DUES‏ هلح النطفة الزينية 
غير المسكونة في جزء مدا كانت ضعيفة بطبيعة السال. فل الرقم الذي ذكره 
هذا الورخ الجغرافي يتعلق - كما يذهب البعض - بسكان الدينة وفي الوقت نفسه 
بسكان ماحولا من المناطق الافريقية التي تعتبر خلفية لپا والتي استقی esd‏ 
القرطاجیرن أيضا؟. ونحن هنا في مجال الحدس والتخمين » ومايبقى لنا هو أن 
ote‏ سكان قرطاجة كان مرتفعا باللسبة لما هو مألوف . 

ويسبذه المناسبة يجب أن نلاحظ أن الواطنة التى یمود الحق فيا إلى أحفاد 
الآباء القرطاجيين كانت o‏ هدا كما في الأماكن الأخرى ‏ ممنوعة عن العبيد 
والعتقام ds.‏ مقابل ذلك )13 كان يقيم بين هذه المجموعة السكانية عدد من 
الغريام أفريقيين أو إغريق أو إيطاليين كرجال آحرار فان بعضبم يكتسب حق 
المواطنة مكافاة لمبم على جدارات نالوها وپصورة خاصة کجنود . يضاف إلى ذلك 
أنه بعد خراب صيدا في القرن السابع (راجم ماسبق) وسقوط صون بيد 
ais GSS Joli‏ من الفينيقيين من إنقان put‏ من الكارثة واخطیوا 
إلى المجيء والاستقرار في هذه المنشأة الغربية التي كانت ثروتبا تزداد بسرعة 
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حتى أصبحت شبيرة فلابد أن هولام القادمين الجدد قد نالوا بدون أية صعوبة 
حقوق المواطدة المدنية والسياسية . 

هل بإمكاندا أن نعرف بعض المعلومات الدقيقة عن مؤسسات قرطاحة 
وتدظیماتبا ؟ . إن المولفين القدماء الذين لامسوا هذه المواضيع US‏ . هذا من 
ناحية . ومن Lol‏ أخرى کانوا غربام عن التقاليد الفيديقية والبوئية وعن تاريخ 
المديئة أيضا وهكذا لجرا إلى مصطلحات لفتبم الغاصة للدلالة على المؤسسات 
gel‏ كانت ذات نرعية خاصة ولاتستطيع أن تلطبق على مؤسسات العالمين 
الإشريقي والرومائي . هذه ULAN‏ من عدم التلاوم في البقل الذي يبدو وکانه 
ترجمة لايساهم بطبيعة الحال في إيضاح الجوانب الختلفة من التنظيم السياسي 
لبوني والتسوص التي وصلتنا اتسیح Sf LY‏ ابدا إلا of‏ نقدم اتواعا من 
التقریب والتخمین . ویبدو من جبة آخری أن من باب التعسف أن ندعي القدرة 
على 5 تقدیم نظرية عن هذا التنظیم كما لو كان Li‏ «دستور » قرطاجي بقي منذ 
نداة المدينة عتى سارها ينون مهاي هذا py dll‏ الحا هن أن العاسية 
الأفريقية كانت داتما U‏ مطيعة في خدمة روما وسالك Gull‏ في بلاد الإغريق أو 
“Goal‏ عرفت تطورا سياسيا سار على التوازي مع التغيرات الاجتماعية والدينية 
كما كان على علاقة مباشرة مع مراحل التطور الاقتصادي te‏ أنه Al‏ مختلف 
الاوجه التي سجلپا مد السيادة البونية على البح التوسط الفربي وانحسارها die‏ 

ومن الحتمل أن الحکومة القرطاجية في مرحلة آولی من الزمان كانت 
منسوخة نسخا Balio‏ عن موسسات الرطن الام . ونحن نعرف أن النظام الذي 
كان LE‏ في صور وغيرها من المدن الفينيقية كان نظام الملكية الورائية . ویبدو 
عبد سم ذلك of‏ هذه السلطة اللكية لابد Lal‏ كانت تفرن بمجلس « للقدماء » 
يمثل المائلات الكبيرة . وفي قصته عن مفامرة الملكة ایلیا البحرية يتحدث LD‏ 
جوستان بدنسه عن « الراطنین الاوائل » وعن « امضام مجلس الشیرخ » الذین 
وقفوا في وجه اللك الجدید بینمالیون . وفي ترطاجة منذ منتصف القرن الخامس 
قبل الیلاه استاش بالسلطة أفراد أغنى عائلة تجارية وشکلوا عائلة مالكة حقيقية 
خلال ثلاثة أجيال هي عائلة الاغونیین آحفاد ماغون الذي كان هو نفسه قائدا 
tale,‏ لشخص يسمى مالکوس وهو شخصية تاريخية يثار حول وجودها کثیر من 
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النقاش . وعندما وقفت العاصعة البونية في وجه التوسع الإفريقي في المتوسط 
الغربى احتفظت لنفسها عددئذ بامتيازات التجارة مع إسبانيا مستفلة لمصلحتبا 
الشخصية ثروات ترشيش - تارتيسوس المعدنية (راجع ماسبق) كما وسست 
قواعدها فى سردي ينيا وفي جزم من صقلية حيث ستصطدم Le‏ قريب بمقاومة 
«طفاة» سيراكوزه الضارية . ولا غدث المسيطرة على التجارة على كل الساحل 
الانريقي من خلیج سرت إلى السواحل المراكشية وربما إلى أبعد من ذلك Lang‏ 
ebay‏ فيه أن رحلة حنرن البحرية الشبيرة نما جرت في عد مولام الاغرنپین - 
فان قرطاجة اصبحت على رأس إمبراطورية بحرية تجارية في الرفت الذي كانت فيه 
تمد آرضپا التي استقرت عليما بعد أن تحررت من الجزية التى كانت تدفعا 
منذ إنشائها إلى الافریقیین وفرشت سيادتها على المناطق الفنية الخصيبة في 
وسط تونس الحالية وشمالپا كما سنرى فيما يأتي من الحديث . | 
على LA‏ لانعرف إلا القليل عن تنظيم السلطة في هذين القرنین السادس 
والخامس قبل الميلاد » ولكن يبدو أن البلد خضعت لشكل خاص من « الملكية » 
_ التي كانت في الوقت نفسه وراثية وانتخابية . والراقع أنه إذا كان « الملوك » كلم 
" ينتمون إلى Le‏ الماغونيين نفسبا واحتفظوا بوظائفمم حتى موتبم بعد أن " 
يتقلدوها لمرة ولحدة على يد مجلس نجبل تشكيله فإنه يبدو faye‏ أنه من آجل 
أن يتقلدوا هذه المبمة كان تؤخذ بعين الاعتبار الصفات العسكرية للمرشحين 
المتقدمين لبذا المنصب . فحملقرت الذي هُزم وقتل في نحو من عام 4۸۰ ق. م في 
هيميرا ee T ES)‏ = بازيليوس € ليس بسبب من حق 
الولادة Lif, bid‏ بسبب ماکان يت يتمتع به من بسالة ( هيرودوت 165, (VI‏ . 
ولنضف إلى ذلك أن السلطة are‏ في الدولة لابد آنپا كانت قد تطررت هي 
Louis‏ بسرعة فائقة . في هذا ا و ل 
وهذا Gaull‏ هو التالي : « Ly‏ أن هذه العائلة من القواد العسكريين (آي 
الماغونيين) كانت ترزح بثقلبا على الحرية العامة وتستأئر بالسلطة والعدالة في 
الوقت نفسه فقد أقيم UL‏ من القضاة كانوا يؤخذون من أعضاء مجلس الشیوخ 
وكان على القواد بعد كل حرب أن يقدموا حسابپم عن أعمالمم إلى هذه المحكمة 
لكي يلبمه Gall‏ من الأحكام ومن القوانين التي يخضعون لبا في قرطاجة أثناء 
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قيادتهم احترام سلطة الدولة » (2,5, XIX‏ ) . 

ق آثتاء النسك الثانی من الترن الغاس he‏ دور هولام لللوك fond‏ 
Le [pad de Utd‏ دستوریین . وبعد سقوط آسرة الاغونیین انتقلت السلطة 
df‏ عاتلات اخری کمائلة الحتونیین التی انشاها حتون الکبیی db‏ منافسیمپم من 
عائلة حملقرت الكبيرة . ویمکننا روية أقصى ردة الفعل هذه عام ۳۰۸ في laf‏ 
القاتد بوملقرت الذي حاول أن يصلح من حال النظام الملكي واعلن نفسه «طاغية» 
(دیردور 1-6, XX M‏ (« فقد صثلب فی ميدان قرطاجة الکبیی ومن فوق صليبه 
LS _‏ لو كان من فوق منصة قضاء - ألقى آخر خطبه إلى الشعب (جوستان 
XXI ,7 ,8 -1‏ ) . وقد أدت تجزئة السلطة الملكية إلى pls‏ أوليغاركية لصلحة 
العائلات الكبيرة ومن بینبا تلك التى كانت قد أفادت فائدة كبيرة من 
«إمبراطورية » الماغونيين » فقد كانت ترغب بان تحتل بدورها وظائف سياسية 
تتناسب مع ثروأتما . أما المنظمات الدستورية التي ترسعت وأما النظام الانتخابي 
الذي كان معمولاً به أثناء هذه الحقبة فسرعان Lael‏ في فصل من كتاب 
«السياسة » الذي كتبه أرسطو في نحو من عام ۳۳۰ ق. م : 

« يمكن القول إن القرطاجيين كانت لبم حكومة تدیر أمورهم بصورة جيدة 
ودستورهم یتفوق على الدساتیر الأخری في نواح عديدة » do‏ قرطاجة عدد من 
الفيستات السالعة , وسا يكل غل مسو مكين Ol‏ فرطامه الم ال 
الذي كان من صفاتبا بقیت مرتبطة بدظامپا الدستوري ولم يتم فیبا قط - 
وهذا آمر جدیی بالملاحظة ‏ لاتمرد ولاطاغية . 

Fear‏ النظام موسسات شبيبة بسوسسات الدستور اللاكرني : فوجبات 
الطعام المشتركة بين الرابطات السياسية (Hétairies)‏ شبيبة بال (Phitidies)‏ 1 
ومجلس آلاربممائة شبيه بمجلس الحكام الإسبرطين ( 8880565 ) » ولكن ماهو ليس 
بالاسواً أن هولام کانوا ينتخبون من بين القادمين الأوائل ef Lis‏ کانوا 
ينتخبون بحسب الجدارة . وآخيرآ فإن الحكام ‏ القضاة (Suffètes=)‏ ومجلس 
القدماء الشيوخ (Gerousia)‏ يشببون الملوك والقدماء فى إسبرطة . على أن الميزة 
في قرطاجة of‏ الملوك لاينتمون إلى WLI‏ نفسپا ولالعائلة محددة وإذا وجدت 
عائلة متفوقة فإن الحكام يُختارون عن طريق الانتخاب لابسبب السن (...) كذلك 
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نان هذا الدستور يميل أكثى من الدستور الإسبرطي تارة نحو الديمقراطية وتارة 
نحو الاوليغاركية LI.‏ ميله إلى الديمقراطية فتثبته هذه الواقمة : إن الحكام 
والقدماء أحرار في of‏ يحيلوا إلى الشعب إحدى القضايا طالما كانوا نیما بینپم 
على اتفاق ', آما إذا اختلشوا فان الشعب يشارك هو الأخر في الفصل في هذه 
الأمور. والقضايا التي يعرضها الحكام والقدماء على الشعب لايمنحونه فيا فقط 
حق الإصغاء لقرارات الحكومة وإنما أيضا أن يبدي Gb‏ كحكم dia‏ » وكل 
مواطن يرغب بالمشاركة في الادلام بصوته يستطيع أن يقاوم الاقتراح pal‏ وهذا 
ابره ف Gace‏ 

ومن Ve‏ ثانية أن يُترك للپيتة الخماسية (Pentarchies)‏ - وهی Linn‏ 
مؤلفة من خمسة من الحکام - أن تنفرد بالحكم في كثير من القضايا الپامة من 
و ج pal‏ تجار ida‏ متسب de‏ ناکین رای gets‏ اس 
مجلس EUI‏ العالي وآن یبارس آفرادها سلطتیم خلال زمن أطول من بقية الحكام 
ols)‏ يمارسوا سلطتیم Ghee‏ حتى ولو خرجوا من تکلیفپم بپا أو عندما 
یکونون على وشك الدخول إليبا ) » فتلك كلما ملامح أوليغاركية . على LT‏ يجب 
أن نعترف بان القاعدة التالية هي من اللامح الأرستقراطية وهي أن الحكام J‏ 
يكونوا یتناولون آجورا على أعمالمم المشاببة وأنمبم لم يكونوا يختارون عن طريق 
الحظ أو غیر ذلك من الأعراف المشاببة oly‏ میعات الحكام المختلفة كانت تتمتع 
بالكفاءة للنظى في كل القضايا دون توزيع للاختصاص تماما كما هو الحال في 
Ca)‏ 

ae‏ نظا م القرطاجيين السياسي كان ينحرف بوجه خاص عن 
الارستقراطية نحو الأوليغاركية بسبب راي كان مقبولاً بوجه عام : فقد كانوا 
یظنون أنه لايجب أخذ الجدارة وحدما بعين الاعتبار عند انتخاب الحكام ونم 
يجب أن يحسب حساب للثروة ایضا oF à‏ مواطنا معسرا لايستطيع أن یکرن 
صالعا لپام السکم ولا آن بكرن لدیه الفراغ الضروري لثلك . فلذ! كان 
الانتخاب .مل اساس الشروة Les‏ اولیفارکیا والانتقام مل اساس الکنامات مدا 
أرستقراطيا فان النظام الذي ترتكن عليه بين مرتکزات آخری - قواعد 
القی‌طاجیین الدستورية هر ترکیب ثالث GY‏ یاخذ بعین الاعتبار كلا الشرطین 
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في الانتخابات وبخاصة في os‏ الحكام الارفع Lla‏ والملوك والقادة العسكريين . ومع 
ذلك ینفی علینا أن ننظى إلى هذا الانحراف عن Lull‏ الأرستقراطي على أنه 
غلطة من pal‏ (..) فمن النطق في الواقع أن أولقك الذين اشتروا وظيفتهم 
يعتادون على أن يستجروأ من وراتبا الفوائد لان السلطة التي حصلوا Las] Late‏ 
وصلرا الیپا على حسابپم (...) . كذلك نستطيع أن نرى غلطة أخرى هي أن 
إنسانا بعینه يمارس fore‏ من مناصب الحکم وهو أمى شائع جدا في قرطاجة 
(...). ومع أن القرطاجيين يملكون نظاما أوليغاركيا فانبم تجنبوا على أفضل 
سبيل الأخطار الناجمة عن اغتناء الواطنین ؛ فم يرسلون husa‏ بجزم من 
الشعب إلى المدن التابعة ويبذا العلاج أتنوا استقرار دستورهم » (1۰) . 

هذا المرض البام الذي يتصدى للمذاهب السياسية يمكن أن تكمله إلماعات 
أخرى مختصرة تتكشف عنما بوجه خاص مزلفات ديودور الصقلي وتروغ بومبي 
LS)‏ نجدها في ملخص جوستان الذي ينتقر مع الاسف إلى (BUY‏ . آما الجنرافي 
الإغريقى إيراتوستين الذي كتب في القرن الثالث قبل الميلاد فقد لاحظ من 
EEI‏ ا Lu‏ ان تعاس بن opel‏ رتوا رتاش و الي ا كيين 
الذين يملكون دساتیر سياسية راقية »(١؟).‏ 

من مجمرع هذه النصوص نستخلص إذن أنه كان يوجد على رأس هذه 
الدولة مجمع من الحكام الرموز هم الشرفيط 508866 e‏ والاسم هنا فينيقي معروف 
في النقوش البونية وقد ترجمه أرسطو بلقب ملك Basileus‏ ولكننا إذا توخينا دقة 
gS‏ فلن معناه « قاضى » بحسب ماتدل عليه هذه الصيغة فى سفن القضاة فى 
التوراة . وكان ques‏ العادة قاضيان (أوحاكمان) 5/388 في كل عام يحتلان 
اغل نامت Gish. ect‏ شمان لسن LS‏ بالملظة tbe‏ يساق 
الحقوق الشخصية - وهي الوظيفة التي يدل Lale‏ لقببما ‏ وإنما كانا زعيمين 
سياسيين آیضا إذ كان يحق لبما دعوة المجلسين المنصوص عليمما في الدستور 
وأن Lule‏ مايدور فيبما من مناقشات of,‏ يقدما لبما ماتجب معالجته من أمور . 
ومع ذلك نرى آنا كان مبعدين عن القيادة العسكرية التى كان يعمد بپا 
لقواد عسكريين كما لايوجد من الدلائل مايسمح LY‏ بالظن بان السلطة الديئية 
كانت ين bla‏ 
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لقد تحدثنا عن مجلسين كان يترأس اجتماعاتمما هذان القاضيان . والواقع 
آنه كان يوجد مجلس كبيى Polybe ,X,2 ,18 : XXXVI ,1,4 : Synclétos)‏ ) 
سماه المؤرخ الروماني تيت لیف بمجلس الشيوخ OY Sénat‏ هذا الاسم كان BAL‏ 
لديه . وكان أعضاؤه يجتمعون في مبنى يقع بالقرب من ميدان الدينة الرئيسي . 
ols,‏ هذا المجلس عندما ينعقد بكامل هيئته يضم - على الاقل في حقبة الحروب 
البونية ‏ لجنة محدودة ودائمة هي مجلس القدماء والسنكليترس Synclétos‏ الذين 
لاتزال تنقصنا المعطيات عن طريقة اختيارهم ولكن يبدو أن هذا spall‏ كان 
مقتصرا على pin.‏ العائلات الكبيرة الذين كانوا يتمتعون من الناحية المملية 
بصلاحيات ليس لبا حدود کمشاکل السياسة والإدارة وقضايا الحرب والسلم 
والمسائل الخارجية والسفارات وتنظيم الجيش وتجنيد المرتزقة وتثقيف القواد 
وتدریبپم وربما توبيخسبم وإدانتمم في حالة البزائم العسكرية ولتخاذ التدابیس 
الضرورية لأمن الدولة ووضع القوانين الختلفة والأحكام المتعلقة بالضرائب والإدارة 
المالية . 

كان هذا الجلس واسعا بحيث يوبن انتخاب هيتة الأربعمائة التى تكلم عنما 
أرسطر والتي كان يتم اختيان آفرادها «عن طريق الجدارة» . وكان ya‏ يشكلون 
نوما من محكمة عليا موملة للقيام بالرقابة في جميع الميادين . وهؤلاء القضاة 
الذين لايمكن إزاحتمم عن مناصيبم كانوا - بالاضافة إلى سلطتبم القضائية في 
مسائل الحقوق العامة مسوولین عن السلامة العامة يديرون أجبزة شرطة شديدة 
الوطاة مرهوبة الجائب ويبدو ایضا أنه في إطار مجلس الشيوخ هذا كان ينخرط ‏ 
عن طريق LL‏ المناصب الشاغرة على يد الباقين من الأعضاء - آفراد اللجاز 
المتخصصة الكثيرة التی تكلم أرسطو من بینپا عن لجان الأشخاص الخسا 
Pentarchies‏ . وکانت هذه اللجان opus‏ على مسيرة هذا أو ذاك من قطاعات 
الحياة السياسية أو الاجتماعية , ويذلك نشاهد أن أوليفاركيى قرطاحة أوكلوا 
E‏ بتوجیه وادارة الدولة elf‏ میسرمات من الزملام Vay‏ من حکام یتصرف کل 
مثیم بوظيفته LS‏ يشام . ومن الحتمل أن يكون هذا التدبیر نايعا عن الحذر من 
المداورات الممكنة التي يمكن أن يقوم بپا بعض الطموحين الذين ربما حاولوا إهادة 
نظام الماغونيين الذين تکلمنا عنم والذين كانوا يحتكرون بين أيديبم کل 
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السلطات . 


يوكد أرسطر في عرضه المبسط أنه إلى جانب مجلس الشيوخ الکبیر هذا 
obs‏ دستور قرطاجة نص على مجلس للمواطنین . وتوکد نصوص قديمة عديدة 
وجود هذا العلس الشعبی الذي كان يجتنم Je alts‏ دعوة القاضیین الكبيرين 
(الشوقیط) - بل وحتی من تلقام نفسه عند الاحداث الخطيرة - في میدان الدينة 
الکبیی oly‏ سلطاته كانت سبمة . فقد عبد إليه في الواقع بدا من القرن AU‏ 
قبل الیلاه de‏ الاقل سپمة انتقاء القادة المسکریین ويلك تقع مسوولية البزائم 
alle oh‏ سود EN‏ عل عاتی کل سم پشکل هین سای وق ب انال 
Gas)‏ بقل ) بركة كان هذا أجلن هو الى من الاين الكستريق AT‏ 
وكان atl‏ هو الذي يبت كذلك في الغلافات المحتملة بين « الملوك » (أو 
القضاة) وبين مجلس الشیرخ . وآخيرا كان بإمكان of‏ يُدعى للتداول في القضايا 
التي كان الجبازان السياسيان الاخران قد Lai‏ عليبا . ول يكن الأمس يتعلق 
بمجرد التشاور إذ أن كل مواطن في الواقع كان Le‏ في إبداء الانتقادات واقتراح 
التمديلات ويعود إلى المجلس أمس القرار في نباية الطاف . ومع ذلك يبدو أن هذه 
الصبغة الديمقراطية م يتم التوصل إليسها إلا خلال آخر عصور قرطاجة في عمد 
th‏ 
مع الحرب الثانية التي خاشتبا قرطاجة مع روما وبوجه أخص بدا من عام 
۲ ق . م بعد الدباية التعيسة لبذه النامرة التي كانت في عبد نجاحات 
هانيبال (حن بعل) الكبرى قد ouf,‏ واسع الأمال في العام البوني » بدا من هذا 
العالم المذكور بالذات أخذ التطور السياسي يتسارع . فالنظام القديم أعيد النظر 
فيه لائه لم يعرف كيف يعدا العاصمة لمواجبة عدوها القديم فكان لابد من أن 
تُستخلص من ذلك بعض الدروس . فبزيمة زاما المريرة ستكون Legs‏ من الكاشف 
الذي يظبى التوترات التي لم تكف عن الانتشار في صميم المجتمع القرطاجي . 
والواقع of‏ هذا المجتمع بعد أن توسع توسعا کبیر؟ كان قد أضاع أيضا تجانسه 
الأول . وقد أشارت تصوص ارسطر إلى أنه من أجل التغفيف من هذه التباينات 
الداخلية التى كانت تولد الاضطرابات لجات الأرليغاركية يومذاك إلى دواء فعال 
هنا أ کنل «وریا جزءا من الشعب إلى Gull‏ التابعة » ويذلك تستطيع هذه 
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العائلات السيئة الحظ في وطنبا الأصلي أن تنتني عن طريق الوظائف التي تسند 
Li‏ ی « العسکرات » وعن طریق ا التي تقشع با Gl‏ هذا )این 
وتحمل معا لدی عودتما دما جديد! إلى الطبقة القائدة أو تقبل بحظبا سسبولة 
عل tl‏ . ولکن que tay‏ السبمة he‏ ماما الطريلة الت چندت کل القوی 
الوطنية اتسعت الپوة وازداد عرضها . وکان الاکثر فقرا هم أول من تناولتبم في 
الواقع مصائب ذلك الوقت , ولم تكن قد بقیت « مدن تابعة » تسمح لم بالذهاب 
للسمي olay‏ الشروة ta‏ فاضطی السیاسیرن الاکشی فطنة LUN‏ نظام اکثر 
ديمقراطية یسح بتخفيف الصموبات الاجتماعية التي كانت تنذر بالظپود 
والدس التالي يقدم لنا الدليل على ذلك : 

LA »‏ الدولة القرطاجية فيبدو لي أن Liu‏ كانت Us lypi‏ في 
صفاتبا الرئيسية . كان يوجد فيا ملوك )= شوقيط) . أما مجلس الشيوخ ذو 
الطبيعة الأرستقراطية فكان يتمتع من جبته ببعض السلطات Liy‏ كان الشعب 
سيدا في السائل التي كانت في دائرة اختصاصه . وكان تنظيم السلطات في 
مجموعه في قرطاجة يشبه ماکان موجودا في روما وإسبارطة » ولکن في الحقبة التي 
bad oly‏ حرب مانیبال (حن بعل) انعط دسترر قرطاجة وغدا دستور رورا 
Grii‏ عليه . إن تطور کل فرد وکل مجتمع سياسي وکل موسسة إنسانية یتمیز 
بفترة نمو وفترة نضج وفترة انحطاط (...) » وکان القرطاجیون قد عرفوا القوة 
والازدهار لبعض الوقت قبل الرومان + وتجاوزوا مرحلة الذروة والعصر الذهبي 
تماما في الوقت الذي غدت فيه روما في عن LSS‏ من حيث نظام الحکم Lad‏ على 
الاقل. فقد أصبح Ope‏ الشعب في قرطاجة GE‏ في الداولات بيئما كان مجلس 
الشیوخ Sénat‏ في روما في عن سلطته . عند القرطاجيين كان gb‏ العدد الاکبر 
هو الذي یتفلب Ln,‏ كان الذي يتغلب في روما هو isl bh‏ من 
الواطنین( (LY‏ . 

هکذا dle‏ بوليب التغير العميق الذي تم عندما آتی إلى آنریقیا في هيئة 
آرکان سكيبيون إميلياس ورأى بنظرة الورخ علامات الانحطاط . وهذه المرحلة 
الأخيرة من التطور التى ربما كانت متاخرة fus‏ تشبد على الأقل على عمق 
النشاط الذي كان ينعش قرطاجة حتى يومها الاخیر . 
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جنود قرطاجة 

بحسب الاسطورة التی تتحدث عن تأسیس قرطاجة والتي رواها جوستان 
(راجم مامضى) اختار مرافقو إيلييتا موقع بدینتپم عندما نبشوا aly‏ حصان 
وهم یقومون Jet‏ التأسیس . وقد اعتقدوا أن هذا Lf‏ هو رمز لشعب محارب 
رزلا ad‏ ارهاصا للمستقبل السمید الذي کانوا یمقدون آمالپم علیه . وإذا دققنا 
النظى فى هذه النقطة Luly‏ أن التاریخ ماکان عليه أن يربط مصیره برعود إحدى 
(ee) cole gull‏ : 

والحقيقة of‏ القرطاجيين ef‏ حرويبم التي شنوها على روما قدموا 
البرهان فى مناسبات عديدة على مزاياهم العسكرية » والمقاومة التى آبدتپا الدينة 
علان yi Wagan‏ علي يكل راهم إن رها GAS‏ تاونس 
الفيالق الرومانية Ley‏ لم یکونوا يتفوقون عليمم في حسم الدني ومآثرهم 
الفردية. يبقى بعد ذلك أن الشعب القرطاجي - على الرغم من البسالة المثالية 
النادرة والتضحية اللتين عرف كيف Luis‏ في الناسبات المأساوية من تاريخه 
ويخاصة يوم محنته الکبری - À‏ يكن يتمتع بموهبة حربية ( إذا صح لنا OF‏ 
نتحدث هنا عن « موهبة (u‏ وم يظبر أي ميل للممارسات « الوحشية » . 

لقد كانت المديئة البونية قد بئيت على يد صور »وم تكن تدعي EST‏ مما 
تفعله الماصمة القيديقية الكبيوة ttl‏ كانت parut‏ کراس چسی لدشس الشاريع 
المسکرية . وکان برجد dts‏ البدم فرق ملحوظ بین وضعية الواطن فى دول Gall‏ 
في المالم الاغريتي أو روما الجسبورية في العصور AM‏ من جپة ويين وضعية 
المواطن في قرطاجة من جبة ثائية . مثال ذلك كما نعلم - أن المواطن الروماني 
كان LL‏ بالخدمة العسكرية زان جمعيات el)‏ الناخبة المجتمعة فى ميدان مارس 
والممثلة للشعب المسلّح كانت هى التى تمتلك السلطات السياسية والتشريعية 
والتضائية والمسكرية التي تتمتع بشي من الاهمية النسبية . ون القابل à‏ يكن 
شيء من ذلك يوجد في قرطاجة حيث الواطنون الذین کانوا یجتمعون في مجلس 
الشمب لم يكونوا مکلفین بالتزامات عسكرية . وني روما Lad‏ كان القتاصل 
يباشرون تجنید الجيوش ويقودون الحملات de‏ يكن شيء من ذلك يوجد في 
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قرطاجة حيث لم يكن « الشوقيط » يستطيعون التدخل في قيادة الحروب التي كان 
يعسبد بسا إلى قادة عسكريين منتخبين من قبل الشعب . 

ومما لاشك فيه أن قرطاجة بقيت مدة طويلة لاتثق Lf‏ بالقادة العسكريين. 
والحقيقة أن دورهم كان يفرض نفسه كضرورة لابد منبا ولکنسپم LAS‏ يتقلدون 
بحسب الفپوم الفينيقي - البوني القديم وظيفة غير طبيعية . وم يكن المجلس 
الکبیر يكف fut‏ عن مراقبتمم حتى أنه شكل محكمة من UL‏ قاض لبذه الفاية - 
كما يذكى ذلك جرستان (انظي ماسبق) ‏ « وكان على Wyn‏ القادة العسكريين 
أن يقدموا لبا حسابا عن أعمالمبم » حتى لايحاولوا الخروج على سلطة الدولة . 

وار يكن الخوف یقتصر على Uy‏ مرتزقة يفرضون قانوهم وإنما كان ينظر 
إلى سبنة السلاح في حد ذاتبا نظرة الشك والارتياب . وقد بلغ الأمى في هذه 
النقطة ماجعل ديردور السقلي يستطيع أن يكتب : « لد شن القرطاجيون 
الحرب دائماً دون أن يضعرا pË‏ في الجنود الراطنین (3, ۷-38 ) » . لاشك أنه 
كان يوجد استثناءات في هذه الدزعة العامة » ويمكننا of‏ نذكى مثال ذلك 
«الكتيبة المقدسة» التي كانت تضم آلفين وخسمائة من نخبة الشباب يمثلون 
لحسن العائلات الأرستقراطية القرطاجية ؛ وقد اشتبرت في فتالبا تیمولیرن 
وفنیت LIS‏ في صفلية في معركة كريميزوس عام ۳۳٩‏ ق. م . ويشار taf‏ إلى 
مواطنين تطوعوا ليسدوا الطريق على جيرش ريغولوس التي نزلت في أفريقيا عام 
YOS‏ وهناك ute‏ آخر حدث في نحو من ثباية الحرب الثانية مع روما » ومع 
ذلك وهذه الملاحظة تفرض نفسپا بداهة ‏ فإن حرادث التجنيد هذه كانت 
نادرة ويلجاً إليبا فقط في ظروف استثنائية . وينبفي بطبيعة الحال أن نستثني 
من ذلك التعبكة العامة للشعب كله خلال السنوات مابین ٠ ۱١١ - ١44‏ وكانت 
الإمبراطورية البونية قد تقلصت في الواقع عندئذ إلى حدود مدينة قرطاجة 
وحدها. ولكى نبت في الامر عند هذه النقطة يكفي أن نستمع إلى شبادة مميزة 
قدسپا لنا بولیب : ١‏ 

« فیما gly‏ بالحرب البرية كان الرومان hail‏ الجنود لاشيم bald‏ عنایتبم 
كلبا لتدریبیم بینما كان القرطاجيون يسبملون تماما مشاتسپم ولایبتمون إلا قليلاً 
بفرسانبم » ويتضح ذلك من واقع أن هولاء الآخيرين استخدموا جيوشا أجنبية 
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كانت تخدم على شكل مرتزقة (۷1,7,52) » . 

وكان وجود کتائب أجنبية ويخاصة من الليبيين قد ذکی لأول مرة في 
Llio‏ في معركة هيمين ( ۶۸۰ ق. م) ضمن چیوش حملقرت الاغرني . وهكذا 
كانت جيوشه الضخمة مولفة من رعايا جندوا من المناطق التي كانت جزاط من 
الأرض البونية أي من الأفريقيين وكذلك من جيوش مساعدة جپزت من الحلفام 
والأتباع Landy‏ من مرتزقة بمعنى الكلمة قدموا للانخراط إفراديا آو تحت إمرة 
رؤسام عصابات . ويش هذا اللجوء إلى تجديف جدود lu‏ في الحقيقة بأسباب 
أضطرارية bud.‏ من اللحظة التى كانت قرطاجة فيبا تمد سیادتپا الاقتصادية 
عل افو sles‏ انوا بایان ود علميا ا ات Mine‏ ان 
تصطدم بمقاومات محلية أو آن تلاقي منافسات قوية كما حدث لبا في كل من 
صقلية وإسبانيا . وهكذا لم يكن في استطاعة سکانبا من المواطنين أن يسدوا 
الحاجة ut‏ تزويد جيوشبا بالجنود الضروريين أحيانا للدفاع عن المواقع المكتسبة 
أو تمتين آقداسپم فيا . يضاف إلى ذلك أنه كان من السخف والتخريب ان يجند 
مواطتون كانوا هم أنفسبم الصناع الأوائل لبذه القوة التي كانت في عن توسعبا 
وإرسالبم في حملات بعيدة خطرة من أجل حماية التطلعات الاقتصادية والتجارية 
للماصمة . ففي قرطاجة ذاتبا كان المواطنون في الواقع هم الاکثر فائدة لعظمة 
الإمبراطورية . 

بعد أن احثلت العاصمة البوئية خلال القرن الخاس قبل الميلاد آرضا في 
ليبيا تقع في الوسط والشمال من تونس الحالية (راجع مامضى) أصبحت تتصرف 
بالعديد من الرعايا . ومن Gee‏ آخری قدم لہا حلفاوها من أمراء نوميديا كتائب 
سبمة . وهکذا فإنبا جندت من بين هولاء الليبيين والنوميديين الجنود الذين 
شكلوا جیوشا كان يزداد عدد أفرادها باستمرار وحملت على Lil‏ عبعا هاما 
في الحملات المختلفة التي جرت في صقلية وسردينيا واسبانیا وإيطاليا وأفريقيا . 
ويذلك كان من بين العشرين ألفا من الشاة الذين bles‏ إلى سبل البو ۳۵ في 
تایه عام ۷۱۸ اننا عفن :الك "جندي من gall‏ الالريتييق Dees‏ :الود 
الذين اقتیدوا للتعب والحرمان وهم قنرعون مجالدون كانوا محاربين ممتازين على 
الرغم من أن سلاحبم بقي بدائیا مولفاً من الحربة والخنجی وترس ie‏ 
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مستدير إلا إذا كانت أسلحة تسببوها من العدو كما حدث بعد معركة ترازيمين » 
Ay‏ يكن لديم لاسيف ولاخوذة ولادرع » ويجب أن نشيس أيضا إلى الاهمية التي 
کات تحتلا . jo taf‏ رن ااي Parade‏ يان al‏ 
الثالث قبل الميلاد . كانوا LS‏ كتب تيت ليش )34,5 (XXIX‏ أفضل فرسان 
أفريقيا وهم يمتطون خیولپم الصغيرة العصبية . وفي المعارك كانت eus‏ 
Ladle‏ في معظم الأحيان ؛ وكان معظم الالاف الستة من الفرسان الذين قدموا إلى 
إيطاليا في أعقاب مانیبال ce)‏ بعل) من هؤلاء النرميديين على وجه التحديد . 
وليس من العبث تشبيه دورهم بدور القوزاق في الجيوش الروسية في العصور 
الأخيرة . 

« سلاح » آخر حل محل عربات الحرب القديمة وكان له في بعض الأحيان 
آثر حاسم في نتاتج بعض المعارك هو الفيلة التي كانت كثيرة في (بلاد البربر) 
فوجبت إلى الحرب يقودها سواس مختصون وزرعت الرعب في صفوف مشاة 
الخصوم . وكانت اک من مرة مفيدة جدا للقرطاجيين ‏ ولکن الرومان من أجل 
أن يتفادوا أخطار هجماتبا اعتمدوا على تدبیر JUS‏ مرن جدا بان یفتحوا 
معرات عريضة أمام الحيوانات » ومن te‏ أخرى فان الحيوانات لم تكن تستطيع 
Lyf‏ أن ستخدم إلا في الأراضي المنبسطة ولل تكن قیادتپا سبلة كما أنبا عندما 
تُجرح أو تجفل كانت ترتد على آصحابپا . 

إلى جائب الأفريقيين يجب أن نذکر وحدات الایبریین واللیفوریین 
والسردینیین والغاليين والاتروسکیین والایطالیین القادمين من جنوبي شبه الجزيرة 
كما قدم الافریق مساهمتہم ایضا. ومکذا في عام ۳۱۰ عندما نزل أغاثركلس 
طاغية سيراكوزة في أفريقيا وجد أمامه إغريقيين بل ویضع متات من 
السيراكوزيين LAS‏ يشكلون جز من جيش قرطاجة . وبعد نصف قرن ساهم 
قائد المرتزقة اللاكيديموني (الاسبرطي) كزانتيوس مساهمة كبيرة بالنص على 
رینولرس عن طريق التكتيك الذي نصح به القادة القرطاجيين . 

وهکذا لانستطيع القول بان القوات البونية كانت تشكل جيشا de. taky‏ 
أن القرطاجيين لم يكونوا يبتمون بذلك حتى ولو عرفوا جید؟ أن جنودهم کائوا 
يضمرون نفورا شدید؟ للدولة التي يقاتلون من اجلبا . وقد يتذمرون في الواقع من 
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قسوة النظام وقلة الأجور التي يتأخى Luis‏ في أغلب الأحيان » ووجب على 
القواد فى أكثى من مرة أن يقمعوا بعض الفتن . والتمرد الرهيب الذي قاده 
ET AR‏ الکامبانی وماتو الليبى وأدى إلى «حرب تعذر قمعبا» )238 -241 ) 
ذكيها l‏ ف کتابه سالامبو à‏ هذا التمرد یظبی d]‏ درجة من الشدة 
کن ان تسمل HN‏ ,برك كلك رت عل cuil.‏ برقد anes‏ اساسا 
Gb, Gta‏ القتال القدماء يكل ضراوة وقسوة . 

ولتلاحظ في Us‏ هذا الوضوع أنه إذا لم يكن حظ مرتزقة قرطاجة افضل 
من حظ أمثالبم من الجنود الذين خدموا في ظل أسياد آخرين فان مبنة القادة 
أنفسبم كانت بدون شك أكثى تمرضا للأخطار . كان دورهم فى خدمة بلادهم 
عاقاً Lils‏ بالجميل . ورغم أن بعضمم برهنوا على مواهب حقيقية ويعضسبم LAS‏ 
soli‏ عسكريين DLS‏ من أمثال حملقرت برقة وولديه De‏ بعل = مازدروبال 
وخن بعل = هانيبال الذين أظبروا عبقرية في حروبپم فقتل الاب وابنه الأول في 
ميدان القتال فان الابن الثاني الذي كان أكثرهم سبابة كوفىء مكافأة سيكة من 
ونه عدن احبر عل تفي ننم رغاد بلته .نا القادة lle SAN‏ تین 
لانپم prisar bol‏ إلى البزيمة ‏ لان مثل هذا الاس كان جريمة ‏ فإن près‏ 
كان درسا Gedo‏ لانپم حكموا tle SAL‏ حتى أن بعضبم أقدم على 
الانتحار للتخلص من عذاب شائن مسبين . هذه القسوة كانت معروفة والقادة 
المسكريون الرومانیرن المبزومون لم يكونوا يجبلون المصيى الذي يمكن أن 
ينتظرهم لر كانوا في خدمة القر‌طاجیین ٠‏ ففي عام ۲۱٩‏ بعد BAS‏ «كان» 
الحزنة یصف لنا تيت لیف أن القنصل نارون Varron‏ الناجي من المذيحة 
اسثقبل على يد وفد من الراطنین (Patres)‏ الذين هنووه OY‏ الجسپورية ل نكب 
بخسارته . ویضیف الورخ بأنه «لو كان قاتد؟ قرطاجیا فإن أي تعذيب لن پر 
تطبیقه عليه « (15, 61, 2001 ) . 

كان القرطاجیرن إذن لايعرفون التساهل ولاالتسامح مع القادة العسکریین 
المبزومين أما إذا أحرز مولام العظيم العظيم من الانتصارات pis‏ يصبحون 
موضع اشتباه في era‏ بانب Gites‏ للعصيان ويبددون المؤسسات الجسپورية . 
هذا الوضع مع مبالفاته ونتائجه المضرة Clef‏ بمصلحة الدولة الحقيقية إنما هر 
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ola,‏ على التعارض الذي كان طبيعيا وأساسيا والذي LAS‏ یرونه قائما بين 
السلطة المسكرية والحریات النسيووية . 


« الأعمال والأيام » في قرطاجة 


يقول الخطيب الإغريقي المصقع دیون كريسوستوموس إن شخصاً يسمى 
حتون هو الذي «حول القرطاجيين من صوريين كما كانوا إلى ليبيين » فبفضله 
سكنوا في ليبيا (...) ونالوا الکثیر من الثروات واكتسبوا آسراقا عديدة » (الشطب 
۷ . ودبما كان HM‏ یتملق بتلمیح للإقليم الذي Lat‏ القی‌طاجیرن في 
أفريقيا الشمالية boy‏ من النصف الأول من القرن الخامس قبل الیلاد .ول يكن 
بامکان ia‏ الاقلیم آن یتشکل لا تدریجیا وق لحظة ما كان مقسما [لی سیم 
مقاطعات أو شان - ونحن نجل تطوره وامتداده قبل فترة الحرب البونية الثالثة . 
Gy‏ عام ١45‏ ق. م كان یشکل آولی الولایات الرومانية في أفريقيا وقد حفن dés‏ 
. خندق لتعيين حدوده . ولو أخذناه كما كان des‏ - بعد أن fied‏ منذ مايقارب 
النسف قرن Lat‏ من اعمال الاقتطاع التي مارسبا tugil‏ فإنه لم يكن يبلغ 
في مساحته خمسة وعشرين Lal‏ من الكيلومترات المريعة . وربما كانت حدوده 
محدودة ببعض الثقاط (ee)‏ : فمن الشمال كانت تذهب من مصب ن توسکا 
(الوادي الكبيى) قرب طبرقة (على الحدود التونسية - الجزائرية الحالية) وتتجه 
نحو الجنوب الغربي إلى مراک بجا وطبرسوق الحالية دون أن تدور حول هذه 
الداطق . وعلى ارتفاع هذه النقطة الأخيرة تحول اتجاهبا إلى الشرق » ثم انطلاقا 
من de‏ زغوان تقریباً تنحدر نحو الحنوپ لتبلغ ساحل سرت الصغیر( خليج 
قابس ) غي بعيد عن مدينة صفاقس الحديثة . جزء واحد من هذا الاقلیم هو 
الذي كان الأقرب إلى العاصمة وكان أقرب ماألحق Ley‏ هو منطقة رأس بون 
لندية _ اسل مپاشرة من القرطاجیین + Lyd‏ عبرا لائفسپم نيلكات کانرا 
پستشسرونپا عل ay‏ الغدم والعبید ۰ آما بتية البلاه الني کائت تابعة هي 
الکغری للدولة الى كانت تحمل مل aus ile‏ [دارتبا فقد بقیت آراضییا 
بيد الأفريقيين . وقد اضاع هولاء استقلالبم وخضعوا لشروط اقتصادية قاسية 
باستشنام بعض المائلات للمیزة التي تلاست بسپولة مع النظام الجدید ( انظ 


vo 


. ) من الصفحات‎ bb 

وقد سمح احتلال هذا الإقليم لقرطاجة أن تتطور وتتوسع ‏ فبعد أن كانت 
قوة بحرية تجارية غدت قرة زراعية Gad‏ إلى جائب آوليفاركية التجار ظبرت 
أرستقراطية الارض . فپل أضاف هذا الوضع الجديد عاملاً جديدا إلى التوترات 
الاجتماعية التى كانت قد بدأت تذر قرنپا بين مختلف طبقات السكان المدنيين؟. 
هذه الفرضية بیقر تعروفية للدراسة والتعقيق- وتسان الشاي حول sta‏ 
النقطة فان بإمكاننا مع ذلك القبول ob‏ إنشاء هذا الإقليم إنما كان في البدء 
لصلحة أولعك الذين كان لهم مصلحة في توسيع روتمم AT‏ من ذي قبل بتنويع 
مرتكزاتها أي أن يستثمروا bse‏ من أرباحبم الناجمة عن التجارة في المتلکات 
العقارية . وهكذا كان الاغرنیون الذين تحكموا. بمصائر قرطاجة au‏ أواسط 
القرن السادس ‏ أي قبل أن elles‏ الدينة إقليما زراعيا خارج سورها ‏ قد 
كوا من فرض سلالتپم WSN‏ لاتيم وجدوا نی عصر کائت الثروة فيه لکبار 
التجار . ثم غدا هولاء الماغونيون بالذات آول من باشر هذه السياسة «الإمبريالية» 
التى توصلت Lg‏ بين عامی 2۷۵ -۵۰ إلى إلغاء الجزية التی كانت قرطاجة 
Lands‏ منذ نشاتبا ( انظی ماسبق) وإلى إنشاء إقليم بوني على حساب آذية 
الليبيين . أما حتون الذي آشار إليه دیون كريسرستوموس على أنه الحرض على 
هذه السياسة الالحاقية فإنه كان tof‏ للقائد الماغونى حملقرت وحفيدا لماغون. 
وهذا :لكالا pati jue‏ ۶ دزن رة شاده اة go‏ لقان pasa‏ 
المستاثرين بالاراضي المنتزعة من الوطنيين الأفريقيين ومن الحتمل جدا أنه كان 
يوجد في الغالب دمج في المصالح وتركين في الثروات gad à‏ بعض المحظوظين 
المتمتعين بالامتيازات . ١ ١‏ 

أما أن تكون منافع الزراعة قد لفتت أنتباه البوتيين فبذا gl‏ يكفينا 
للاقتئاع به of‏ نقر! أيضا مالسکننا معرفته من الدراسة التى کتبپا خبیی زراعى 
قرطاجي اسمه ماغون . فالکتاب الذي آلفه والذي كان يضم ثمانية وعشرین سفر؟ 
تمكن من النجاة عام ١45‏ من الحریق الذي أصاب مكتبة قرطاجة . ومن اصله لم 
يبق الیرم شيء ۰ ولكن بسبب الفائدة العظيمة التي كان يتضمنبا في نظی 
الاختصاصيين فان مجلس الشيوخ الرومانی آم بترجمته إلى اللاتينية كما تىت 
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له ترجمة إلى الإغريقية Gad‏ على أن هاتين الترجمتين ضاعتا LUS‏ كذلك ول 
يصل منبما إلينا إلا حوالي أربعين Wh‏ تتعلق بالزراعة وغراسة الاشجار الشرة 
وإدارة المتلکات الزراعية متفرقةٌ بين عدد من الولفین اللاتين . ویحسب مايراه 
كولوميل - وهو نفسه مولف دراسة في البندسة الزواعية وعلى معرفة بالكتاب الذي 
al‏ سلفه - لابد أن ماغون كان ینظی إليه على أنه « أبو العلم الذي يتناول قضايا 
الریف » . 

تتالف النطقة التي احتلبا القرطاجيون ‏ وهی السپول الرسطی والدنیا 
من نمس الجردة وتلال رأس بون الساحلية ومنحدرات الساحل - من آراض خصبة 
معطاءة ذات آمطار كافية تكون غزيرة be‏ في بعض الأحيان . وکان الناس منذ 
القديم يستطيعون أن یجنوا منپا محاصیل وفيرة من الحبرب دون أن یلجووا 
بالضرورة إلى إراحة الارض dy.‏ الناطق الاکش جبلية کسلاسل کرومیر وموغود 
JS‏ قطعان الثیران والاغنام ثروة ذات قيمة . ومما لاشك فيه أن الزراعة البونية 
كانت أبعد من أن تستخلص من هذه الاراضی الغنية نسبیا ماقدمته بعد ذلك 
Lute‏ أصبحت Las‏ مغزن الغلال لروما ٠.‏ " 

وکانت الساحة التی تبذر بالقسم من السعة بحیث تلبی لیس حاجات 
السکان الحلیین وحدهم Lad Loy‏ حاجات US‏ قرطاجة السكانية الکبری . 
وطالا قشت صور الحاریث والسنابل على السلات والنقود البونية . وطبیمی أن 
للیبیین ‏ ینتظروا مجي, السيادة الاجنبية لیستخدموا التقنیات النراعية - de‏ 
بساطتما - وم یحاول مالكو الاراضي الجدد منانستپم في هذا الميدان المتعلق 
بزراعة الحبوب. على er‏ في مقابل ذلك وجدوا أنفسبم مضطرين للتخصص في 
استشاراتمم الخاصة بحيث يحصلون منبا على افضل الفوائد » بل پم ادعوا 
لانفسپم Go‏ احتكار بعض المنتجات old‏ الاشان المرتفعة . وقد خصصت duh‏ 
جزيرة رامن يون والشمال الشرقى من البلاد للزراعات السباخية بوجه خاص OY‏ 
هذه الزراعات كانت تجد مشتريما مباشرة في أسواق التجمعات السكانية . ولكن 
زراعة الكروم وغرس الاشجار المثمرة هي التي توسعت AST‏ من غيرها . 

وكانت زراعة الكرمة تحتاج إلى عنايات دقيقة. وقد أسدى ماغون في هذا 
لمجال مجموعة من النصائح تاخذ بعين الاعتبار الشروط المحلية للإقليم والأرض 
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Soll عل العبرة التق اكسبها‎ Glass ان یرت یبا‎ olan bey 
عند‎ Lu Dé كالاتجاه الذي يجب أن تأخذه العراتش والعناية التي يجب‎ 
الفرس والتسميد والتقليم؛ وإليك مثالا على ذلك مستمدا من هذا الغبیی الزراعي‎ 
الشبيى يتناول إحدى طرق صناعة النبيذ من العنب الجاف (الزبيب) التي‎ 
أستمى استعمالبا في تونس حتى عبد قريب والتي تعطي شرابا خمري المذاق‎ 
: رفيع المستوى‎ 

« يقطف العنب البکی الكامل النضج وتفصل عنه الحبات المتعفنة والفاسدة 
units‏ في الارض على مسافة أربعة أقدام أغصان مشعبة أو أوتاد تريط Lans‏ 
بواسطة عصي طويلة ويوضع فوقمبا فرشات من الخوص ثعرض عليما العنب تحت 
الشمس . ويفطى المدب في الليل كي لايبلله التدى » ومندما يجف تفصل حباته 
وترمى في جرة أو أي olf‏ فخاري ويصب عليبا من المسطار (عصیی الخس قبل 
طبخه) على أن يكون من أفضل نرع ممكن حتى تفم الحبات . وف أليوم السادس 
عندما Garey‏ العنب هذا السطار ويغدو منتفخا يوضع في قفة ویس تحت 
المعصرة فنحصل على العصیی. بعد ذلك يعصر الثفل ( أي مابقي من المنب ) 
of du‏ یشاف al‏ مسطار طازج مصنوع من آعناب آخری ترکت تحت الشمس 
ثلاثة أيام mous‏ مزجأ جيدا ويوضع تحت المعصرة ثم يُغلق على هذا العصیی 
الناجم عن هذه المصرة الثائية في Of‏ شلينة لكي لايصبح لاقع الذاق . ومد 
عشرين أو ثلاثين یوما عندما تنتہی عملية التخمر يسحب إلى التور في آوان أخرى 
تطلى آغطیتپا بالجص وتفطی بجلد » )£0( 

أما في زراعة الأشجار المثمرة فإن الزیترن يحتل مكان الصدارة . وبحسب 
ماتقصه علینا رواية لاشك آنا أسطورية في جنء منپا كان قد نقلبا مورخ ذو 
أصل أفريقى هو أوريليوس فكتور فان هائيبال (حن Lure (he‏ خشی عل 
eosin‏ من البطالة بمد صلح عام ۲۰۱ استخدسیم فى any‏ الاعمال الزداعیا 
Su‏ بذلك الحزم SW‏ من آفریقیا بآشجار الزیتون » (3, 37, (Caes‏ . وکما هو 
شان البربى Cals‏ فقد كان من السپل prale‏ أن يطعموا الزیترن البري الذي 
یشکل مع شجرة السطکا (نوع من البطم) الجزء الاکبی من النباتات الطبيمية 
المتوسطية ولایزال يوجد على الساحل ds.‏ يكن ینقصم Lad‏ أن یزرعوا آشجار 
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الزيتون في البساتين gs‏ هذا المجال pd‏ ماغون قواعد محددة تتعلق يتحديد 
موسم الزرع تبعا oY‏ التربة à‏ والمسافات التي ينبغي GSS‏ بين الاشجار ویفضل 
هذه العناية كانت المحاصيل تصل إلى أرقام عالية . 

ومن بين الأشجار الاخری WEY‏ على المسلات المكتشفة فى سالامبو پوجه 
الرمان والتين tad‏ كما of‏ الحدائق والبساتين كانت غنية باشجار النخیل التي 
تركت نتوشبا في أغلب الأحيان على التقود القرطاجية Jey‏ التذور . يضاف إلى 
ذلك Last‏ أن ماغون اهتم طویلا بمعالجة البذور والمشاتل ونقل غراس اللوز من 
مكان إلى آخن . 

وإلى جانب الزراعة والأشجار المثمرة بأشكالبا المغتلفة نان القرطاجيين 
آفادوا مما كان الليبيون أنفسبم يعتبرونه المصدر الأساسي لثروتپم ونعنى به 
تربية المواشي . وقد pus‏ لنا بوليب الذي أتيحت له الفرصة لزيارة سيرتا 
(قسطنطينة ) شپادة مسؤولة وإن كانت تصلح بوجه خاص OF‏ تطبق على السبول 
الجنوبية ذات المناخ الاکشر Glin‏ وعلى مناطق التل الجبلية حيث الزراعة كانت 
قليلة الانتشار . تقول هذه الشبادة إنه « يوجد في أفريقيا خيول وثیران وأغنام 
ویامز بامداد کبيرة بحیث لایمکن وجود à Lt‏ كل يقية AL‏ للسکرن Edy‏ 
لان خالبية الشموب الأفريقية التي لاتمارس الزراعة تعيش على قطمانبا ومع 
قطمائبا. » (3, 3, 301) . وقد عرفت تربية الواشي Lays‏ كبيرة فوق الأرض 
البونية نفسپا Gad‏ فسمحت بتقدیم مایحتاجه السکان من مزوئة من الحلیب 
واللحوم . وفي هذا الوضوع تكثى الشواهد . مما أن جنود القنصل ریفولوس 
قاموا بأعمال نمب واسعة في منطقة رس بون آثناء حملتبم في عام ۲۵۹ . وقد 
کتب بولیب m‏ « عندما لم یصادفوا Of‏ مقاومة قاموا بتخریب عدد کبیی من 
المنازل الحسنة التجپین واستولوا على كمية كبيرة من الاشية واقتادوا إلى مراکبسیم 
AS‏ من عشرین tall‏ من المبيد» (1-1,29) . ولنلاحظ أنه فى هذه النطقة ذات 
الكثافة الرتنمة فى السکان وحیث الأبنية كانت فائقة الجمال إنما اکتشفت حدیثا 
مدينة کیی‌کوان البونية التی سمحت التنقیبات فيا پالکشف عن مجموعة هامة من 
الأبنية هى الأكثى أهمية بدون شك من أجل إغناء معرفتنا بشن البناء AEN ALAM‏ 
هذا الساحل الشرقى مع أراضيه العديدة الصالحة للزراعة والمستفيدة من مناخ 
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تن ي ارال افا الیرم یاف احجان dr‏ زمر نسي مات 
Ligue‏ ذات لرن آبیض کانت ف الاضی منطقة ريفية ذات غلا وافرة اسف 
إليبا قطعان كثيفة من الاشية لتزيد من ثرواتبا الزراعية الکبيرة . يضاف إلى 
ذلك أن هذه الماشية كانت كذلك من نوع مختار . وإلى ذلك الذي يرغب بشراء 
ثيران كان ماغون یندم وصفا دقيقا للحيوانات التي يحسن اختيارها مما ينجم 
عنه أن تربية المواشى كان يمكن ان تعطى حیوانات ذات نسب وأصل . أما 
لبون فا كنا ted,‏ من del ag‏ عل القرة وبح musi‏ 
التذكارية pau‏ آن القرطاجیین اعتمدوا الغيول الفربية الشنبيرة التی كان 
slt Lo‏ ,و ارت نيت احرف کرام tn‏ من امل su‏ 
ذات ذنب عريض وسمين fee‏ . ولنشر في الختام إلى آننا نستطيع أن نجد مرجزا 
مفید؟ عن تربية الراشی ل" الاقلیم الفينيقي ن «تعرفة للاضاحی» تتص de‏ 
مغتلف af‏ الشرجب تقدیمپا US‏ بسب الحیرانات Lasky‏ 
الاضحیات(4۷) . وهذه الوئيقة تشیی إلى الثبران والعجول والکباش والتیوس 
والحملان والجدام وأنواع الطیور الداجنة . 

حبوب وزراعات بقول سباخية وكرمة وزیتون وآشجار مثمرة متنوعة وتربية 
مواش هامة تتناول کبار الاشية وصفارها : بذاك أصبحت قرطاجة قوة اقتصادية 
تستطیع أن تؤمن مایحتاجه سکانپا . ویفضل الوارد التي كانت تجنیا من 
الضیاع والاریاف النتشرة في اقلیسپا حيث كانت قد سمحت للسکان الحلیین 
بمتابعة استشمارهم لمتلكاتمم الزراعية وتربية قطمانپم - إضافة إلى مسامستپم 
وتطوعبم کجنود في جیشپا - فانپا استطاعت كثلك أن تتکفل آس الصاریف 
الضرورية لادارتپا ومشاريسها . وعددسا عالج بوليب الاحداث التي جرت في 
أواسط القرن الثالث عند تمرد الجنود المرتزقة وثورة السكان الأفريقيين GB‏ ذکر 
هذه التدابير ذات الصبغة الاقتصادية التى اتغنترا العاصمة : 

« كان القرطاجيون طول الوقت قد حصلوا على غذائبم الشخصي من 
منتجات الارض المحيطة بمدينتمم (الشورا (Chôra‏ » آما العائدات الضرورية 
لعانين مصروفات الدولة من تسلیح وكدناة مختلفة فقد کاتوا یحصلرن Le‏ 
من gy .)...( Lait‏ أثنام الحرب التي انتبت منذ عبد قريب وضع 
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القرطاجيون في رآسبم آن الظروف تقدم لم حججا مناسبة كي یجملوا mille‏ 
قاسية للسكان الأفريقيين . وهكذا أخذوا من كل سكان الأرياف نصف 
محاصیلپم وضاعفوا مجمرع الإتاوات التي خضعت لبا Gull‏ رافضين كل تنازل 
JS,‏ تسوية سبما كان Lots‏ بالنسبة للناس المحرومين من الوارد . ومن بين 
الحكام الذين كانوا يعيّنوهم كان من يستحق التكريم منم ليس أولكك الذين 
يعاملون رعاياهم بالرقة والإنسانية بل آولعك الذين يؤمتون لقرطاجة أكبر قدر 
من الأموال والتموين » (71-72, 12 ) . 

فالنشاطات الزراعية التي لم تكن تستطيع أن تستاش إلا بقسم من السكان 
قد دعمت إذن في التجمعات السكانية Lobe,‏ في العاصمة بمشروعات صناعية 
وحرفية عديدة . وكانت هذه المشروعات ذات فائدة كبيرة لتغذية التجارة الداخلية 
إضافة إلى الصادرات الخارجية الضرورية جدا للقرطاجيين ليومنوا لأنفسسهم بدلا 
عن منتجاتبم المصتّعة مايحتاجون إليه من الواد الاولية ويخاصة المادن التى كانت 
في أساس تلك الثروة الخيالية التي شبد علیپا كل الورخین القدماء » ويذلك 
oS‏ القی‌طاجیون قد بدوا خلفاء جدیرین باجدادهم الفینيقیین (راجع ماسيق). 

لقد قیل غالبا إن الصناعة البونية لم تتالق باصالتبا إذ كانت تتقصبا 
الروح البدعة والمبارة التقنية وم يكن القرطاجیون قادرین قط لا على صناعة 
رخيصة - وریما كان هذا الانتاج يبدو على هذه الصورة في نظ من يريد Lisle‏ 
آن يطبق مماییر النوعية وموازین السال سرام كان في اليونان أو كان في قريته 
الخاصة . ولكن هذه القوانين ليست دائما مطلقة الصحة بدون شك - فثمة إبداع 
فني قرطاجي يفصح عن حضارة أصيلة > ولقد كان بيير سينتاس على حق 
عندما الح على « ضرورة ألا ینظی إلى الحضارة البونية على GT‏ نسخة من 
الحضارة الفينيقية ولا إلى قرطاجة على Lt‏ ضاحية من ضواحي صور » (EA)‏ 

ليس هنا مكان الدخول في جرد للقطع العديدة المعروضة في المتاحف والتي 
هي hail‏ برهان على تنرع التقنيات القرطاجية بل يكفي أن نشیر من بينبا إلى 
آلرئيسي من المنتحات . 

بعك ان شین قبل كل شوء إلى ts‏ اناع اة > ركان Giles‏ 
وصتاع الاسلحة معثّلِينَ يلا قویا بين نقاپات الحرفيين في العاصمة Sf‏ جاتب 
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النجارين الذين كانت ممتہم الرئيسة في العالم الفينيقي - البوني بناء المراكب 
وإصلاحبا . وكان Wye‏ الحدادون في os,‏ السلم يعملون لحسابمم أو في في 
مشاغل المشروعات الخاصة Li‏ في أوقات الحروب التي تستلزم تسليم كميات من 
الاسلحة تتزايد على الدوام فان الدولة تطلب من هؤلاء التقنيين أن يعملوا في دود 
صناعاتپا . وقد سمحت القابر بتجميع نماذج من الادوات والأوانى من فؤوس 
ونطظارق وتلافق وسكاكين > dis‏ قبن lt‏ نة لواعف من te‏ السكاكين 
پشم وحده سیع عشرة قطمة منا. وفیما عدا ذلك - عدا بمض الاستشتامات 
النادرة - فان القرطاجيين لم یکونوا یضمون اسلحة في الرموس . وعن موضرع 
صناعة الأسلحة هذه يجب أن نسوق مثالاً عن الجبد الذي بنل عام ۱۹ في 
بداية الحرب الثالثة مع روما . فبعد أن سلمت لعدوتبا مائتی آلف قطعة من 
الجلاح ورال الف آلية ية kay‏ تزع ضوع كم كانت مزه المدينة 
قرية» (كذلك كتب بوليب 1,6 (XXXVI,‏ - فإن قرطاجة رفضت بعد ذلك آن 
تنحني آمام الشروط الجديدة التي أمليت عليبا وقررت الدفاع وإعادة تسليح 
جیشپا فكانوا في كل يوم يصنعون UL‏ مجن وثلاثمائة سيف وخمسمائة مزراق 
وحرية وألف رمية للعرادات والنجنیتات ومايستطيعون إنجازه من هذه الآلات 
الأخيرة . 

LI‏ الستاعات النسيجية فكانت تستنفذ عددآ هاما من الأيدي العاملة 
ولكننا لانملك إلاوثائق نادرة من أجل دراساتها . فإلى جانب النساء اللواتى كن فى 
بيوتبن ينسجن الصوف والکتان لصناعة ثياب ULM‏ العادية ‏ وقد ؤجدت مغازل 
في بعض القبور - يبدو أنه كان يرجد نساجون يعملون في الشاغل › وقد ذكرت 
هذه الحرفة في الواقع على بعض النصب التذكارية في سالامبو . أما صباغة 
الأرجوان الشبيرة جدا في فينيقية فكانت معروفة Lad‏ معرفة جيدة في العام 
البوني وقراتع الرخويات التي تعطي هذا اللون يمكن مصادفتبا في عدة نقاط من 
السواحل الأفريقية كما هو الحال في جربة وكولو ( الجزائر ) وإمتاويرا ( سابقا 
موغادور في مرأكش ) do‏ شبه جزيرة wh‏ بون في کس‌کوان الدينة البوئية 
القديمة . 

على أن من الموكد أن الفخاريات كانت الصناعة الأكثى plan)‏ لدى 
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القرطاجيين . ففي العاصمة وحدها اكتشفت بضعة آلاف من الأشياء كان 
معظسها من التجبيزات الجنائزية وقد أعدت قائمة كاملة بمختلف النماذج التى 
كانت تخرج من فرن صانعي الفخار . وكان هولاء الحرفيون طبعا هم الذين 
يجبزون لكل عائلة آدواتبا التي لايستغنى عنما من صحاف وطباق وأقداح 
وأباريق وجرار بسيطة أو من ذوات العروتين وقناديل . وهذه الاوانی والخزفيات 
هي بشكل ما ذات صفات مميزة سوام من حيث موقعبا الاجتماعي آم تطورها 
التقني Ge.‏ إن هذا الفخار من نوع متدن في أغلب الأحيان ولكن غضاره الناعم 
المشوي جيدا على النار كان يعطي أواني متيئة. أما التزيينات فلاوجود لبا أو 
Ll‏ تقتصی على بعض شرائط أفقية أو بعض التصاوير الپندسية التى طليت 
طلاء بسیطا بالوان قاتمة رمادية J‏ سودام . ولکن هذا Jeu‏ لمادي الذي 
خصص للاستعمالات النزلية أو لتجبین القبور ليس قلیل النفع في نظی الورخ 
الذي یحاول الاقتراب من إحدى الحضارات . والواقع « إن البسطام من الشعب 
الذین فيبم يتم تتبع مراحل الحضارة إنما یکتفرن Lito‏ بالاوانی النزلية العادية 
(...) وتلك هي الاواني الاکنر شیرعا التي نجدها في GAT‏ الاحیان وهي وحدها 
التي تستطيع أن تقدم لنا شبادة عن حقيقة الماضي » )4( ١‏ 

على أن الخزف القرطاجی لایقتصی مع ذلك على الفخار ذي الصفة النفعية 
وحده بل ینبنی أن نشي إلى بعض النتجات ذات التخصص الأعلى من تماثیل 
صغيرة ودمى على dates‏ أو آنية 83) UL‏ الظرافة D,‏ تسفبة لسا 
صنعت من الغضار الاحنن وأقئعة للرجال وهذه الأخيرة تبثّل خاصة وجوها غير 
ملتحية أو مكشرة أو توحي بالرعب أو ونجوها مشوهة بابتسامات هازئة أو Spats‏ 
ذات عینین على JS‏ هلال مقلرب وأذئين مصلومتين وخدين فيبما ثلرم وأخاديد 
مع عصابة على شكل عوارض متصالبة تغطي الجببة LS.‏ يلاحظ Lad‏ بعض 
الأقنعة الضاحكة وقناعان آخران متشابپان يمثلان وجبا تزينه لحية وفيه عيئان 
لوزيتان وتعبیر ذکی ورزين وابتسامة غامضة . ولنلاحظ أن العديد من هذه 
الأقنعة تحمل حلقة في الأنف تعتبی حلية ذات فائدة جمالية يمكن أن تكون 
موضوع نقاش ولم تكن مقتصرة على زيدة النساء . والواقع أن كل هذه الرسوم التي 
كانت تعتبى متمتعة بقرة سحرية كانت مخصصة LAN‏ الشياطين الأشرار 
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وتبدئة غضببم . والأقنعة إذن كانت Ghd‏ في البيت أو في سرداب الدفن ولپذه 
الغاية على وجه التحديد جعل الحرفي المتخصص بصناعة الخزف ثقبا في fel‏ هذه 
الاقنعة سيم بتکبیتبا عل الجنزان , 

ومن بین الأشيام RS‏ لتي صدمبا النجاجون البونیرن إن جائب 
الزمریات وقراریر العطور وغيرها من القوارين الأخرى التي Ses‏ بعضپا آشکال 
حيوانات ار اله نقد اکذشف العدید عن الأقسة السفیره المسكرهة من مه 
زجاجية ذات زخرف وبریق . وکما هو حال أقنعة الفضار الشوي فان هذه 
الاقنعة الزجاجية كان عليبا أن تؤمن الحماية لحاملیپا أثنام حیاتہم أو لحاملیپا 
وهم في القبور . وبعض هذه التعاويذ تعتبی رواتع حقيقية OF‏ رهافة النموذج 
pti‏ التي نجحت في أن تضفي عليه تعابير آسرة رفعت من مستواها ایض 
باستعمال آلران متعددة فاخرة من أبيض واحمی فاقع وآسود وكستناوي وأزرق 
سيرقوني ss‏ وأصف فاقع وفيروزي . 

LS,‏ كان حال أجدادهم الفينيقيين فان الصاغة والجرهريين القرطاجيين 
بلغوا مرحلة كمال حقيقي فيما أنجزوه من أعمال . فالحلي المصنوعة من المعدن 
cuil‏ كان يمكن آن تكون مرصعة بالفصوص وتلك في أغلب الأحيان حالة تلك 
الاساود الذهبية ذات اللولب الواحد أو اللولبين تزینبا ورود صغيرة وترصع 
آحیانا باللازورد . وأما الرقائق الذهبية التي كانت تزين المصائب فکانت تخضع 
لفن التطريق « وينيغي علينا أن تُعجب بفن هؤلاء الحرفیین الذین نقشرا مثل 
هذه الأباريق النحاسية المذهبة الخصصة للخمور والتي كانت تمثل زخارف ذات 
جمال BL‏ النقام من وجوه |نسانية ورووس حیرائات رشيقة . 

وقد سمحت التنقیبات الاثرية بجمع عدد کبیر من الحلي التي كانت في 
معظسبا آدوات زينة قرطاجية وان كان العدید منپا قد خلب بصورة موكدة من ۴ 
الشرق من مص أو الیرنان : مجوهرات Jus‏ بسلاسل من المنق des‏ بيضوية 
نقشت بدقة وتمثّل رموزاً ديئية مثل هلال أو pue‏ على شکل قنينة » ومشاباه 
أثواب مزينة برسوم أنيقة هندسية وخواتم ذهبية مع حجر كريم محفور يستعمل 
نقشه ختما أو توقيعا أو هو على شكل حيوانات أو أبطال أسطوريين . أما العقود 
فبي في غالب الأحيان مولفة من حبات من الذهب أو الزجاج يفصل بینپا تمائیل 
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صغيرة fue‏ متعددة الألوان من الميناء أو العظم أو العاج أو من معجون سيليسى 
تصنع منه أشكال نموذجية من العالم المصري UMS‏ بتاح وتوت وإيزيس وحورس 
الصقى إلى جانب الأقنعة البونية المعتادة ذات الطابع السحري . ومثل هذا العقد 
یکون مولفاً من poele‏ تستعمل کمجوهرات DLS‏ من اللازورد وأسطوانة من 
الصفیر(نوع من الاحجار الكريمة ضارب لونه إلى الصفرة) ومتدلیات ذات اشکال 
مختلغة مرتبة بتناسق (۵۱) . 

كما يجب أن نشيى إلى بعض الأشياء للعدنية المشغولة المعصصة على وجه 
الدقة لوظائف سحرية كالجماب الطلسمية الصنومة على الطريقة المصرية والتي 
حفرت كتابتها - على الأقل في حالة أقدم الوثائق - على شفرة من ذهب أو فضة 
ولاشك أن « شفرات الحلاقة» (۵۲) المثيرة للفضول تلك كانت مخصصة « لحلاقة 
الأموات المقدسة» وقد ؤجدت بأعداد كبيرة وكانت على شكل بلطة صغيرة 

تنتبي بساق على شكل عنق طويل وكانت شفراتما النحاسية مزينة غالبا 

see‏ مصرية أو فينيقية - بونية منقطة أو محفورة بخطوط صغيرة وتمثل 
آلبة J‏ حيوانات أو زهور أو أشجار نخيل . وكانت الادة الجنائزية تضم أيضا 
اعداد؟ من المرايا على شكل أقراص من البرونن أحد وجبيبا مطلي بطبقة من 
الفضة وكان بمضپا يوضع فوق ذراع من الخشب أو العظم أو العاج بینما الأخرى 
التي جپزت بثقب كانت بدون شك مجبزة أيضا بحبل . آما أغلفة بیرض النعام 
المزينة باللون الأسود أو الأحمن فقد وصلت إلينا بأعداد كبيرة (۵۳) « وكذلك 
ll‏ فى الأشياء المصنوعة من الذهب والعاج كالأساور وعلب المجوهرات والصناديق 
الصفیرة والتمائیل الصنیرة الشتلفة « ous‏ الماج ایض صنمت الامشاط والامشاط 
الكبيرة الزدوجة الزينة Chet‏ بالنقوش . 

Geel  اريخأ tals‏ ولیس آخرأ ‏ إلى الجبوعة الفنية fae‏ من الجعران 
الستخرجة بالتات من قبور قرطاجة . وکانت هذه الطلاسم مصئومة بحسب 
العصور والبلاه من عجينة بدئية لامعة ثم من یشب أو عقیق أحمى وأندر من 
ذلك صناعتبا من لازورد أو حجر الیمان . والجز, السطح Le‏ منقوش برسوم 
محفورة . وللجمرانات قصة . فالاقدم Le‏ كانت تصنم في السادة في مشاغل 
توقراطیس (مدينة في دلتا (hull‏ وعلیبا صور ذات موضرعات لپا صبفة مصرية 
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أو شرقية . ومع الازمة التي أصابت مصى في القرن الخامس قبل الميلاد استعاضت 
عن إنتاجبا بالانتاج الذي تطور وازدهی في سرديئيا البونية والذي تمین 
باستعمال اليشب الأخضى الفامق الذي يكاد “يقترب من السواد » ومن المحتمل أن 
قرطاجة أيضا كان لبا صناعتپا الخاصة في هذا المجال . ومع ذلك يجب أن 
نلاحظ أنه على الرغم من أن الموضوعات مختلفة ظاهريا فان الجمرانات في العام 
البونى استطاعت أن تنقل بكل بساطة الصور المصرية التقليدية ولكن بعد أن 
صبفبا الفن الإغريقى بصبغته وأعطاها قالبه » وعلى هذه الصورة تظبی تلك 
التسخ الجميلة GASU‏ في أوتيكا وقرطاجة ‏ وإحداها مصنوعة من الكريستال 
السخري - وهي تبدي لنا « محاربین » يحملون خوذة وسيفا liams‏ . 

OW LT. الفرصة للحدیث عن السلات والتواویس‎ LUI بعد ستکون‎ Lui 
تنبى هذه اللمحة الرجزة عن الانتاج الفنى في العام القرطاجي‎ of فمن أجل‎ 
نباية الشرن الاضي والتي جملنا‎ gh نت هذه السفحات الكتريه‎ of le ینبفی‎ 
اسلم إليه احد القبرد‎ Lune بذك الاحساس التي اعاب‎ Lu نشمی‎ LISE بوك‎ 
: مافيه من متاع آثنام تنقیبه في مقبرة برج الجدید‎ 

« كان الپیکل العظي foun‏ وهو هيكل امرأة ریما كانت کاهنة e‏ 
جمجمتا متوجببة إلى الشرق نحو الباب وهي لاتزال تحمل في يدها الیسری Eba‏ 
كبيرة من البروئئ وف الیمنی صناجین ثقیلین من العدن نفسه LI,‏ معصمبا 
الایسس فیختفی تحت سوار من اللآلىء والجسرانات ومن تمائیل صغيرة مختلفة . 
gy‏ الذراع انتظم عدد من الحلقات الصنوعة من الفضة والعاج U‏ الاصابع ضبي 
محئلة بخواتم من فضة آحدها من الذهب مع أربعة آشکال لقرود كلبية الرژوس 
محفورة على حجره الکریم . ومن OST‏ الیسری پتدلی قرط من الذهب مع صليب 
على شکل حرف T‏ . وفى العئق قلادة كبيرة من الذهب الکثیف مشكلة من أربعين 
عنصرا old‏ آشکال مختلفة موزعة توزیعا متناسباً وفي وسطبا مشبك مركزي 
يمثّل We‏ من الفیروز متدليا فوق قرص من rite‏ . 

والخلاصة إن هذه التنقیبات التي تىت في آقدم مقبرة في قرطاجة تضعنا 
phi‏ حضارة غريبة مرهفة fie‏ ولکنپا مشرية آیضا بعناصی من غرپی آسيا أو 
مصرية ول تتاثی إلا LA‏ ضعيفا بالشموب الفربية التي احتکت با . وبا 
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يتكشف أمامتا هنا هو قرطاجة الفينيقية مع كل مذاق أصالتما الاولية والتى 
تختلف Wael‏ کبیرا هن مدینة العرري البونية ای تفیرت Lagan Vas‏ من 
طريق الموثرات الاغريقية (04) » . 1 

وإذا كان القرطاجیون قد تمكنوا من تكديس مثل هذه الثروات فى عص 
كانت الشعوب الأفريقية المجاورة لبم لاتمتلك إلا قطعانا وشار زراعة لم تتطور إلا 
تطورا قميعا (۵۵) فان ذلك كأن بفضل تجارة مكثفة ويخاصة تجارة المعادن 
الثميئة التي كانت الماصمة البونية مركزها » والواقع أنمم كانوا یستعملون الكثير 
من الذهپ Laits‏ ف العاصمة الوسرة . 

ولقد كنا علمنا نیما سلف من بعض النذور أنه كان پوجد سباکو ذهب 
عتد التی‌طاجیین . وقد مثررت منه اة ایض Je‏ نقش برني ستع اکتشف 
حدیثا فى قلب الماصمة القديدة )00( . وسن بين طوائف الحرف الست التي 
ذکرتبا هه USN‏ تلاتمط وجوه طائفتین ani Sle‏ و nA on‏ 
hiag‏ التعبیر الاخیر لايمني الغزفیین فصب Luly‏ كل الحرفیین الذين یصنمون 
الآنية (ov)‏ على اختلافپم Ly‏ فیپم الساغة الذین آذابرا وزینرا هذه الاحواض 
البرونزية الذمبة وهذه الاقداح وهذه الاباریق ذوات اليد الواحدة التي وصلت إلينا 
بعض piles‏ متها والتي وقع قسم کبین منپا غنيمة في أيدي النتصرین أثنام 
eae‏ و 

Li‏ الأبنية العامة القرطاجية والبيوت الخاصة للعاتلات الكبيرة فكانت مزينة 
زينة باذخة وقد انتقل هذا الترف أحيانا إلى الرومانیین . وقد ذكى بلينى القديم 
ل( 1,18 ) of‏ زخارف مذهبة شوهدت لأول مرة à‏ روما فى الكابيتول بعد 
دمار العاصمة البونية . وذکی العام الآريب (XXKMLSO) eis‏ الملاحظات 
المدهشة الماكرة التی آبداها السفراء القرطاجيون الذين كانوا يفدون إلى Legs‏ 
والذين اعتادوا في ديارهم على المساكن الواسعة التجپین بادوات للائدة الفضية فقد 
LAS‏ يتسلون في أن يتعرفوا في كل مكان دون إليه على أدوات المائدة نفسما 
التي كان مستضيفوهم يستعيرونها من عائلة إلى أخرى . 

لقد كانت الثروات التي کدستا بعض العائلات كبيرة للفاية . فعنسا 
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استولى سيبيون الافريقي في عام ۲۰۹ على قرطاجنة * التي'كان البرقيون ( نسبة 
إلى القائد القي‌طاجي برقة ) قد جعلوها عاصمة الإمبراطورية الإيبرية ‏ البونية » 
dal‏ من خصوبه US’‏ كبيرة من nil‏ والفضة + فقد کتب نيت لیف ot‏ كان 
يوجد فيا مائتان وستة وسبعون طبقا من الذمب یکاد وزن کل واحد منپا أن 
یکون ليبرة واحدة » ومن الفضة الشفولة أو النقدية ماژنته ثمانية عشر tif‏ 
وثلائمائة ليبرة sue Ladys‏ کبیی من الادوات النزلية الفضية وقد oy‏ کل ذلك 
وخسب « )7 ,47 Lucey . (XXVI,‏ استولی لوکپوس مارکوس على معسکر 
مازدروبال (عزر بعل) آخي هائيبال ge)‏ بعل) حضی معه من سبانیا أيضاً 
غنيمة عظيمة كانت تضم - بين ماتضمه من کئوز آخری - نوع من مجن 
من الفضة (آو من الذهب حسبما ذکی بليني القديم) وزنه UL‏ وسبع وثلاثون 
ليبرة (أي حوالي Quad‏ وأربعين كيلو غراما ) ویحمل صورة القائد سلیل أسرة 
برقة . 

Lu,‏ لاشك فيه of‏ الارش الأفريقية المتواضمة التى ائتزعت من اللیبیین 
cud‏ هي التي استطاعت أن PAS‏ للبونیین مثل هذه الثروات » ولكن قرطاجة 
كانت مثل صور التی كان النبی حزتیال قد قال فيسبا: « وکانت سيطرتك تمتد 
إلى أعلى البح ٠.»‏ 2 


* قرطاجنة : تقع على الشاطىء الشرقي لاسبانیا وهي غير قرطاجة الأفريقية - المترجم - 
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سيكة البر 


« اخترع البونیون التجارة » ( بليني القديم ) 

في القرن الثامن قبل الميلاد نادى النبى أشعيا We‏ بسقرط المدن الفينيقية 
(TA)‏ » اندهشوا ياسكان الساحل . تجاه صيدون العابرون البحن ملؤوك ... 
من قضى بپذا على صور المتوجة التي تجارها رؤساء . متسيّبوها موثرو 
الارض؟». 

لقد bile‏ القر‌طاجیون على التقالید الفينيقية سليمة ds‏ يكن لشمرتمم في 
التجارة مثيل . وعندما قام بليني القديم يعدد الرجال والشعوب التي اعتبرت 
صائعة رئيسية للاختراعات التقئية وكبريات الوسسات الاجتماعية فإنه كتب 
(۷11,57,8-9) إن إقامة النظام الملكي كان من صنع المصريين وإقامة النظام 
الدینقراطی یمود للائیئیین يبنا البرنیون - كنا یضیف الولف إننا 
«اخترعوا» التجارة . 

ومن الطبيمي آن هذه العبقرية السلية التي اعترف با القدمام طواعية 
للبونیین لم تأت لهم بمحبة بقية الشعوب . ففي مشپد شبيس من مسرحية 
بونولوس Poenulus‏ - وهي مسرحية ذات طراز |غريقي دون شك - يرسم مولفبا 
Plante byl,‏ صورة فيا ذم وهجام لحتّون . فعندما يحط الرحال بپذا التاجى في 
كاليدون من منطقة إيتوليا deh‏ بالبحث عن ابنتيه اللتين كانتا ضحيتين منذ 
يفاعتمما لعملية اختطاف . ولاشك of‏ هذا «المبرج» البائس - بپذا التعبير 
الساخر يصف القرطاجى - وهو رجل تقي وأب صالح ولكنه بدا مثل كل النماذج 
المعتادة رجلا Lal‏ ومخاتلاً : « فو يعرف كل اللفات ویتظاهر عن تبص بأنه 
لايعرفبا . إنه قرطاجی حقيقى وهذا كل ماني الأمر!» .$ ويكفي أن نورد de‏ 
الحوار للوجن( المشبد الثاني) الذي یوم بين آغاراستوكليس وبين عبده 
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ميلفيون : ولكن من هذا الطائر الذي وصل هنا مع جلابيبه ؟ » هل سيترك 
رداءه يُسرق منه في الحمام 8 
أغاراستوكليس : أقسم پپولوکس * إن له هيئة قرطاجي : 
ميلفيون : إنه « سپرج » .؟ أقسم بدینی أن لديه عبيدا عجائن من سقط المتاع . 
آفاراسترکلیس : وکیف مرفت ذلك 4 
میلفیون : آنظر إليمم وهم یتبعونه محنيي الظبور تحت وقر السنین . يضاف إلى 
تلف lala Seth‏ اينهم كبا peal‏ 
أغاراستوكليس : aly‏ ذلك ؟. 
ميلميون : لانم يحملون خواتسبم في آذانسیم ; 

ونحن نجبل ماإذا كان الإغريق والرومان يتعرضون في الطرف الآخر من 
للترشط oe JM‏ السغریات من قبل حسنوسيم السعناء Vajs ٠‏ مالسختمتا: ان 
پلوطوخوس بدا U‏ أن القرطاجيين لم یکونوا یستسیفون مناظرات من هذا النوع. 
فقد كتب هذا الأخلاقي الشبير: « إن هذا الشعب مفعم بالمرارة à‏ نكد المزاج à‏ 
يخضع لمن يحكمونه e‏ قاس تجاه الذين يخضعون له » حقیں Lure‏ یخاف » شديد 
لوطاة Las‏ یفضب م لایتراجم Late‏ يضم غل oped‏ “قاين بحیث یکره کل 
pale‏ سل sous‏ » )04( . واللوسة LS‏ هو راش معتمة . ولکن الحقيقة آن 
من باب التناقض أن نری إغريقيا يمتدح فکر شمب عرف خلال عصور طريلة 
كيف pue‏ البحارة البيلينيين من النامرة في هذه البحار التي كان الرومان 
یسمونمپا « ببحر صور » أو يكيل له آيات التقريظ . 

ول تكن بحار صور هذه تشمل حوض المتوسط الغربي من شواطىء سرت 
وما بعدها فحسب وإنما كانت تمتد بعدها إلى ماورام أعمدة هرقل . وحتى نسباية 
القرن الثالث قبل الميلاد احتفظت الدولة القر‌طاجية لنفسبا إذن باحتكار 
التجارة في كل هذه المناطق . 

وكانت أريع اتفاقات دبلوماسية قد عقدت مع روما بحسب ماترويه المصادر 


* بولوكس Pollux‏ بطل أسطوري وهو أبن چوبیتر - الترجم - 
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المنقولة . وتنص المعاهدة الأولى التي عقدت عام 004 )04( على تعيين المنطقة 
التي تعتبی Tibu‏ صيد للقرطاجيين : « إن الرومانيين وحلفاءهم ینتتعون عن 
الملاحة فيما ورام الشناخ الجميل (آي إلى الجنوب من رأس قارينا ‏ أو رآس سيدي 
علي المكي - إلى الشمال الشرقي من قرطاجة مالم تجبرهم على ذلك العواصف أو 
قوة معادية . ولذا ؤجد مركب مقاد رغم أنفه إلى ماوراء ذلك col I‏ فسيكون 
ممنوعا على من هم قوق ظپره من أن یبیعوا أو يشتروا عدا ماهو ضروري لجعل 
للرکب الذکرر Lal‏ عل متايعة سفره youll à‏ أو تفدیم حدی الاضاحي . 
وينبغي على الرکب أن ینادر خلال خمسة آیام . 

eld! LI‏ القادمون للقيام blas‏ تجاري ob‏ أية مبادلة لايمكن آن تعقد 
إلا بحضور مبشى أو كاتب موق وآما بالنسبة لنظام المشتريات النافذة بحضور 
هولاء الموظفين فان الدولة تأخذها على ضمانتما تجاه البائع - وذلك بالنسبة 
۰ للمبيعات التي تتم في سردينيا أو أفريقيا ‏ . وكل روماني يأتي إلى صقلية في 
المنطقة الخاضعة لسلطة قرطاجة سيتمتع بالحقوق نفسبا التي يتمتع Le‏ 
الآخرون. 

ویمتنع القرطاجيون عن كل اقتحام لاردي وأنتيوم ولورانتوم وسيسيي 
وتيراكينا وكل Gall‏ اللاتينية المستقلة ويتجنبون سباجمتباء وإذا حدث أن 
استولوا على واحدة منبا وجب أن يعيدوها سالة إلى الرومان . 

ولن يبنى القرطاجيون أي حصن في لاتيوم . وإذا تصادف أن اخترقرا 
أرضا لاتيئية بالسلاح وجب أن ينسحبوا منپا قبل أن يقضوا فيا ليلة واحدة . 
)1,1,22( . 

وقد لاحظ الورخ أن « هذه المعاهدة تظبى LS‏ أن القرطاجيين LAS‏ 
يعتبرون سردینیا وأفريقيا ممتلكاتبم الخاصة بم ولکنپم لايذهبون هذا المذهب 
بالنسبة لصقلية حيث يميزون بشكل واضح الجزء من الجزيرة الذي كان خاضعاً 
لقرطاجة )101,23( » . 


ویشیں بوليب إلى معاهدتين آخريين یمود تاریخپما إلى عامي PEA‏ و۲۷۹ 
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حيث يبدو أن Ge‏ الرومائيين في التجارة كان لايزال مضيقا عليه اكش من ذي 
قبل : 

« في هذه المعاهدة شمل القرطاجيون الصوريين Gail‏ (ولاشك أن الأمى 
يتعلق هنا بالمنشآت الصورية والفيئيقية بوجه عام في الغرب) وشعب آوتیکا » LS‏ 
أن ماستياتارسيون (لاشك انا تقع على ساحل إسبانيا على مستوى رأس بالوس 
إلى الشمال من أليريا حيث à‏ كانت توجد قبيلة الماستيانوى التى كان لبا علاقة مع 
لتارسییوا النین LAS‏ يحتلون القطاع ذا الناجم المعدنية من ترشيش - 
طرطسوس) ورد ذکرها إلى جانب اسم الشتاخ الجميل Yad‏ على الحدود التي 
منم وراعها على الرومانیین أن يمارسوا القرصنة أو إنشاء المدن (...) ۱ 

ولن يتمكن الرومان في af‏ حالة من الحالات أن يتاجروا في سردينيا وأفريقيا 
أو ينشكوا bo‏ هنالك بل سيسمح لم فقط بان يستريحرا هناك ليتمونوا 
ويصلحوا مرأكببم . آما الذين ترميمم العاصفة على الساحل فينبفي أن يعردوا 
إلى البحی في غضون خمسة ایام . | 

وفي صقلية القرطاجية do‏ قرطاجة نفسپا يمكن للرومان أن يمارسوا 
التجارة والنشاطات الأخرى في الشروط التي تنطبق على المواطنين أنفسهم » 
ويتمتع القرطاجيرن بالحقوق نفسبا في روما» )101,24( 

يلاحظ هنا أن قرطاجة غدت وارئة صور الحقيقية . فبي تحتل في الواقع 
مركا سیزا بين الستوطنات التى LAS‏ العاصمة القديمة في الغرب . وإذا 
كانت المعاهدة الاولی بلشارتپا إلى الساحل الستد إلى الجنرب من رأس بون (وهو 
يشمل المراكن التجارية - أو الأمبوريا ‏ في سيرت الصغيرة) قد عينت الحد 
الشرقي للمبراطررية البونية التي كانت في طون التشكل فإن الوثيقة الدبلوماسية 
الجديدة كانت Bo HST‏ وتحديد! , فالجال الذي حرص القرطاجيون fuse‏ على 
تأمين سيادتبم عليه أصبح يمتد إلى الجزم الجدوبي من شبه الجزيرة الايبرية 
الذي کان الافریق قد (gob‏ مه Lag‏ من قبل . 

ولنضف إلى ذلك أن قرطاجة لكي تجعل حقوقبا Lou‏ في هذا البح 
الذي نسبته إليبا لم تكن فقط تعتمد على هذه المعاهدة المدونة التي كانت تمرف 
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تماما Lal‏ لاتستطيع أن polis‏ أطماع شریکتبا فيبا بشکل حازم Lily‏ وضمت 
Lau‏ في بحریتبا tas‏ وكانت هذه البحرية الأقوى في تلك النواحی تسبي في 
acl he gill‏ الساية وویل للمتطاولین الذي یرکبون رووسیم لاوصول ای 
السواحل المنوعة . وإليك مقطما لستی‌ابون پمطینا صورة واضحة عن هذا 
للوضوع : « لایجب أن ننسی أن القرطاجيين من جبتبم LAS‏ يرسلون إلى 
أعماق ull‏ من غين رحمة ولاشفقة کل مركب غريب کانوا پلاقونه ميحرا في 
نواحيبم مترجبا ما إلى جزيرة سردینیا أو نحو أعمدة هرقل » ۰ (۷11,1,1). 

ومن بين أقدم الراکن التى دخلت في عالم قرطاجة تلك التي كان 
التيسيتيرن pale Lig AT‏ ونه هن اة Orsi td ON‏ 
مستوطئات أخرى داخل منطقة نفوذهم . وقد عرفئا فيما سبق أنه ليس من 
السبل علینا أن نمين بين المنشآت العائدة إلى الحقبة الاو من تلك coll‏ أضيفت 
إليبا بمبادرة من القرطاجيين أتفسيم . ١‏ 

في هذه الشبكة يجب أن نذکر في البدء تلك المراكن التجارية التابعة 
«للمثلث الفينيقي» )٩۰(‏ الذي كانت رؤوسه هي قرطاجة مع ولايتبا الليبية 
وصقلية الغربية وسردينيا . فني صقلية التي كان الاستيطان الفينيني قد تم 
Lag‏ من قبل (انظى ماسبق) لم یات القرطاجيون للاستقرار إلا في جزم صغيں 
من الجزيرة - وبعد موتيي 6 أو eu (San Pantaleo)‏ لتا مواقع آخری 
آثارا آرکیول و dye‏ ملفتة للنظر عن هذا التوغل منبا جبل إريكس (حيث pi‏ 
oF!‏ مركن إيريس الحالي على بعد خمسة عشر كيلومترا من ترأباني) وليليبي 
(مارسالا) على الطرف الغربي من الجزيرة وباتوروموس (بالیرم) وسولرييس 
(سولونتی) (M)‏ على الساحل الشمالي . ويبقى بعد ذلك أن قرطاجة في نزاعبا 
مع الإغريق ( الذين كانت قاعدتبم الرئيسية سيراكوزة) وجب علیبا أن تحدد 
احتلالبا ورقابتبا في المنطقة الواقعة إلى الغرب من خط يصل هيمين Himère‏ 
بسیلینونتی . ورغم الصعوبات التى لاقوها في ترسعبم الأرضي فان القرطاجيين 
اجبروا هل LU‏ علاقات مع جز الجزيرة الذي ل یستطیموا احتلاله . فقي خلال 
الفواصل بين الحروب التي كان عليبم آن يدعموها أو يقردوها بأنفسبم ضد 


4۳ 


pre.‏ عرفوا كيف يطورون تجارة نشيطة جدا مع صقلية الإغريقية . وکانوا 
عديدين أولتك البونيون الذين ترددوا ليس فقط على سيلينونتي وإنما على 
آغریجانتی ایضا لیحلرا Lyall‏ الخمر والزيت ووصلوا حتى إلى سيراكوزة حتى 
أنه أنشئت مستوطنة قرطاجية في هذه المدينة القوية الكبيرة . 

وسواء اقلعت المراكب الخارجة من العاصمة البونية إلى موتيي أو إلى جنوبي 
سردينيا فقد كان علیپا أن تقطع السافة نفسپا وکان يمكن لپذه الرحلة أن 
تتم في يوم کامل . وقد تمکنت قرطاجة أن تمد شبكة مراکزها التجارية في 
سردينيا كلما على خلاف ماکان الوضع في صقلية وأفادت من احتکار حق التجارة 
معا وأجبرت الآخرين على احترام هذا الحق كما رأينا من قبل . وانتشرت هنا 
مراكن تجارية عديدة Emporia‏ ويخاصة على طول الساحل الجنوبي الغربي مع 
Lil.‏ أو في مواقع لبا صفات معيزة جدا كانت مواطن استقرار فينيقية - بونية 
من آمثال كاراليس (كاغلياري) ونورا وبيثيا وسولسيس (انظی ماسبق) وثاروس 
وفي الشمال الشرقي أولبيا . 

ويجب أن نلاحظ أن الاستيطان ل يقتصر على Glin‏ مبعثرة على طول 
الساحل إذ Lat‏ البونيون في الداخل Las‏ منشآت من JT‏ حصن مونتي 
سيراي( CW‏ مع معبده ويبدو سوره وقلعته Acropole‏ مشرقين على ماحولسما من 
Las.‏ الرتفم » Has‏ الدلبل فل of‏ ارين کانوا برپدون السيطوه de‏ كل 
الجزيرة التي كان لبم فيا مصلحة رئيسية للاحتفاظ بميمئثمم على البح 
المتوسط . ولكن على الرغم من أنمم شادوا العديد من المراكن الحصينة داخل 
البلاد نانپم لم يتوصلوا مع ذلك إلى إخضاع كل السكان المحليين à‏ فقد كتب 
ديودور الصقلي : « إن القرطاجيين الذين غدوا في Se‏ قوتپم fold‏ على الجزيرة 
(سردینیا) لل يشكترا من of‏ پستمیدوا lal‏ آلذین كاتا یحتلونبا OM pled‏ 
ارين لعها إل المنطقة الجبلية . وغل pte‏ من آن الغرطاعيين كارا 
يباجمونسبم في آغلب الأحيان بقوات كبيرة فقد تمکنوا من إنقاذ آنفسپم من 
العبودية تسيب من ذلك مجازات بلادهم الجبلية الصعبة وساكديع المبدية تحت 
الارض » (VAS)‏ . هذا اللتام وتلك الراجبة بین القررطاجیین والسردینیین 
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ألذين کانرا يستفرسون في حماية ثقافتبم الخاصة obus‏ من أمتع اللحظات في 
التاريخ القديم . ولكن روما التي أفادت بعد ذلك عام ۸ من الأزمة الخطيرة 
التى تخبطت فيبا العاصمة البونية المبددة بثورة المرتزقة والتی كانت قد طردت 
حليفتمها القديمة قبل ذلك بثلاث سنوات من قواعدها في صقلية لن تلبث أن تضم 
إلى ممتلكاتبا US‏ من سرديئيا وكورسيكا أيضا . 

وإلى جائب صقلية الغربية وسردينيا دخلت في الإمبراطورية القرطاجية كل 
من مالطا وغوژو ولامبيدوزا وبانتیلیریا التى نعرف أن الفينيقيين كانوا قبل ذلك 
قد أنشؤوا Lad‏ محطات (ur)‏ » وكانت هذه الجزر الصغيرة الواقعة بين أفريقيا 
وصقلية تستطيع أن تلعب دور الحراس لمراقبة مدخل البحی المتوسط الفربى . 
ویحسب مايذكره ديودور (V,16) Lad il‏ قدم القرطاجيون durite‏ 
جزيرة بيتيوس (ایبیزا) وريما حدث ذلك عام 504 أي بعد قرن ونصف من 
إنشاء مدينتمهم . آما في Ue‏ مينورقة فسنلاحظ أن ماهون (ماغو) حفظ لپا اسا 
كان قد غد! شپیرا بعد أن أصبح علما على عائلة للاغونیین القرطاجية التى 
تعبت دورا هاما في تاريخ قرطاجة . ونحن إذا تتبعنا خط العرض الأربعين ' 
للاحظنا of‏ هذه الجزيرة تقع على بعد حوالي شانين ميلاً عن السواحل الغربية 
لسردينيا . والمبحرون الذاهيون من المرافىء السردينية للوصول إلى إسبانبا 
سيجدون إذن جزر الباليار خير المحطات . 


المراسى (Echelles)‏ البونية الأفريقية * 

ولكن عاصمة العام البوني كانت تفع في أفريقيا فلم تكن تستطيع في 
علاقاتبا التجارية es of‏ الاسراق ال كانت tad‏ لا علی طول dell‏ 
الأفريقي الذي كانت تمتلك الرقابة الكاملة عليه . ول تكن تستطیع هنا 
ایضا إلا أن تستمس في تجارتبا التي كانت تشيطة منذ صبد التوسع الفينيقي, 
وهكذا احتفظت بالمراكن التجارية التي كانت منتشرة على هذا الساحل وفتحت 


* المرأاسى : معناها هدا معطات بحرية على الطريق 
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ا ترق تعرس Geis‏ انه من ادل ain PA‏ تسن آلدی كانت 
محطات الاستراحة والتموين منتشرة بانتظام وعلى مسافات متوسطها آریمون 
كيلومتر؟ بدا من خليج قايس حتى طنجة » وهذه السافات كانت تنطبق على 
ماتستطیع اجتيازه يوميا القوراب؛ المبحرة في ظروف حسنة (NE)‏ . ومن الموكد أن 
يكوئوأ على معرقة بمرأس سیم كانت متواضعة كخليج صغير محمي من الریاح أو 
نف اه الكازي buts Dose) LAN)‏ فج ذلك احتیانمات اة 
je ft‏ للع CLLR,‏ مل Ns fal‏ ناركن 
عن الراحة وأليسى . ومع ذلك یمکننا أن نقبل بصعوية أنه كان على الملاحين أن 
یسحبوا فی كل مساء إلى اليابسة قواريبم بانتظام وهو آس ريما أملته ضرورات 
آعمال dl‏ والتفریغ اليومية )00( التي کانت مستساغة احیانا وتستفرق الوقت 
الطویل . 

لند سبحت اشال: التنقیب الاثرية التي déve‏ ساحل توئس Hal‏ 
asks‏ اکت عن له مزاین بره عيدو Belly‏ من alii‏ 
بين المدن الموانىء التي انتشرت على هذا الساحل في المصر الرومانی كان الکثیر 
مخت pled‏ یی بالط all‏ د يري ف » التي edo tage er‏ 
؛ ويدل ذلك على آنپا شيدت في مواقم كانت قد آنشعت فیا من قبل مستوطنات 
فينيقية بونية . وإليكم Lan‏ من «رؤوس الجسور» هذه منتثرة على ساحل يمتد 
آکثی من ألفين من الکیلومترات لتدل کثرثها بوضوح على وجود قرطاجة 
وعلاقاتپا مع السکان الافریقیین . 

ففي توئس أخرجت إلى التور آثار استیطانات بونية في ثايناي Thaenae‏ 
(هنشيرثينا إلى الجنوب من صفاقس) » وأكولا 4050112 Gul)‏ بوتریا) » وغومى 
Gummi‏ (المبدية) » وتابسرس Gol) Thapsus‏ ديماس حيث تم جرد المقبرة 
هناك) » وليبتيس الصغرى (ليمتا) » وهدروميتوم (السوس) e‏ ونيابوليس 
(Sb)‏ وکلوبیا Clupea‏ (كليبيا) « وكركوان وراس الدريك وراس فورتاس 
(وهذه المواقع الخمسة الاخيرة موجودة في رأس بون) (AN)‏ . ويعد قرطاجة 
واوتيكا ياتي راس سيدي علي المكي (بالقرب من بورتوفارینا) » وهيبو LST‏ 
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(بيزرت) e‏ وعلى الحدود الجزائرية التونسية الحالية توجد تاباركا (طبرقة) 
وت فا الي جاك 

LS,‏ عرفتا أن الاستقرار القرطاجي م يكن مقتصیا فقط على الشرائط 
الساحلية (راجم ماسبق) ومع ذلك فإننا نجد مبالفة واضحة فیما کتبه سترابون 
عن هذا الوضوع وإليك نصه : « في ليبيا (للولف يقصد هنا كل آفریقیا 
الشمالية) انتسی الفینیقیون ob‏ الحقوا بهم كل البلاد التي لاتقوم فيا حياة 
بدوية . وعندما غدوا فخورين بسبذه الفوة دفموا قرطاجة إلى النزاع مع روما وشنوا 
fe‏ الشعب الروماتي ثلاث حروب رهيبة كانت الاخيرة منبا علی وجه Bull‏ هي 
التی کشفت Le‏ كانوا یمتلکرثه من موارد هائلة (...) . وعددما cku‏ هذه الحرب 
LAS‏ یملکون و الراقع VLE‏ مديتة Jy‏ تکن عاصمتبم قرطاجة تضم JA‏ من 
سبعمائة آلف من السکان » (3,15, (XVI‏ . ومع ذلك يجب الاعتراف بان الوجود 
البرنی فوق الارض التونسية الحالية یتضح بعمق في داخل البلاد. فقد استقروا في 
سیکا (GSI) Sicca‏ وفي وادي الجردة الاوسط وغدوا سادة « السپول الكبيرة 
ds « «Campi magni‏ مناطق التجمعات السکائية الحديثة من سوق الخمیس وسوق 
الأربعام وهنا على وجه الدقة یکمن أحد أسباب نزاعيم بين عامي ۱٩۳‏ - ۱۵۲ 
مع النوميدي ماستينيستا الذي كان ینعی يومذاك أنه يستعيد إلى سلطته ممتلكات 
أجداده . 

من هذا التنلفل القرطاجی إلى وسط السكان الأفريقيين كان LY‏ أن ينجم 
نوع من الاندماج wal‏ إلى وحدة عرقية وثنافية . مثال ذلك أنه في زمن القديس 
أغسطين كان الحديث لايزال يدور عن لبجة ليبية ‏ بونية في بعض مناطق 
الريف (aw)‏ » فالحضارة القرطاجية كانت قد تمكنت من فرض نفسپا شيعا 
فشیعا ولكن العادات الوطنية والمعتقدات التقليدية اعطت بدورها بصماتبا 
مثيلاتبا الفينيقية بحيث غدت ليبية - فينيقية . (وقد أطلق هذا الاسم في بادی» 
YI‏ على الفيئيقيين المستقرين في الستوطنات الساحلية الافريقية ثم مالبث بعد 
ذلك أن وجدناه یطلق على اللیبیین الذين تبتوا العادات البونية » ویبدو آیضا أنه 
اتخذ قيمة قضائية وادارية للدلالة على مواطني الدن البونية الذین LS‏ 
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یستفیدون من حقوق قر‌طاجيي العاصمة الدنية نفسپا). والخلاصة أن حضارة 
مولاء الشرقیین التي زرعت في أفريقيا كان لابد لبا من أن تنبل من خير 
مصادر آرضپا المختارة » ومن طریق هذه « الأفرقة » التي آغنتمپا غدت الحضارة 
البونية تنتمل بصدق لإرث شمالي أفريقيا الثقاني . وقد کتب جیروم کارکوبینو : 
« لاشك في of‏ هذه الستوطنات شكلت على الدی الطويل Let‏ من بور حضار: 
خليطة كانت تنتشى tts tut‏ من الساحل إلى مايجاورها من القارة حتى نشرت 
في أفريقيا الشمالية Lis‏ فكى قرطاجة لالاف السنین (MA)‏ » . واليوم تعرف بلد 
مثل تونس كيف تضطلع من جپتپا اضطلاعا عاليا بمسوولية هذا الارث التي 
كانت المستفيدة الأولى منه . 

كانت هذه المستوطنات كثيرة Lag‏ على ساحل الجزائر. فمن الشرق إلى 
الغرب يمكننا أن نعدد على التوالي : هيبوريجيوس (عنابة) » وروسيكاد 
(سكيكده) وشولو (كولو) « وإيجيلجيلي ( جیجیل) وسالداي (بجاية) وروسازوس 
(آزيفون) » وإيمونيوم (تيغزيرت) » وروسفوئياي ( برج البحري عند رأس ماتيفو) 
وإيكوزيوم (الجزاثر) وتيباسا و يول (تشرشل) e‏ غونوغو (غورایا) » كارتينا 
(Gans)‏ ۰ ويورتوس ماغئوس (بیئیوا مرساة سان لو) . والأندلسيين 
Andalonses‏ ومرسى مداخ » ويوز جار (وهذه المراقع الثلاثة الاخيرة JUS‏ 

شرة إلى الغرب من وهران l‏ وأخيرا راشفون à ENS)‏ ففي er‏ هذا الطاف 
Age‏ هذه الجزيرة الصغيرة ذات الخمسة عشر {lise‏ والتي تن تنتصب على بعد 
الف ون الساعلق ل اللي الع يه هة ر ون lis shies‏ 
المدينة المحصنة التى كانت عاصمة لسيفاكس Syphax‏ ملك الماسايسيل الذي كان 
CR‏ قاط اا 

gy‏ داشفون يجب أن نجمل U‏ وقفة . فبضبتپا التي تسس فوقبا ديح 
محملة بالرذاذ تنتصب حوالي خمسين Le‏ فوق الأمواج ويتم الوصول Leal]‏ عن 
طريق مس شديد الانحدار محفور في جرف وعر. وقد سمحت التنقيبات التي 
حر et aad RAS Cas‏ تفيل oleh ae A‏ 
محروقة وعن أثاث مثير للاهتمام وتعود كل هذه الاثار إلى عصی سابق للقرن 
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الغاس قبل الیلاد . ويلاحظ عند أسفل السفح الشرقي حوض اصطناعي 
صغيى ذو شكل رياعي طوله عشرون Lu‏ عرضه خمسة عشي تم إعداده في جون 
صغيى ويمكن الوصول إليه عن طريق فرضة عرضپا أقل من مترين مفتوحة في 
الصخىء وإلى هنا بدون شك كان قاطنو الجزيرة يقودون قراربپم عندما كانوا 
يعودون من الساحل حيث كان prale‏ مثل كل المقيمين في الراکز التجارية البونية 
آن يعقدوا صلات مع السكان المحليين وحيث كان prale‏ أن يلجزوا ایض 
للحصول على مؤنتسبم من الماء والطعام . 
في هذه التخوم الغربية من البحر المتوسط يبدو « مرفاً » راشفون هذا 

يأبعاده الضيقة lin‏ والمحفورة بيد الإنسان pUl‏ جرف جزيرة ساحلية Lius‏ 
السخرر سپجورة من الع یبدو هذا للرنا (pad GAY‏ لا کائت ملیه 
مغامرة شعب خرج من الشرق وأتى ليلقي clu‏ على هذه السواحل غير 
المضيافة . وكان هذا الشعب البوني Lilo‏ في موقف الدفاع وعاش طواعية حياة « 
هامشية » مستبسلاً في مشروعاته ولكن مقتصدا في وسائل عيشه ولايستجيب إلا 
قليلاً ol al‏ اطایب الحياة , كما كان بطبیعته فاقد الثقة بمصيره » ذلك 
الملصير الذي كان عليه دائما of‏ يرغمه بجراته ليكون طرع إرادته الصلبة التى 
0 5 
طرق الثروة 

على ساحل البح المتوسط من مراکش أقيمت أيضا سراکز تجارية بوئية . 
شبناك في حماية الحرف الممتد من رآس الشُعب الثلاثة وفیر بعيد عن مصب 

نر المولوية قامت روستادیں (مليلة) ثم إيمسا وسيدي عبد السلام stall‏ وتامودا 
(قرب تطوان) وطنحة . 

وعلى الرغم من الوجود القرطاجي التبدي على هذه الصورة على طول 
الساحل الافريتي فإنه لايبدو أن السبب الاساسی لپذا الوجود كان يسمح بإنشام 
علاقات تجارية مع الشعوب المجاورة لبذه المناطق . حقا كان يوجد مثل هذه 
الصلات ولكنبا لم تكن تستطيع أن تبلغ مستوى تجارة مجزية. فالوطنيون (السكان 
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الحلیون) À‏ يكن لديبم إلا القليل من البضائع ليبادلوا بپا المنتجات المصتوعة 
التی يعرضها القرطاجيون. ومن Le‏ أخرى فان العائلات كانت تستطيع أن 
تحيك ثیابپا بنفسا من الصوف كما أن الحرفيين LAS‏ یصنمون الادوات 
البداتية التى كانت تستخدم في آعمال الزراعة فلم يكن ضروریا لبؤلاء السكان أن 
يسعوا ورام الإنتاج الاجنبي . ومع ذلك ينبني أن نستثني الادوات المترفة من 
مجوهرات وعطور وخزف دقيق ومصنوعات زجاجية وأقمشة ثمينة وأسلحة كان 
بإمكان الرؤساء المترفين of‏ يزودوا أنفسبم با من المراكن التجارية الساحلية 
كذلك Gana bla‏ والرن الذي ane IS‏ لكيام ق جو aA‏ 
فاتتبسوا منبا شكلاً من آشکال الحضارة تمسکوا به واعتادوا عليه . 

> هة < الراسی‎ LIP عدي - إن‎ Shea ذلك‎ dj كنا الحا‎ sat, 
كان محطات في طریق مناطق غنية‎ Lab الحطات » البونية ینش قبل كل شيء‎ 
رخاء ترطاجة إننا امسن‎ of نظرنا‎ oe ینیب‎ of بالمادن الشینة . ولاینبفی‎ 
الحدید والتحاس والرصاص والقصدیی‎ Gales بالدرجة الاول على استیراد‎ 
والفضة والذهب  وبفضل التجارة غدت الدولة البونية في بعض العصور آغنی‎ 
دولة في حرض التوسط الفربي . فقد کتب بليني القدیم في وصف نوع من,‎ 
القرطاجي بسبب ثروة‎ Lad الأحجار الكريمة اسه الاسکاربوکل : « وسوه‎ 
. ) XXXVI- 25 ,1 ( » قرطاجة الکبری‎ 

LS,‏ رأينا of‏ تجارة المعادن هذه هي التي كانت في أساس Lips‏ صور 
البامة كما كانت اساسا في Lays‏ غيرها من Gull‏ الفينيقية . وقد قارن بعضبم 
هذه الثروات بالشروات التي جلبپا الفاتحون الاسبان من أمريكا وأغنوا بلادهم 
بسباء ولكن هذا الالدورادو* الذي ذهب Lu‏ والمغامرون الاسبان يبحثون عنه 
في بلاد الامازون كان الفينيقيون وخلناومم قد اکتشفره قبل ذلك في إسبانيا 
ننسپا . فإلى هنا في الواقع إلى البلاد طرطسوس في الوادي الکبیر كانت « میاکب 


+ منجم ذهب خراني قيل عن وجوده في امریکا وسعى المغامرون Le‏ في البحث عنه ثم غدت 
كلمة إلدورادو Bol.‏ للنعيم - المترجم - 
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ترشيش » تأتي بدون شك Sud‏ أنيارها من معدن الفضة المستخرجة من عروق 
سییرآمورینا قبل أن ond‏ آدراجپا نحو مرافیم ساحل سورية وفلسطين e‏ وهنا 
Lal‏ آنشعت قادس في وقت ل تكن فيه قرطاجة قد ژلدت بعد كما خلق 
الفينيقيون منشآت أخرى على الساحل الجنوبي من إسبانيا (راجع في ذلك ماسبق 
ذكره في هذا الكتاب) . 

وكانت التجارة مجزية لدرجة أن القر‌طاجیین الذين خلفوا صيد! وصور 
اجتپدوا في الحافظة على احتكار الثروات المعدنية لنطقة كان أول من آفاد من 
شرواتبا إغريق فوسيا» . وهكذا GL‏ مضيق جبل طارق . وفي عام ٤۷١‏ قبل 
الميلاد كتب الشاعر الإغريقى بندار ملاحظا : 

لضف مه سيلا إن ية ah‏ إل بعال alg‏ لحت تومت وراه sel‏ 
هرقل التى شادها هذا البطل ليعين حد رحلته الأبعد» 111,20 (Neméennes‏ 
219 < یل وتو أن انس طا مييق بن اقل اه بت E‏ او ی 
الاهمية الرئيسية لتجارتبم في إسبانيا وعلى سواحل الاطلنطي فإنبم أنشؤوا قاعدة 
بحرية في خلیج الجزيرة حيث كانت تفع سدينة Cartéa‏ القديمة ( 111 Strabon‏ 
db. 7‏ الشرق من ذلك bols‏ كذلك مسترطنات ملقة وسیکسی La‏ 
وباريا (فيلاً ریکو) (۷۰) . | 

ومع ذلك فلاشيء يسمح بالتاكيد على أن الليبيين - الفينيقيين LS‏ المح إلى 
ذلك المولفون القدمام - تجاوزوا منذ القرن الثالث الشريط الساحلى الذي LAS‏ 
يحتلونه. ونفذوا بعمق إلى داخل البلاد . 1 

لقد وجب ذلك بالفعل على حملقرت برقة من أجل أن يقيم في إسبانيا 
إمبراطورية حقيقية . ففى إحدى الروايات الشغبية (VA)‏ أن هذه المائلة الشبيرة 
آرادت أن تخلق لنفسبا « إقطاعية برقاوية» قوية لتتمكن من فرض سياستببا 
الانتقامية بعد أن قامت روما بضم صقلية وسردينيا وكورسيكة Leal)‏ في ظروف 
نعرفپا . وسبما كانت أسبابه الحقيقية فان حملقرت أطلق «شورة » في سياسة 


* فوسيا Phocée‏ إحدى المدن الايوينة في آسيا الصفری - المترجم ‏ 
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بلاده . وفي أقل من عشی سنوات ؛ أي بين عامي ۷ YYA‏ توجت مشاریعه 
بالنجاح ويلفت Lens‏ بإنشاء اكرالوكي (حيث ستقوم اليكانتي) . ومندما اختفی 
sles‏ أثنام حصان هيليكي (إيلش) كان يترك لمسبره آرضا تضم كل الجزم 
الجنوبى من شبه الجزيرة . وقزی هازدرويال (عزر بعل) هذه السياسة . ففی موقع 
Leal.‏ القدينة وق منطقة غنية جدا بمناجم الفضة ( راجع 2,10 ,111 Strabon‏ ) 
Lal‏ الزعيم البرقاوي اكب مدينة بونية في إسبائيا هي قرطاجنة « قرطاجة 
الجديدة » ple ds . ( Cartago Nova)‏ ۱ أغتيل هازدرويال (عزر (fas‏ وخلفه 
هائيبال ge)‏ بعل) بن حملقرت الذي كان له من العمى ست وعشرون Ule‏ 
پومذاك فکلف حرکة tall‏ التی اوصلته حتی نپی تاجة ‏ والحقيقة nd, af‏ 
الأندلس الحالية ومقاطمتي مرسية وبلنسية فإن السيطرة البونية كانت JUN‏ 
ضميفة فى بقية الناطق آمام شموب سلتية محاربة غين لينة القیاد . ومع ذلك : 
وبدون أن ینتظر اکثر من ذلك فان القائد الشہیں الپیب قام عام ۲۱٩‏ 
بیحاصرة ساغونتی واحتلالپا واجتاز نم الایبی (VY)‏ ويد مسیرته الطويلة إلى 
ae‏ | 
ول تسام اسپانیا الجنوبية إلى قرطاجة مواردها وحدها وائما سمحت کنلك 
LES Gates be‏ القاس قينا cally‏ ورام الثروة والقط .ركان 
أرسطو قد نوه بالمناقع التى تقدمبا « المدن التابعة » لإفناء المواطنين 
الترطاجیین الذين كانت حالتبم الاجتمامية والمألية سيعة . ومن جبة فان سبانبا 
ae call‏ هل الجن الاطلسن الح إل sal‏ انی Gu‏ كل عور غارس كانت 
تشكل بفضل مرافتپا من SLT‏ قادس قاعدة ممتازة للاتطلاق فى حملات بعيدة 
في السعي دائما وراء المعادن الثميئة . | 
كان الملاحون البونيون بدون شك أول بحارة البح المتوسط الذين وصلوا إلى 
بعض الشواطیم البعيدة وعقدوا ممپا صلات تجارية. ووا آن هذه الناطق كانت 
تقع خارج الطرق البحرية الطروقة وآن سکانبا المحليين لم یکونوا معتادين على 
بيع منتجاتپم يفسى لاذا تاخر القرطاجيون في صك النقود . والسملة التي صکت 
لاول مرة عام 4۰۶ ۸ das‏ في الماصمة إنما صکت في صقلية . ولاشك انبم 
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كانوا يستعملون نقودا أجنبية عندما كانوا یتماملرن مع الشعوب التي كانت 
Bolte.‏ على استسالپا و انبم Lien‏ اتك عل شكل Glad old glass‏ 
محتلفةء آما في تعاملبم مع البلاد المتخلفة فإن القی‌طاجیین لجووا إلى عادات 
القايشة القديمة . وقد روى لنا هيرودوت طريقة المقايضة الصامتة على الشكل 
التالي : « يروي القرطاجيون أيضا مايلى : يوجد وراء أعبدة هرقل بلاد من لیبیا 
سكديا" انان كان الفرطاعيون gem ts‏ السرم اين نانمس des‏ 
نظام بدیع على طرف الشاطىم ثم يعودون إلى مراكبسبم ویثیرون دخانا للفت 
نظي السكان المحليين . وعندما يرى هولاء الدخان يقتريون من البص ويضعون 
إلى جانب البضائم Gad‏ يقدمونه بديلاً عنما ثم ينسحبون . وعند ذلك ينزل 
A Opeth cl‏ الارشن یتسین cl‏ كن ف ايوا das‏ التو کی dou‏ 
الیشائم lle‏ ولبحروا » Lf,‏ إذا | تکن کنلك sole‏ إل ماك وانتظروا . 
فیعود الوطنیون ویزیدون في كمية الذهب حتی یرضی القر‌طاجیون » ولایقوم أي 
من الطرفین من جانبه باي Uns‏ , فالاولون لایسون الذهب إلا إذا بدت لمهم 
كميته تتناسب مع بضائسپم والاخرون لایسون البضائع إلا بعد أن Sek‏ 
القرطاجيون الذهب pull‏ » (*7) . : 

هذه الصفحة من هيرودوت لپا متعتبا الخاصة . فضي مقابل العادن الثمينة 
نرى سماسرة التجارة القادمين من قرطاجة يعرضون بضاتعمم الولفة من سلع 
آنتجتپا الصناعة البونية ولخری قادمة بدون شك من اليونان وإيطاليا أو من 
الشرق يروج لبا تجار قرطاجيون ويجنون من ورائبا رسوم سمسرة عالية . 
وهكذ! فان القرطاجيين المستفيدين من التقدم التقني النسبي امتلكوا أسواقا 
كانوا يستطيعون أن يعرضوا فيبا في الوقت نفسه منتجاتمم الخاصة ويحصلوا 
باسمار رخيصة على المعادن التى جعلتبم أثرياء » ومثل هذا النظام يشبه تماما 
التجارة مع العالم الثالث التي سمحت في أيامنا للدول الصناعية أن تسارح تطورها . 

فأين تقع على وجه الدقة هذه الاسواق الشيدة التي ذكى الورخ الإغريقي 
بكل بساطة الا كانت توجد وراء أعمدة هرقل ؟ . إن رحلات الملاحين البونيين 
لا تمرف عنپا إلا القليل والنصوص النادرة التي أشارت إليبا غامضة وصعبة 
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التفسين . ومن الطبيعى آلا يلجا المكتشفون والتجار القرطاجيرن للكشف عن 
طرقسبم البحرية بل أنبم كانوا على العكس من ذلك يجتبدون في التستى على هذه 
الطرق ناشرين قصصا أسطورية يذكرون فيا مجازات مليعة بالأخطار تقردهم 
إلى آفاق تبدو وکانپا أراض صنعبا الخيال . 

ولكن الأسطورة م تكن تشمل كل شيء . فئحن نعرف أن الملاحة التجارية 
البونية بلغت منطقتين كانتا قد اكتشفتا عن طريق «رحلات بحرية Périples‏ » . 
وهذا التعبیی يعني هنا اكتشافات بحرية تم تنظيسها لحساب الدولة في النصف 
الثاني من القرن الخامس وآصبحت أخبارها شائعة بين الناس جزنیا على الاقل 
laos‏ بعد اتخاذ « الترتیبات » لا ينبغي أن ینش Le‏ . وقد آخبرنا كتاب 
کلاسیکیون عن بعض اتجاهات هذه الرحلات التي كانت تسبد الطريق للخطرط 
التجارية . 

منبا أن القرطاجى هاميلكرن نظم Ube‏ اکتشاف مصمد على طول 
الساحل Gt‏ الجزيرة الايبرية في مغامرة نحو الشمال وربما كان dag‏ في ذلك 
طريقا قديما تم فتحه على يد بحارة طرطسوس. وقد خصص الشاعر اللاتيني 
فستوس آفپیبوس Lhi‏ في قصائده السماة «Ora maritima»‏ لرحلة هاميلكورن 
البحرية تلك . ويعد أربعة أشن من مغادرته قادس ويعد ملاحة وصفت بانپا 
صعبة للفاية صادف فيبا حقولاً من الأشنيات « أمسكت بالمركب LAS‏ سياج » 
وأعماقا سحيقة this,‏ لايمكن اختراقه ووحوشا بحرية شديدة الغطر des‏ 
البحارة إلى بلاد الإوستريميند التي وصفت جزرها Lots‏ « غنية بالقصدیر 
والرصاص » . ولقد كانت مسالة التاجرة مع « القصدیریین Cassitérides‏ » _ 
كلمة kassitéros‏ الإغريقية تعنى القصدیی ‏ موضوع نقاش ووضعت فرضيات 
میت سینت كل معنا يردها أن تعد حزق الي منم انا اس 
الصغيرة المنتثرة على طول الساحل الشمالي الغربي من إسبانيا بين فيغو ورأس 
فینیستیی ٠‏ أو أنبا sad‏ من ذلك إلى الشمال بحيث تقع في المياه البريطانية 
وتنطبق على آرخبیل سورلنغ (جزر سيلي) pUl‏ زاس Lands End‏ أو Lal‏ 
الأرموريك الواقعة في خلیج سده الطمي الیرم ويقع أمام مصب نبي اللوار. على أن 
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dieu‏ يعن ديحي east Ee‏ اللي سعدا (AS‏ يدون هر 
القصديريين فريما كان بالأحرى آلا نريط هذا الاسم بمكان Glide‏ معين OF‏ 
السام ريما كارا يقضعون الراك ral lad: CA, Boll Teles‏ 
أسواق كانت مستودعات لپذا المعدن ولاتقع بالضرورة في USI‏ مناجمه المعدنية 
تفسسبا (۷۶) . 

ومن أجل أن يحفظوا لبلدهم احتکار التجارة مع جزر القصديريين حرص 
القرطاجيرن على أن يحتفظوا بسى الطرق التى تقود إليبا . وعندما تسكن 
الرومان بعد الحرب البونية الثانية من الخروج من الب الداخلى الذي كانوا حتى 
ذلك الوقت محاصرين فيه حاولوا أن يستولوا على هذه التجارة . ولكن قرطاجة 
التي انتزعت منما إسبانيا وكافة جزر البحی التوسط استبسلت بفضل شجاعة 
بحارتبا وسپارتبم وممرفتپم allt, LAS‏ الداطق التحزية فى إن تحتفظ elle,‏ 
النتف البعثرة من عظمتپا القديمة . والیکم طرفة رواها سترابون توضح جيدا 
كيف جرت معركة الوخرة هذه للمحافظة على الإرث القدیم : 

« يملك هؤلاء الجزريون (من القصديريين) الذین هم في الأغلب بداة مناجم 
من القصدیی والرصاص يبادلون بمنتجاتها بالإضافة إلى جلود مواشيبم الغزفيات 
واللح ومصنوعات من البرونز Lou‏ التجار. وکان الفینیقیون وحدهم في الاضي 
هم من يرسلون لبذه التجارة مراکب تنطلق من قادس وتحافظ على Lib Lou‏ 
محافظة ALLS‏ وحدث في أحد الایام aly of‏ رومانیین لحقوا بواحد من 
قباطنتیم ليعرفوا بدورهم موقع هذه الوکالات التجارية ولکن هذا القبطان كان 
غيورا على الحافظة على السر فاضل مرکبه عن قصد وجنح به فوق مکان قلیل 
العمق ليجذب خلفه متابعيه ویلحق بهم مالحق بس‌کبه من آضرار . وقد تمكن هو 
مع ذلك بان ينجو بنفسه سالا من الفرق وعرضت عليه حمولة مركبه من الخزينة 
العامة » (5,11, (OE‏ . 

طرق للفضة وطرق للقصدیی وطرق للذهب Lad‏ وذلك بالاتجاه نحو 
الجتوب على طول السواحل الأطلسية من القارة الافريقية الى قاد البحارة في هذه 
للرة مراكبمم إليبا . وقد سميت هذه البعثة باسم الرجل الذي قادها فأطلق 
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علیپا « رحلة حتون البحرية الكبرى » وورد ذكرها في نقش كان يزين معبد 
ote‏ (الطابق ثلاله لاغریقی کروئوس) ق قرطاجة . ولذا كان الاصل الکتوب 
باللفة البونية à‏ یصل إلينا Lye‏ نملك منه على الاقل ترجمة has Las]‏ على 
(vo): gui pall‏ . 

« قصة رحلة ملك القرطاجيين حتون حول المقاطعات التي تقع ورام أعمدة 
هرقل وقد تُقشت على لوحات معلقة فی معبد كرونوس » . 

وتعف هذه القصة بين آکثر النصوص القديمة إثارة للفضول والمذكرات 
التاريخية التى تناولتبا كانت عديدة على مافيبا من تناقضات . والفجوات 
للرجودة اي هنه الرئيقة - OM‏ الترجمة الاغريقية ل Ua dues‏ الا Los‏ من 
الاصل - وللشاکل التي یطی‌حپا تطابق اسماء الاماکن تجعل في الراقم کل محاولة 
للتفسیی والتاویل لاتعرج عن نطاق الافتراض (۷۹) . وعند زايا لبنه 
الرحلة البحرية البعيدة المدى Périplen‏ » يمكننا أن نری ULI‏ للزدوجة التي 
كانت تبدف إليبا : 

« قرر القرطاجيون أن يقوم حئون بتجاوز أعمدة هرقل Oly‏ ینشیء مدنا 

قرطاجية. ti‏ بستين LS‏ من ذوات الغمسين مجذفاً Ule‏ معه حوالي 
ثلاثين tl‏ من الرجال والنساء Leaky‏ وكل مایلزم . ويعد أن اجتاز ul‏ هرقل 
وابحں بعدها يومين أنشأنا dif‏ مدينة ALT‏ علیپا اسم ثيمياتيريون وكان يحيط 
ببا سبل کبیر . بعد ذلك اتجپنا نحو الغرب ووصلنا إلى Soloeis‏ التى هى 
هناخ he‏ ليبي داخل فى البحی ومفطی بالاشجار ؛ ویعد آن Les Laat‏ معدا 
لبوسیدون استائفنا إبحارنا پاتجاه الشمس الشارقة Sul‏ نصف يوم وصلنا بعده إلى 
بحيرة ساحلية غير بعيدة عن البح مفطاة quais‏ غزیر مرتفع . وکان یس هنا 
آعداد كبيرة من الفيلة والحیوانات الأخرى . وبعد أن تجاوزنا هذه البحيرة 
وأبحرنا یوما Ut JUS‏ على البحر مستوطنات تحمل اسمام : جدار کاریان , 
جيتي » اکرا ۰ میلیتا e‏ آرابپیس . 

ولا غادرنا هذا الکان وصلنا إلى الدبى الکبیر لیکسوس الذي یاتی من 
لیبیا والذي یرعی على ضفافه اللیکسیون البداة قطعانهم . وق بقینا بضعة آیام 
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عند هولاء القرم الذين آصبحنا أصدقاء للبم والذین كان يعيش نووم الأثيويبيون 
غيى الضیافین القاطنون في أرض مليعة بالحیرانات النترسة وتجتازها جبال 
عظيمة هي التي یخرج منبا لیکسوس . ویقال ایضا إنه كان يعيش حول هذه 
الجبال آناس لبم مظبی خاص هم التروغلوديون الذین يدعي اللیکسیون cri‏ 
أسرع في الجري من الجیاد. ويعد أن استوضحنا اللیکسیین حاذینا الصحراء في 
اتجاه الجدوب لمدة يومين ثم في اتجاه الشمس المشرقة مدة يوم" فوجدنا عندئذ في 
عمق أحد الخلجان جزيرة صفيرة محیطبا مرحلتان اسیناها سيرنه وتركنا 
فيا اسدة à‏ وقد حكمنا من رحلتنا انا كانت تقع قبالة قرطاجة GY‏ كان يلزم 
الابحار نفسه للذهاب من قرطاجة إلى الاعمدة ومن الاعمدة إلى سيرنه . » . 

سما رأيناه نلاحظ أن الجزم الأول من الرحلة كان هدفه قيادة مسباجرين إلى 
ساحل مراکش وساقية النهيه due‏ کانت مستوطنات Lis‏ قد cut}‏ فیبا من 
قبل. وهذه الستوطنات السبع التي كان الاسر يتعلق بإنشاتبا أو بدعسپا بجلب 
مائلات جديدة JS)‏ بساطة إليبا كانت ans‏ على الساحل المراكشي اتطلاقا من 
وادي لوگوس الحالي (الذي هر لیکسوس الرحلة البحریة) والذي ats‏ مباشرة بعد 
طنجة . ومن خلال أسماء ULY‏ الواردة في النص حاولنا أن نتعرف على مواقع 
مختلف الی‌اکن الحديثة من SLT‏ لاراش ؛ الجديدة (مرسى مازافان) » صافي e‏ 
وکان Ulis‏ مجرد تین eus‏ ي الفیب» وق مقایل ds‏ عدا مستقیما إن كرن 
جزيرة سیرنه تنطبق على تلك التي تقع في خلیج ساقية الذهب محمية بالشناخ 
الجبلي الطويل الذي بتیت عليه فيلا سیسنیروس (دخلة) والتي كانت الخرائط 
الملاحية القديمة تطلق علیپا اسم «جزيرة هيرن » . وهناك ألقى حون مراسيه 
على بعد آلف وثمائمائة کیلومتر إلى الجنوب من قادس یصحبه تراجمة من 
الليكسيين . على أن آمیر البحر القرطاجي لم يكن آبحر مجازفة إذ من الواضح أنه 
كان يعرف Gs‏ انطلاقه ol‏ ينبغى على مراکبه أن تتوقف Uf by‏ محطات ds:‏ 
سیرنه - حيث كان قد أنشىء مركن تجاري قبل ذلك بدون شك - ترك آخر 
الأعمدة التي كلف يليصالبا إليبا . 

كانت هذه القاعدة المرشرقة في طرف العالم البوني تشكل على هذا الساحل 
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US.‏ ممتازآ للقيام باتصالات مع مستخرجي الذهب من السودء فالعدن الثمين 
كان يوجد في الراقم ليس في وادي النیجی وحده وإنما في الغرب de Las‏ تيسن 
السنغال وفي مثلث الباموك (vv)‏ . وكانت جزيرة سيرنه تقع عند AUS‏ الطبيمي 
للذهب الفيتي . وعندسا دعست هذه المنشاة كان الغرض الأول من هذه البعثة 
قد تم تنفيذه WL Ll‏ ستلاحظ أن الوثيقة تصمت عن الباعث التجاري الذي 
كان ورام إنشاء مستوطنة سيرنه هذه . بعد ذلك مضى ois‏ في رحلة اكتشافية 
غرضپا بدون شك أن يسبيىء لخلق مراكن تجارية في السودان بحيث تكون أقرب 
إلى SU‏ الانتاج ؛ وهكذا تستمى الرحلة على الشكل التالي : 

« ومن هناك (أي من سیرنه) مررنا op‏ کبین هو نس كريتيس Chrétès‏ 
ووصلنا dl‏ + بحيرة تضم ثلاث جزر اكب من جزيرة سيرنه. وبعد أن غادرنا 
هذه الجزر قضینا یربا في إبحارنا وصلنا بعده إلى أعماق بحيرة تشرف Lule‏ 
جبال Luke‏ بای بأناس متوحشين يرتدون جلود الحیوانات fist‏ يرموننا 
بالحجارة ویینموننا من مفادرة مراکبنا ومن هناك دخلنا في نہ آخس عظیم 
وعریض مليء بالتماسیح وأفراس النبسء ثم نكصنا على آعقابنا وعدنا إلى سیی‌نه». 

ويما of‏ هذا الاستکشاف حتی ذراعي نہیں الستفال (کرپتس) لم Lu‏ 
النتاتج الر‌جوة فان حون الذي عاد إلى قاعدة ارتباطه التقدمة قرر متابعة 
Je‏ إل انمد من ذلك ونه الرس gag) EN‏ الیبل BL‏ 
الغابية التي تحدث Lire‏ النص) والمنطقة الساحلية التي تشرف عليبا القمة 
البركانية لجبل كاكوليما وصل رجال البعثة البرنیون إلى خليج بینان Bénin‏ 
(قرن الغرب) » وعندما لاحظوا من هناك على البعد کتلة جبل الكاميرون 
الضخمة (مركبة الالپة) وصلوا آخیر؟ إلى (قرن الجنوب) الذي ريما ينطبق على 
خلیج ٠ Lily‏ وقد جری کل bis‏ القسم الاغیر من eg‏ بالغ الفرابة 
belts‏ فيه pe Log‏ الشیال . وق سلسلة من اللقطات الختصرة یصور لا الولف 
آحداث الرحلة الفاجتة بحیث أن رحلة الترطاجی حتون غدت تشبه هنا قصص 
مکشتفینا الاستساریین الذين قامرا بكشوفمم في القرن الاضي ویقصص آخری 
آقرب إلينا تروي لنا مغامراتبم في أفريفيا « التوحشین » : 
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« أبحرنا من هناك (أي من سيرته) نحو الجنوب مدة ائنی عش Lys‏ 
محاذين الساحل الذي يحتله كله أثيوبيون كائرا یفرون عند اقترابنا . وكانوا 
يتكلمون لغة غير مفپومة حتى لليكسيين الذين LAS‏ معنا . وني الیرم الاخیر 
حاذینا جبالا مرتفعة مغطاة بالاشجار التى تفوح من آخشابپا رائحة عطرة 
وتتلرن بالوان مختلفة aus.‏ آن التفننا حول هذه الال خلال یرمین وصلنا إن 
خلیج واسع كان يوجد على جانبه الاخر سبل رآینا نيرانا تتصاعد منه el]‏ 
اللیل في كل الجپات تتخللبا فواصل زمنية وکانت كثيفة بعض الشی» . وبعد أن 
أخذنا موونتنا من المياه تابعنا إبحارنا على طول اليابسة لدة خمسة ایام وصلنا في 
تایبا ان ای کدی دكن لت تسین آنه شدي سفن ال کات 
توجد في هذا الخليج جزيرة كبيرة ون هذه الجزيرة بحيرة مستنقعية تضم 
بدورها جزيرة آخری . وعندما نزلنا لم نشاهد في الشپار إلا الغابة Uy‏ في الليل 
فقد ظبرت LI‏ نیران وسمعنا آصوات مزامیر وضجيج gruo‏ وطبول وضوضاء 
عالية جد؟ baa‏ الغرف tidy‏ المرافون بمغادرة الجزيرة . 

مضینا إذن بسرعة عن هذا المكان وحاذینا بلادا ملتببة مليعة بالروائح 
العطرة . كانت تخرج منما جداول من اللبب لتصب في البحر؛ وكان من الصعب 
tuto‏ الؤيولة عل البايسة بسب الحرارة Let‏ خرف وابتمدنا بسرهة. ds‏ 
خلال أربعة أيام من الإبحار كنا نرى اليابسة أثنام الليل مفطاة باللپب . ون 
الوسط كانت نار مرتفعة اكب من النيران الأخرى حتى لتكاد تبلغ النجوم: اما في 
النبار LSS‏ نستبين LS Le‏ أسمه «مركبة الآلبة» . وانطلاقا من ذلك حاذينا 
A‏ ایام السنة من Gba‏ حتی وصلدا إل خلیج اسمه هرن اريم کانت 
توجد في أعماقه جزيرة شبيبة بالاولی وتضم بحيرة في داخلبا جزيرة آخری 
ملای Gull‏ متوحشین كانت نسازهم AST‏ بکثیر من رجالہم وکانت آجسادهن 
مکسوة بالشعی وستاهم الت‌جمون بالغرريلات . ولاحقنا الذکور دون أن نتمکن 
من Lad‏ باي واحد مدیم لانم LAS‏ یصنون التسلق fo‏ الاشجار LS‏ 
یحسنون الدفاع عن آنفسپم . ولکننا استولینا على ثلاث إناث كن يعضضن 
ویخمشن آولئك الذین LAS‏ یقودونبن ولایردن اتباعمبم فقتلناهن ونزعنا جلردمن 
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وأخذناها إلى قرطاجة لأننا لم نبحر إلى أبعد من ذلك لتفاذ الأقوات » . 

فنحن بعيدون جدا هنا عن العاصمة القوية التي خرج Le‏ القاضي 
cata‏ ترق Gi DE sg‏ الا مي ای ايفين ن هة إل 
شواطىء الأطلسي. ويوصول هؤلاء الرحالة البونيين إلى هذا الطرف من العام » 
وعلى الرغم من أن القرطاجيين لم ينشئوا مراكن تجارية جديدة فيما ورام سيرته 
التى تبعد ثلاثة آلاف وخسمائة کیلومتر عن العاصمة » نستطیم أن نقدار 
تقدیرا جيدا تلك السيادة البحرية التى all‏ المورخون القدماء إلى سمشبا 
وامتدادها وقد لاحظ بوليب (1,1,10) في عرضه للحالة عشية الحرب الأولى التى 
وضعت روما ي مواجبة متافستبا الأقريقية آن الروماتیین pli‏ التوسع الکبیر 
للبتيطرة البونية ويغاصة في الب الترسط انوا بغشون هولاء الجیران السطرین 
الستفرین على الساحل الافريقي وفوق قسم مبم من إسبانيا والذین هم La‏ 
اسیاد كل الجزد في بح سردينيا والبص التيراني آلا یاترا فيحيقوا بہم ویپددوا 
مباشرة كل اجناء إيطاليا LI.‏ آبيان نقد ذهب إلى حد مقارنة السيادة 
القىطاجية باشپر من عرفبم التاريخ القديم : « كان القرطاجيون قد فرضوا 
أنفسبم Talash‏ على ليبيا (إفريقيا) ثم مدوا سيطرتبم ایضا بعیدا على البص 
(pli,‏ سلسم إل Dies‏ وسودينيا Asad‏ هذا" یمن الشركة ياتا 
وأنسلوا مستوظناتم إلى كل الجبات وساووا الإغريق بقوتمم والشرس Ley‏ انتلكوه 
من شروات » . (2 Libyca‏ ) . 
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الالهة 
« إلى الرد تائیت وجه سل db‏ الرب بعل 
حمون CH‏ 

if‏ كان قد صعب علینا أن نتصدی لوضوع للوسسات السياسية في 
قرطاجة فإن السمی سيكون اکثی مجازفة أيضا عندما نحاول أن نتبين المجالات 
المختلفة للمالم الديني الخاص بالسكان البونيين . والواقع أن المشكلة تعود مرة 
لاتصل إليئا في الحقيقة إلا تلميحات شتات ومحدودة يبقى تفسيرها فى حدود 
الثرضیات . ١‏ 

في المكان الأول نجد ندرة بالفة في المعابد البونية التى لم يمكن إلا لبعضبا 
أن تكون آثاره قابلة للدراسة وهي أثنا عشى معبدا منتثرة في العالم القرطاجي 
المتوسطي . يضاف إلى ذلك GA‏ من حيث الزمان والأسلوب متباعدة بحيث 
يصعب أن نکون عنپا نظرة مرحدة متماسكة تنبتنا بناكان عليه فن البناء 
الديني 5 

Li‏ بالنسبة لفن النقش فينبفي أن نشیی إلى بعض النقوش المتعلقة ببناء 
المعابد وتر‌میسپا وإلى الآلاف من النذور التی قدمت على شرف LAN‏ الکبری. 
ولنذكى هنا فائدة الأسماء التى فيمبا علاقة انتماء للالپة Théophores‏ والتى Jas‏ 
بحسب قواعد التسميات السامية على علاقات اثتماء لو قرابة أو وصاية UT‏ بين 
LS‏ والناس من أمثال : عبد إشمون وعبد ملقرت (الذي حولناه إلى هاميلكار )» 
als‏ بعل (أي عبدة الإلبة) › وهيميلك (أخو ميلك أو أهو الملك) e‏ وهوتالآت 
(أخت اللات أو آخت الإلبة) ۰ وهائيبال = حن بعل (من يحنو عليه بعل) « 
وهازدروياله عزر بعل (المدعوم ببعل) » وإشمون Ble‏ (الذي يحن عليه أشمون)؛ 
وإشمون أماس ( الذي حمله آشمون) . 


* لحل حتون هو بعل الجبل الاتیع . 


تأتى بعد ذلك المصادر الادبية الكلاسيكية (اليونانية - الرومانية) coll‏ 
ترجد فيبا إشارات عن مجمع الآلبة البونية . ومع ذلك فان المولفين الافریق 
واللاتين لم یکونوا يستطيعون أن يتحدثوا إلا بسطحية عن ديانة لم یکونوا يعرفون 
Late‏ إلا بعضا من مظاهرها الخارجية والتي كانت غريبة علیپم كل الغرابة في 
أصولبا dy‏ تطورها . يضاف إلى ذلك آنپم عندما كانوا يتحدثون عن LA‏ 
قرطاجة اعتادوا أن يطلقوا علیپا أسماء كانت مالوفة في دیاناتبم الخاصة بم . 
ويتبع ذلك أن آلپة قرطاجة _ بحجة ترجمة أسمائبا الإغريقية أو اللاتينية - غدت 
مشاببة لآلبة الأوليمب أو الألبة الرومانية وهو تصرف لايخلو أحياناً من تعسف 
کبیں . وهكذا طابقوا بعل حموّن مع كرونوس - ساتورن بسبب أن AN‏ 
القرطاجي كان mi‏ بتضحيات طقسية يقدم فيا الاطفال ol,‏ الاله الاغريقي 
التپم ذريته بنفسه LS‏ تروي الأساطين )14,7 (Diodore , XX,‏ . 


ومع ذلك يجب الاعتراف أن القرطاجيين في بعض الحالات LAS‏ قد أشرفرا 
بأنفسبم على هذه « الترجمة » كما هو الحال في أمى القسم الشپیر الذي ختم 
هانیبال ge)‏ بعل) معاهدة التحالف مع کزینوفانس سفیی فیلیب الخامس ملك 
مقدونيا عام ۲۱۵ . فالآلبة الذين ذكروا في هذه المناسبة باسم الدولة القرطاجية 
LAS‏ كلم بونيين بطبيعة الحال والوثيقة الدبلوماسية ترجمت إلى الاغريقية على 
يد مترجمين قرطاجيين يعرفون جيدا if‏ الذین ذكروا في هذا uaii‏ 
الأصيل وقد تم تعييدبم من أجل أن يطابقوا بين هؤلاء الآلمبة وبين آلبة البانتیون 
الإغريقي » وإليكم عبارات هذا القسم : 

» أمام زيوس Lans‏ وأبولون © أمام جني القرطاجيين ومیراکلیس ويولاوس. 
أمام اريس وتريتون ويوسيدون . أمام الآلبة التي ترافق الجيش في الحرب إضافا 
إلى الشمس والقمى والأرض . آمام الأنبار والبحيرات والمياه . أمام كل الآلبة التی 
تحمي قرطاجة (...) قال هانيبال (حن بعل) القائد الأعلى كلمته وكذلك قال 
كلمتبم كل شیوخ قرطاجة وكل القرطاجيين الذين يخدمون معه (..) » 
(Polybe, VIL,3,9)‏ . 
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مه LL‏ تطرح مشاکل مديدة + ومن اجل of‏ نقترح تازيلة (VA)‏ لاید 
من أن tab‏ إلى التخمین . ففى حالة « الثلاثي» الأول زيوس Lans‏ وأبولون یمکن 
ol‏ يقرئوا haw‏ شمين ‏ رب السمرات LS (Dominus caeli)‏ يسميه التديس 
أغسطين — وتانيت (سيدة قرطاجة الکبری) ورشف «النیر» سيد النار والصاعقة. 

وإذا كان من الواجب أن نکون منتببين Ge‏ إلى لعبة « التوازنات » هذه فى 
النصوص الأدبية الكلاسيكية فلنلاحظ أن TIN plod‏ الاغريقية أو الرومائية هذه 
ليست بالضرورة استبدالات للدلالة على آلبة العام الفينيقئ: ‏ البونى الأصلية » 
فبذا العالم ينفتح في الواقع على بعض الالوهيات الغريبة فباحتكاكبم في الوقت 
نقسه بمصى وأفريقيا وإتروريا واليوتان الكبرى - ويخاصة صقلية التي يبدو انا 
لشت دود ارش الراسطة والتجربة Lyall,‏ للالبة  -‏ يكن التی‌طاجیون 
یستطیمون الا بتاثروا بپذا الجوار والا يحاولوا هم Lad‏ أن یجتنیوا عناية القوی 
السماوية أو الشيطانية ذات الشسبرة العالية . 

إن اسطررة إيزيس ولوزیریس تدل على قدم الملاقات الدينية القائمة بين 
veers us,‏ راحم Cl‏ و اعا نشيدا ارت من NU‏ 
جعرانات عديدة تمثل الآلبة المصرية كانت تستخدم كطلاسم (vs)‏ . كذلك 
يلاحظ بين التماويذ وجود عناصر ترتبط بفولكلور الدلتا الديني ويفولكلور 
وادي النيل ) راجع ماسلف) . وتمثلت الیرنان من Lie‏ وبصورة خاصة 
بالإلبتين كوري 1056 (بیرسیغرن) ودیمیتیی. وقد تم تبني هذه العبارة رسميا 
عام ٩‏ أثناء حصار سيراكوزة الذي أدى إلى فاجعة نجمت بدون شك عن 
تفشى وياء فتك بجیرش القائد هيميلكون . ويما أن معبدا لباتين الالپتین 
الإفريقيتين قد تهب أمام آسوار المديئة المحاصرة فقد رآی القرطاجیون سببا 
لشقاتہم في غضب هاتين الإلبتين فقرروا إصلاح مادنسوه . كتب دیودور : «ويما 
pil‏ لم يكونوا قد أدخلرا في طقوسيم حتى ذلك الوقت لا ديميتين ولا كوري 
فإنہم عيئوا أثشبس مواطنيبم لیکونوا كبنة لباتين الالبتین ونصبّوهم في المدينة 
باحتفال کبیر » . (1۷,77,5) 

على أنه إذا كان العام البوني قد تطور بتائیر بعض الظروف التاريخية فان 
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من البالغ فيه التحدث هنا عن ثورة . وهكذا فإن واقع آن tad‏ سالامبو التذكارية 
تظبي في أغلب ole‏ موضوعات كثيرة التكرار في فن التصویی الديني 
الإغريقي - كصولجان هرمن caducée‏ + والباطیات #* cratéres‏ ورموز باخوسية 
آخری - هذا الواقع لايسمح LU‏ باستنتاج أنه حدت « هلينة » في المعتقدات 
والطقوس . والحقيقة آن هذه الشعارات المجردة تستمد أصولبا الحقيقية من 
الارث الديني الفينيقي ‏ البوني؛ أما الالبة الاجنبية النادرة التي حصلت على 
نصيب لبا في المدينة فمن الحتمل جدا أنبا خضعت هي نفسپا « لتفسیی بوني» 
Interprétation Punica‏ ويقيت العبادة الشعبية على كل حال تجبلبا كل الجپل . 
والحاصل of‏ الديانة القرطاجية كانت بعيدة عن أن « تستعمرها » آلبة آتية من 
الخارج بل كانت تبدو مجموعة معقدة Lim‏ ولكنبا متماسكة . 

وقد بقيت الآلبة الفينيقية تمجد في العالم البوني ۰ فعلى أكرويول بيرسا 
أقيم معبد عظيم على شرف إشمون » وكثيرة كانت الأسماء القرطاجية التي 
تشد بالحظرة الشعبية لبذا الإله الذي يتطابق مع إسكولاب . كذلك كان Tue‏ 
وشبير؟ « سيد الدينة » ملقرت في الاسمام التي تنتمی إلى الألة وكان هرقل هو 
الشبيه الإغريقي لذا OM‏ . وني خلال المديد من القرون كان القرطاجيوت 
يرسلون في كل عام سفارة تحمل القرابين والعطامات إلى سيد صور العظيم 
وتُصبت المعابد لتمجيد اسمه مابين العاصمة حتى قادس ولیکسوس . 

وقد مثلت UM‏ أخرى في مجمع Panthéon LI‏ البرنی هذا من SULT‏ 
عشتار ورشف Reshef‏ وسيد Sid‏ (الذي يشترك Clef‏ مع تانیت أو 
ملقرت)(۸۰) وأريش وصفون - ولکن أي واحد مدبا لم يكن يعادل قط في المبابة 
السيدة تانيت والسيد بعل حتون » اللذين كان اسماهما يترددان بدون انقطاع في 
النقوش المحفورة على آلاف السلات والنصب التذكارية bis)‏ 80( الحجرية المكتشفة 
في قرطاجة وني الاراضي البونية . وكما هو شان الأعمدة نفسپا فان هذه السلات 


** الباطية إناء pall gal‏ بالماء ذو مروتين كان يستعمله الإغريق والرومان - المترجم ‏ 
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والتصب التذكارية ي معظمپا قد نصبت فرق جرار تضم رفات الضحایا الحروقة 
وتشکل ess‏ من السکن للشخصية الالبية التي آسکت يبا في هذا الکان المذبحة 
السامية التي تکرن جدواها فعالة على الدولم ws‏ 

وتضم هذه الننوش - تبعا لأسلوب مکرر - تکریسا على شرف الشخصیتین 
الإلبيتين الکبیرتین واسم المكرس مع لقب عائلته وتشیی Chal‏ إلى سبنته وتنتہي 
غالبا بصيفة ريك م والیکم مثلین احدهما آت من هادرومیت (السوس) chilly‏ 
من سالامبو : « إل الربة تانيث وجه بعل ly‏ الرب بعل حتون مانذره بودمیلکار 
بن زيركيش بن آشال Ld‏ سمما صرته فلیبارکاه » ve‏ إلى الربة تانيت وجه 
بعل وال de‏ بعل gas‏ ما ندر اریهاتیمل td‏ كركين a‏ شیم ipo‏ 
وسیبارکپا » CA)‏ . 

ومن بين المعبودات الممروفة في العام الفينيقى الشرقی لاتوجد أية واحدة 
تحمل اسم تانیت هذه التي يبدو أن عبادتبا شجمت على يد الاغونیین التاخرین 
في مطلع القن الرابع (AN)‏ ومع ذلك فإنه على عكس باتطرحه بعض الفرضيات 
یوج اي سیب يسيع obus‏ استل لین لربه caler‏ ووا كنا تنبل کان 
ولادتبا Lub‏ تمرف على الاقل أنبا اضطلعت بالوظائف نفسپا التى كانت 
لعشتار إلبة الخصب الكنمانية وأنما مساوية لپیرا التي كانت تلعب دورا Late‏ 
في إيطاليا الجنربية كما أن الرومان طابقوها من جبة أخرى مع جونون - 
كايليستيس سيدة مستوطنة قرطاجة الإيونية التي نظسبا غايرس غرأكوس . وأن 
شل تانيت في بادىم الاس على أنبا الام التي توزع الغصب ‏ وهذا مانقراه على 
نصب تذكاري من الحفرة الواقعة بالقرب من قسطنطينة : « إلى بعل وإلى تانيت 
وجه Je‏ كال ذریتبما » - یفسی بدون قك ال الراسعة التي تمتمت با 
لدى كل الطبقات الاجتماعية في المدينة . j‏ 

أما الرمن الشپیی الذي يرمن إلى تانيت والذي - مع الوئن (معزولاً عن 
الثالوث أو مرفقا به) » ومع القرص الذي يعلره هلال ومع « الوثن القارورة » - 
يشكل أحد الوضوعات المكررة في الرسوم الدينية المرسومة على شواهد القبور 
والنصب التذكارية في قرطاجة (Ar)‏ فليس من المحتمل کثیر؟ أن له آية علاقة 
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خاصة LL‏ . وهذا التشكيل البندسي مولف من ثلاثة عناصی : شبه منحرف 
أو مثلث متساوي الساقين وقرص يفصله عنبما قضيب أفقى نبايتاه ينتبيان 
غالبا بساعدین منتصبين بطريقة عمودية . « والصورة ‏ كما لاحظنا - تجعلنا في 
مجموعبا نفکر بإمرأة ترتدي ثوبا طویلاً وترفع ذراعیپا » (۸۶) bpd.‏ يجب 
علیدا of‏ ترق sual! Liu à‏ الغروطي - LS‏ نوی d‏ صود القرص والپلال _ 
رموز عبادة شمسية؟ (A0)‏ . أو آن ذلك هو بالاحری مجرد رمن للوقاية من 
الأخطار والآمراض؟ . وفي هذه الحالة یمکنتا أن نشیم أن القرطاجيين بسبب قيمة 
هذا الرمز الحامية الواقية من الأمراض تما كرروه على عتبات بیوتبم (AND‏ » ومع 
ذلك فان USAN‏ ستبقى معروضة للنقاش . والواقع أنه على الرغم من أنه استعمل 
هنا كما يبدو كطلسم سحري فلاشيء يمنع من القبول - في المنطق الرمزي 
الديني - Ob‏ «رمن تانيت» كان رسما رمزيا يعبر عن فكرة كانت تترجم poral‏ 
القرطاجی للشخصية الإلمبية الرفيعة في علاقاتبا مع العالم . 

LI‏ بعل حتون فبو إله قرطاجة الأكبىء إنه الإله الرفيع القام e‏ ويما أن 
القرطاجيين كانوا يتجنبون - مثلبم في ذلك مثل كل الساميين ‏ الاشارة إلى الاله 
إيل باسمه مباشرة لانه كان يتمتع بسلطة رهيبة فقد لجؤوا إلى تسميته بعل حتون. 
والكلمة الأولى تنطبق مع كلمة « المعلم » أو «السيد» . آما الثانية التي يصعب 
تحديد جذورها فيمكن أن تدل على «مذيح العطر» ġ)‏ العبرية التوارتية 
«حتان») » أو ريما dus‏ - وهذا أكثى احتمالاً - على « الحرارة » أو « الجمن » . 
فبعل حون یکون بذلك سید الحس» CAV)‏ . وهذا الحس يمكن أن يشي إلى 
جس حفرة الاضاحي التي كانت ترمی فیپا الضحایا وي الوقت نفسه إل الشسس 
المتأججة التي وردت صورتبا إلى جانب صورة البلال في رمن القرص مما يوكد 
أيضا الصفة الفلكية الظاهرية لپنه الديانة . 

ومما هو جدير باللاحظة أن الفینیفیین كفيرهم من الشعوب السامية Lay‏ 
فيهم العبرانيون مالوا إلى نظرية لاهوتية تومن بوجود إله أعلى مع عدم رفضسپا 
لوجود US‏ آخری أدنى مرتبة مته hénothéiste‏ . على أن « آلمبة » البانتیون 
الفيئيقي - البوني كان يمكن أن تعتبی يومئذ کی‌موز أو انبثاقات أو تجليات لسيد 


۱۱۹ 


السموات وهي في ذلك شبيبة بالنومینا numina‏ أو الأنديجيتامنتا في الديانة 
الرومانية . وعلى هذا الأساس يىكننا أن نفپم تسمية «تانيت وجه بعل» على أن 
تانيت هي انعكاس لاله . ويمكن لبذه الشخصيات الإلبية أيضا أن يكون لبا 
وجود خاص إذا آنقصت مکانتبا إلى مرتبة الوزراء أو المساعدين التابعين للاله 
الأعلى of‏ لم نقل الاله الاوحد بحق . 

على هذه الصورة يبدو لنا بعل حترن فى التمثيلات الصورة التی وصلت 
إلينا (AA)‏ ويخاصة على quai‏ التذكاري الپام الذي یمود تاريخ إلى القرن 
الرابع أو الثالث قبل الیلاد والذي اکتشف في نطاق معبدهادروميت البونی 
(السوس) (A4)‏ . عابد آمرد - Lay‏ كان كاهنا - yatag‏ قلنسوةینسدل راسا 
إلى الخلف يقف ویده الیسری لاصقة بجسده على طیات ثربه السابغ ویرفع يده 
آلیمنی مفتوحة إلى مستوی وجبه في Wom‏ خضوع للاله الذي تفطي وجبه لحية 
طويلة ویعتمی تاجا ذا شرائط ویجلس على عرش له مسند des dle‏ جانب كل 
من مثکایه تمثال لابي الپول Sphinx‏ > وهو يمسك بيده الیسری سنبلة قمح 
كبيرة پشبه ساقبا سارية حرية ویرفع يده اليمنى وراحتسا موجمبة إلى العايد 3 
حركة مباركة یتلقاها من السید الاعلی دون الحاجة إلى اي قربان مصطنع . 


مولك وتوفت ( الحرقة 4 القبرة ) Tophet‏ 

LB‏ فیما مضی إنه إذا كانت التصوص الادبية الكلاسيكية والوئائق النقوشة 
قد آشارت في مرات عديدة إلى معابد شیدت على شرف آلمبة قرطاجة فان الصروح 
لتاريخية الاثرية التى کشف عدبا التنقیب قليلة للناية . يضاف إلى ذلك أن 
لتبدلات وتراکب الابنية التي یمود تاریضپا إل العصی الروماني تجمل في کل 
محاولة لإعادة تركيب الخططات LM‏ محاولة تخميئية . : 

في السدوات التي تلت الحرب العالمية الأولى أمكن دراسة معبدين في محيط 
قرطاجة ٠‏ وفي زمن أحدث من ذلك آي في عام 5 - جرت تنقيبات في راس 
الدريك على آنف صخري يمتد من الطرف الشرقي لرآس بون سمحت بالكشف 
عن أساسات معبد طوله dol‏ عش Li‏ وعرضه ثمانية آمتار أنشىء فوق الصخرة 
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نفسپا مشرفا على البحر غي بعيد من خصن ريما يعود تاريخه إلى القرن 
الغامس قبل الميلاد . ویفضل حملات تنقيب بعضبا لايزال جاریا حتى BOW‏ 
عام البحى المتوسط تحقق علماء الاثار من bya‏ أبنية دينية بونية آخری في تاس 
سيلغ (مالطا) حيث قامت عبادة لعشتار ؛ وفي صقلية في موتيي وسيليئونت do‏ 
متطقة بالرمو (مفارة ريجيئا ) » وفي سردينيا في مراقع عديدة كما هو الحال في 
كاغلياري ونورا (التي يبدو آنہا خصصت GE‏ فيا لعبادة قامت على شرف 
إشمون - إسكولاب) ون رأس سان ماركو بالقرب من تاروس حیث كان Mal‏ 
القديم هتا Lye‏ من ثلاثة pole‏ هى على التوالي : رواق » صالة وسطى » غرفة 
wäi‏ . وفي أنتاس التي كشفت فيبا نقوش تشيى إلى الاله سيد Lal, « Sid‏ في 
جيل سيراي Sirai‏ المرتفع حيث يوجد معبد ريما یمود إلى القرن الرابع ويتمثل 
في مخططه كذلك مخطط الأقسام الثلاثة الذي هو من خصائص فن البناء الديني 
الفينيقي . 

وعددما نقرّم هذه الآثار الفقيرة التي وصلت إلينا لانکاد نتصور الغنى 
الفاحش الذي كانت ترفل فيه بعض المعابد. یذکی أبيان أنه في الأيام الاخيرة 
التي سبقت سقوط قرطاجة كان سكيبيون قد دفع باربعة ON‏ رجل من فرقة 
صدام فى هجومه على معبد أبولون Lay)‏ طابقوه هنا مع AM‏ الفيئيقي رشف) . 
وني هذه المناسبة كتب الورخ الإغريقي : ساکادوا يدخلون للعبد حتى نبوا 
تمثال أبولون الذي كان مغطى بالذهب وبيت القريان الفطی Slt‏ من الذهب 
بحيث بلغ وزن مایوویه بيت هذا التمثال من الذهب آلف وزنة » )127 Libyca‏ ) . 

Lf‏ رجال الدين المكلفون بپنه المعابد فکائوا كثيرين . وغالبا ماتدلنا 
شراهد القبور والنذور على الکپنة (Kohen)‏ وفي كثيى من الأحيان Lad‏ على 
كاهنات وني بعض الحالات يحدد النقش شخصية الإله الذي كان هذا الكاهن 
مکرسا له كأن یکرنوا كبنة لبعل شمين أو کاهنات LY‏ كما أن تلك الرثائق 
نفسپا تشي إلى بعض الرتب الدينية المتسلسة من آمثال «رئيس الكبان » ( أو 
الكاهن الکبیر) - وهو لقب يمكن أن تحمله امرأة ويمكن أن يكون الحبن الأعظم ‏ 
أو « كبنة من الدرجة الثانية » . وكانت البنى LS AM‏ وطيدة الارکان وتحتکر 
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التاصب الدينية Chal‏ عائلات ارستقراطية أو كنا هو الحال في الأعباء الدنية 
الوراثية إذ كانت الوظاتف الكپنوتية تية dus‏ من الأب إلى الابن . على أنه لاشيء 
یسح لیا بالتفکیی بان الاکلیروس - عل الهم من الپابة التي IS‏ یتمتمون 
بپا - LAS‏ یشکلون طبقة في جباز الدولة . والحقيقة أن LSM‏ والكاهنات كان 
لبم عائلاتمپم وکانوا یشارکون في الحياة الدنية ولکن وظائفم À‏ تكن تمنحیم آي 
امتیاز خاص في الیدان السياسي . 

كانوا يرتدون لباسپم الكمنوتي الولف من قلنسوة عالية أسطوانية شبيسبة 
بالطربوش الشرقي à‏ وثوبا طویلاً من الکتان هو Chel‏ ضرب من ردام یوضع على 
الاکتاف ويربط بشرابة مع الکتف لايس > وکان pralo‏ أن يسبروا على الاحتفال 
بعبادة تتطلب احترام طقرس تبتم اهتماءا WL‏ بالتفاصيل ؛ ويسأعدهم في 
وظیفتبم هذه ملاك مولف من مجموعة من الموظفين الثانويين متفرغ غم للقيام 
بوظائف عديدة ویضم مرتلین وضاربي آصناج ومرلجین بشوون الشمعدانات 
وجزارين . وکان الكبنة یمیشرن على العبد . ومن العروف أنه من بين AST‏ 
الوثائق البونية ta‏ للنظن تلك التي تصون « تعریفات القرابین » وتحدد 
الحصص المجزية التي تعود منبا إلى الكاهن وإلى مقدم Gl all‏ بحسب الحيوان 
pal‏ وطبيعة التضحية . وإليكم مثالاً على ذلك : « في حالة ثور تكفيري أو 
قرباني أو للحرق فللكبنة عشرة ( شواقل ) * من الفضة لكل منم + وني حالة 
التضحية التكفيرية یخصص لهم _ إضافة إلى هذا الرسم صدر الفخذ (الأيين) + 
Lf‏ الجلد والضلرع (؟) والقوائم وبقية اللحم فبي تخص صاحب الأضحية» . هذه 
التمرفة تعرف بالتعرفة « الرسيلية » وكانت مملنة في معيد بعل صفون في 
قرطاجة. Lee pany‏ كائرا يتبمون الشروح الدقيقة التشريعية نفسها الوأجبة نحو 
الكبنة عند قيامسهم بتضحية حيوانات أخرى سوام كانت داجنة أو غين داجنة من 
وعول وظباء وطيور . وتشیر هذه التعرقة ایضا إلى « البراکیر المقدسة » من غلال 
الأرض ونتاج الحيوان وإلى بعض القرابين من طحين وزیت ولبن وأتواع من 
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ious مدفني‎ ds من‎ chan ق کل‎ dsl ولا طولب ه‎ ej ba 
غيى ذلك المحدد في‎ (SET فان الوثيقة أضافت أيضا : « كل کامن يجبي رسما‎ 
. » هذه اللائحة ستفرض عليه غرامة‎ 

ولكن بالاضانة إلى هذه القرابین والاضاحی من محرقة تاکل الناد فيا كل 
الضحية ون تضحية المشاركة (القربان) التي يشارك مقدم الاضحية الشخصية 
الإنبية بتلقيه حصة من الضحية » ومن التضحية التكفيرية التي يحق للکاهن 
وحده آن ینال جزء من القربان » ومن تضحية الزقية وتضحية التبوث » بالاشافة 
إلى تلك القرابین والتضحیات التي ذكرناها كانت تقع على الكبان ایض سپمة 
رهيبة في أن یقوموا باحتفال مولك Molek‏ أو مولك Molk‏ الذي هو محرقة یعجن 
Lice‏ الوصف ولم تشى النصوص البونية إليبا قط . 

تلك التضحيات بالأولاد هي إرث من سور وقد آئب النبي إرميا العبرائيين 
ri‏ هم آنفسپم « بنو المرتفعات للبمل التي في وادي ابن هترم (pty)‏ 
لیدفعوا بتيسم وبناتمهم لعبور نار مولك # »( إرميا (POOPY‏ . وكان العدید من 
الشعوب القديمة یقدمون الاضاحي البشرية ولكن خاصية « المولك » هی أنه يشير 
ی طقس قرباني Geld‏ بعبادة des‏ حتون . والسوال الذي یمکن أن یطرح نغسه 
هنا هر لاذا كان الفینقیون والبونیون یقدمون مثل هذه الاضاحی . هل LAS‏ 
ینملون ذلك pi‏ يظئون انیم « یجددون النشاط » في شخصية Lil‏ أصيبت 
قراها بفتی الدم؟. کل فرضية و Ha‏ امعان تبقی من یاب التضین وینبغی 
الاحتراس من التعمیم . إلا أن من الزکد على الاقل أن الزمنین Lace‏ یقبلون 
بتضحية أبنائهم باختیارهم « أفضل هولاء الأبناء » ( والتصوص في الراقع لم تشر 
إلى الأولاد البكور من الذکور ) فإنبم ينتظرون في مقابل ذلك إنعامات استثداتية 
على مستوى lle‏ التضحية . وليس من وثيقة تجين لا اعتبار « المولك » طقسا 


* جاء في الفرنسية عبارة ه بحسب طقس مولك » بدلا من LAS‏ « لمولك » الواردة في 
السخة العربية من سفر إرميا. ويتضح من ذلك وبا بعد أن الولف يعتبر « مولك » طقسا له 
اسما له - المترجم - 
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tule}‏ قد جرت العادة يه وأن نستنج أنه كان على العائلات of‏ یضحوا بابنائہم 
بشكل منپجي منظم )٩۰(‏ . 

يروي مقطع من دیودور fial‏ قصة تضحية من هذا النوغ . ففي عام 
۰ آثنام الفزو الذي قام به آغائوکلیس وعندما هددت جیرش طاغية سراكوزة 
أهالي قرطاجة عزا هولاء القرطاجیون الذین أصابتبم الدهشة هذه الكارثة إلى 
تپاونبم تجاه کرونوس بعل حثون « وقدروا أن کرونوس أصبح Laku‏ لهم . 
والواقع انبم هم Gull‏ کانوا یضحون لذا الاله بافضل آبناشپم غدوا یشترون سرا 
أولاد1 يغذونبم ثم يرسلونبم للتضحية . ولدی البحث والتنقیب اکثشف أن بعض 
الأولاد الذين ضحي er‏ کانوا قد 123 بدلا من آخرین . وعندما تمعنوا بپذه 
الأمور ورأوا العدو معسكرا أمام أسوارهم شعروا بخوف ديني من فكرة أنہم 
قرضوا التکریمات التقليدية الواجبة TU‏ . ومنسا احرتتبم الرغبة في أن 
یساحرا آخطاءحم اختاروا مائتین من ابدام آزنسپم CLI‏ وقدسومم ضعایا باسم 
الدولة . وقدم آخرون من التبمین أنفسسبم بأنفسبم وبلغ عددهم ثلائمائة . وکان 
بوجت قرطاننة شال من البروئق لكزوتؤين مادا يديه يسيك تكرن TO‏ 
الاعلی وهما مثنيتان نحو الأرض بحيث يتدحرج الولد الذي يوضع فوقمما ويقع في 
حفرة GS‏ بالنار » )14,4 (XX‏ . 

وقدم لنا مولفرن آخرون منم بلوتاررخوس وتر‌تولیان - [ضافة إلى نقوش 
عديدة ورد فيبا ذکر للاضاحی البديلة - قدمرا لنا [یضاحات عن كيفية حدوث 
الجريمة الطقسية . كانت تحدث كما يبدو أثناء الليل . فكان لاعبون على الناي 
وعلى الطبلة یاغنون آماکنپم امام حفرة الأضاحي » أما LMS‏ الذين LAS‏ 
يساهمون بالدرجة الاولی في هذه الشمائی فكان عليبم أن یسکرا آنفسپم عن 
البكاء » والواقع أن التذمرات والدموع لم تكن تليق بشرف احتفال غايته تقديم 
قريان كامل إلى الاله » وكان على pill‏ بمداعباتپا أن تحرص على الا يصدر عن 
الطفل أي نحيب . وفى اللحظة المقررة كانت تسلمه إلى كاهن يرتدي زينات 
كپنوتية فيحمله بين ذراعيه à‏ وقد قم لنا نصب تذكاري من قرطاجة لحظة 
التضحية تلك . ولاشك أن الضحية الصغيرة ‏ بموجب طقس سري كان لايزال 
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تید الامسممال عبد المينيقيين ‏ كان يُذيح TA‏ ثم يوضع جسده على يدي تمثال 
« سيد الجمر» لیتدحرج في الأتون . 

OLS its‏ قد بدا تطود في الظبور bus‏ من القرن السادس جمل 
القرطاجپیی بي الارمان الاخيرة من تاريخبم أن یستبدلوا في آغلب الاحیان 
ge,‏ وله An tel‏ كبا هر ai gal OT‏ الخ يعفل > 
أو حتی إلى اللجوء للحيلة والغديمة - کالقربان tapa Unb‏ فان المارسة 
القديمة لم تختف من الرجود . ويُظبى علم الگار أن التضحية بالاطفال قد 
استمرت الاحتفالات بپا حتی سقوط العاصمة الافريقية بل ان مولفین ذکروا 
أنبا بقیت قائمة في السر حتی في ظل السيادة الرومانية . ومثل هذا الطقس - 
Gull,‏ لترطاجة التي كان GGL‏ آن تفاخر من ناحية آغری باجا طوّرت 
تاره GN‏ يكن أن ous‏ وما ا لش (Ble tr‏ 
یحتفلون به أحيانا في محارق واسعة تضم التات من الضحایا of,‏ السلطات في 
الکرارث الوطنية والتکبات المسكرية كانت تلجا للمولك التقليدي كما تلجا إلى 
مؤسسة من مؤسسات الدولة . ولنلاحظ مع ذلك أنه على الرغم من ضفاتن الرومان 
التي استشرت إلى حد تحمیل هانیبال (حن بعل) مسوولية الکثیر من آنواع القسوة 
فإنبا ۶ تصل إلى حد اتبامه بتقديم مثل هذه القر‌ابین . 

L‏ رماد الضحايا القدمة إلى بعل حتون وإلى تانيت شریکته في الالوهية 
فکان يجمع في جرة تودع في مایشبه معبدا واسما مکشرفا على السماء یسمی 
(التوفيت ) Tophet‏ . وهذا التعبيى الذي لم نصادفه حتى الآن في أي نقش فينيقي 
أو بوني قد تمت استعارته من pall‏ القديم ( أشعيا الاصحاح ۳۰ الآية ۳۳ - 
الذي يبين العلاقة بين محرقة المولك وبين حفرة التوفيت العريضة العميقة : 
آرمیا ۰.۳۱۰۷ و۱۱۰۱۹. وملوك ثاني ۰۲۳ ۱۰ ) . 

في عام ۱٩۲۱‏ تم اکتشاف توفیت Tophet‏ قرطاجة الذي یمتد بمحاذاة 

الضفة الفربية من « GM‏ التجاري » البرنی على هذا الشط من سالامبر الذي 

كانت الاميرة إليمتا ومرافقوها قد القوا فيه عصا التی‌حال والذي فيه Lad‏ قدموا 

dj‏ محرقة لهم بعد إشادة الدينة . وییدو العبد مثل فناء مستطیل الشکل ل 
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تحدد آبعاده بعد وربما کانت خمسين SL Li‏ وستين في المرض . وکانت 

ٿث تنقيب عديدة قد باشرت Le‏ في هذه المنطقة وجرت آعمال سيبس في 
عشن تعاطا عق عق فبا SEN‏ تخت مطح MIN NT‏ وم ارت 
أن اقساسپا الاکثر قدما لم تكتشف بدون شك حتى الیرم )٩۱(‏ نان التوفيت 
أسلمت لنا الآلاف من الجرار التي كانت تضم بقايا JULY‏ محروقين يمكن 
لبعضسبم أن یکونوا قد بلغ الثانية عشرة من العمر وإن كان عم معظسيم ۸ 
یتجاوز العامين بل أن العدید منپم كانوا قد آهلکوا بعد بضعة أيام من ولادتپم. 
À,‏ تكن الاضاحی البديلة من طيور وحيوانات صفيرة نادرة أيضا بل of‏ يمكن 
مشاهدة أن النسبة Lyall‏ للاضاحي من هذا النوع من « الولخومور» ازدادت بشكل 
byak‏ في بعض العصور كما حدث في القرنين الخامس والرأبع قبل الميلاد de‏ 
مقابل ذلك فإنه على الرغم من زيادة سكان المدن وبالتالي زيادة المواليد ذإن عدد 
الاولاد الضحي ببم بقي يومتذ نفس ماکان عليه من قبل . فبنا يوجد مايشبه 
البارومتس الذي يشيى إلى مناخ» للدينة العام : تطورها الديني وحالتبا 
الاتتصادية والاجتماعية . 

ولاشك أن التوفيت یمود إلى آصول قرطاجة . وقد استمرت العبادة 
التقليدية فیبا حتى عام 5 وهكذا نستطيع أن نمين عدة مستويات متتالية 
ينطبق بعضپا فوق بعض . وإذا اخذنا بعين الاعتبار أنواع النماذج الفخارية 
المختلفة التي تضم رماد الضحايا والودائع القريانية أمكننا أن نمين ثلاث مراحل 
رئيسية في هذا التنضيد On‏ رح OE‏ تحت أكوام من 
الحجارة الصغيرة أو تحت حصبام ملساء . وت ثانيتها إلى الحقبة الستدة من 
منتصف القرن السابع حتى القرن الرايع وتضم جرار؟ فخارية موضوعة تحت 
حجارة على ina‏ مسلات آو Glut‏ أو تحت شاهدات قبور من نمادج مختلفة . لا 
أحدثبا فبى تتمين بسلات أو نصب تذكارية مسطحة ذات قمة UE‏ يخاصرها 
احیانا على جانبيبا قاعدتا تمثال . ومن المعروف أن هذه المسلات أو النصب 
كانت تحمل بوجه عام تکریسا على شرف بعل حتون وتانيت . وعلى الرغم من 
هذا التطور في تقديم الفرابین فان التوفيت احتفظ بصفته الرئيسية ية التي هي في 
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الواقع عكس المقبرة بطريقة ما . والحقيقة أن العادة قد جرت في مقاب الأموات 
أن تدفن الرفات تحت الأرض حتى في حالة تحويلها إلى رماد فتوضع Chet‏ في 
حفس بسيطة أو في مستودعات صغيرة لحفظ العظام Got,‏ في غرف محفورة في 
US‏ عميقة أو على حاتب بت أو في مغاور يمكن الوصول LA‏ عن طريق 
دروموس 10501205 وهو ممی متحدر ذو درجات wor‏ إلى صالة الدفن التي حفرت 
في جدرائها ثقوب تقوم مقام القبور . وعلى العكس من ذلك أمى الجرار التي 
تضم رفات الضحايا الذين طبرتهم نار المولك فبي تشد على المحرقة التي 
cus‏ للإله والتي ارتبطت به بشكل حاسم كما كان حاسما امس التضحية بالأرواح 
Qu‏ « سع صوته فبارکه » Lat‏ لك Jo‏ النتري فالداذر یظبی بئلك انه 
آفاد من النعمة الطلوبة أو ريما التمس تلك النعمة ؛ ومن أجل أن ینتزع حسن 
الالتفات الالبي فقد استعمل زمن الفعل التام وکان التدن الناسب قد أنجن 
بالفعل . ولذلك فان التوفیت - هذا الکان الخصص للاضاحي الذین تعتبی 
جرارهم مثل صناديق ذخائر القديسين تحت op All‏ فوقپا من نصب تذكارية _ 
هذا التوفيت يناش في وضح ll‏ وتحت الشمس بقيمة المولك الخالدة . 

وقد ؤجدت «ترنتات» أخرى في الأمبراطورية القرطاجية . ففي آفریقیا 
نفسپا وجدت في هادروميت (السوس) . ون صقلية في موتيي . ون سردینیا في 
نورا وكاغلياري وسولكيس ومونت سيري وأكبرها Lae‏ مرجود في تاروس , 
وهذا يدل على أن طقس مولك الرهيب كان يمارس في كل مكان على شرف الإله 
الأعلى oly‏ هذه التضحية كانت تشكل بدون شك أحد المناصر الرئيسية المميزة 
في الديانة البونية . 


روى آخروية 

إذا كانت هذه العبادة وتلك الاضاحي apts‏ حقا على إيمان بالآلبة بل 
db‏ أعلى فہل لدينا من الدلالات مايسمح لنا بالتفكيى بان البونیین tad Lol‏ 
بحيأة «للنفس» بعد الوت 3 عام fy did. Soi‏ إنه تستخرج في العام 
القرطاجي اية وثيقة تشيى إلى مثل هذه المرضوعات ٠‏ قيدبفي إذن أن نوضع 
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الصفة التخمينية للتندیرات التي يمكن أن تقدم في هذا المجال . 

فانطلاقا من AUS‏ الجناتزي المكتشف في المقابى البونية من جراز وقواریر 
من ذوات العروتين وأباريق من ذوات العروة الواحدة وآنية أخرى كانت مليئة 
بالاغذية والسواتل قبل إيداعبا سارع بعض الزرخین إلى استنتاج أن القی‌طاجیین 
كانوا بسطاء جدا في اعتقادهم بحياة مادية للمتوفی في قبره أو على JAI‏ بنوع من 
الوجود السباتي يستمس على هذا المنرال ويحتاج الأسوات من أجله إلى أشياء 
وآنية مزخرفة وتعاويذ مما كان مالوفا لم في عالمبم المعتاد أثناء حياتمم. 
ولكن آلا تكمن السذاجة في تصور أن مولام الذين LAS‏ یلجوون إلى هذا الأثاث 
آمکنپم أن ينسبوا Lim‏ قيمة نفعية و« وظيفية » ؟ . 

وبديپي أنه قد يكون تجاوزا على التاريخ أن ندعي أن البونيين تمكنوا من 
الومنول إن نمس زوع اغرویة نجم كرتا لبطیه عما tthe‏ سوب التودنط 
المختلفة ويخاصة السامیین والصریین والافریق » ويبقى أن کل ماله علاقة 
بالطقوس الجنائزية من تميئة للمقابی ونموذجية القبور والائاث bla,‏ الرموس من 
دقن J‏ تحویل إل Lely cla‏ يترم بدون: dla‏ عقي ges‏ ليد على تفکیر 
« لاهوتى » قوي البنام . أما الادعام بان هذه الطقرس إنما تجسد بكل بساطة 
مفاهيم ميتافيزيقية « بدائية » فبو الذي سيسقط في السذاجة التي تسم الكثير 
من هذه النظريات الخصصة « للعقول البدائية » . 

والحقيقة هی أن مورخ الدیانات في عصرنا Wy‏ من أن یقترح تأويلاً على 
مستوى « EN‏ » التی تقدسپا لنا الدراسات الأثرية ‏ الاس الذي يقود بالضرورة " 
Uf‏ تفسيى مچسد» - سيرى من الأفضل أن يرى في هذا الجباز الجنائزي 
وثيقة لازال في حاجة إلى حل دموزما . وكما هو الحال في كل « كتابة » فان 
هذه الوثيقة لايمكئها أن تكون old‏ دلالة Ge‏ إلا بمقدار GALL‏ الباحث بعين 
الاعتبار تطور البُنى والأشكال . وعند ذلك يمكن للسء آن يتقدم بالعديد من 
الملاحظات . آولپا أنه Lag‏ كان الأثاث غزیرا نسبيا واحيانا بالغ القيمة في قبور 
القرنين السايع والسادس مالبث أن غدا فقير) حتى مال إلى الاختفاء دون أن 
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يتمكن أحد من تفسیی ذلك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة . 
وبالتوازي مع هذا « الفقى » البادي بصورة خاصة في القابی القرطاجية بدا من 
القرن الخامس تلاحظ انتشار ممارسة الارماد ( آي حرق الجثث وتحويلبا إلى 
رماد ) الذي تم تبنيه على نطاق واسع us.‏ من سراديب الدفن الواسعة التي كان 
فيبا oll‏ يستقس فوق Wo‏ بالقرب من مون كثيرة وقنديل موقد « فان الميت في 
معظم الأوقات (في حالة مقبرة أوديون البونية التاخرة ) قد أحرق قبل أن ped‏ 
إلى التراب ووضعت رفاته المحترقة في صندوق حجري صغیر أو في Grol‏ ذي 
عروة واحدة أو وضعت JS‏ بساطة في القاعة الجنائزية التى لم تعد مخصصة 
لشخص وإحد Ly‏ لعائلة بكاملباء بل نپا كانت احیانا حفرة جماعية يكدس 
فيا رماد الموتى وبقاياهم والآنية التي ترانقبا دون أي نظام )47( » . وتشبد 
هذه الثورة المزدوجة في الطترس على تطور في المعتقدات ولكنبا كانت أبعد من 
أن تتكشف عن أنبيارها أو حتى عن تاکلپا بل Lal‏ كانت تستطيع أن تثبت 
العكس . 
والواقع أنه إذا كان الاعتقاد ببقاء النفس أو بقاء العنصی الحيوي الذي هو 
« الروح » قد LEE‏ عنه في بادىم الاس بالاستعدادات العظيمة التى كانت تجري 
حول جسد الميت نفسه - الأمى الذي كان يقود إلى اللبس والفمرض - فان تاكيد 
هذا البقام صار شع عله بعد ذلك من خلال ترمين تميل رمزیته اکثی ASU‏ 
إلى التفاء والتمذيب برد UY‏ الجدائزي إلى « دلالته » البسيطة وباللجوء إلى 
الترميد الذي يجتب كل إغراء لعبادة مادية للأجداد . هذه الروحانية في الاقرار 
ياة تتجاوز حياة الأجساد Lif‏ هى بصورة Lali‏ باكورة تلفت التظر عند 
البوئيين . | 
وهذه الرحلة نحو العام الاخر التي تباشرها النفس المحررة - وهي رحلة 
SS‏ إليبا في مجموعة الایقونات والصور الدينية على شكل فارس أو حیوان بحري 
خرافي أو قارب - يجب أن تبلغ « المدينة » الحصينة جدا من أمثال صور وصیدا: 
تلك المدينة التي احتفظوا بپا حنينا سريا لايرقى إلى مرتبة الوعي . وهكذا نجد 
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في أحد القبور البونية المكتشفة في جبل Dab‏ (۱۳) في wh‏ بون زخرفة تشير 
على مايبدو إلى هذا الحج الذي تقوم به النفس إلى وطنبا Cas)‏ . فعلى الحوافي 
الجانبية وعلى الجدار الداخلي ثلاث لوحات تتوالى في شكل شريط مرسوم ASS‏ 
تروي لنا قصة . ويمكننا أن نتخيل لوحة رابعة على الجانب الذي أقيم فيه باب 
الدخول كانت ظاهرة Go‏ يوم الدفن Lure‏ اجتازت الرفات عتبة الفرفة 
الجنائزية. في هذا التشكيل ذي الأهمية الاستثنائية تقدام لنا النفس أولا - وقد 
مثورت هنا على شكل ديك - وهي في طریقبا إلى ضريح يوجد بقربه مذبح 
أضاح تشتعل ناره . وهذه الصورة الأولى 555 بعصي الإنسان الفاني على 
ca‏ ويه أن يكاز الصين نة اة يعن الوک يوضع Disa à‏ ویتی 
فيه حبيسا وهو ماتعس عنه اللوحة الثانية الموجودة إلى يمين باب الدخول حيث لم 
يعد ری سری الضريح الجنائزي ومذبحه . ولكن الئفس ايست سجينة القبر 
لأئنا نجدها في الواقع على لوحة الجدار المركزي تتابع طریقپا نہ الاکوت . وقد 
يمن إلى هذا اللکوت على lun‏ مدينة محمية بسور مجبن بابراج صغيرة ویشکل 
حزاما نصف داثري . وهكذ! فان الرسم یذکر بممالك المدن الفينيقية التي كانت 
محمية من جبة الب ولکنپا تظل مفتوحة على الب » تلك الدن التي كانت 
( بالنسبة للبونیین ) ملكوتبم الحقيقي . فالدينة السماوية قي نظر هذا الشعب من 
الملاحين كانت آخ مرف يستطيعون الوصول إليه . 
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الحروب والمواجهة مع روما 


من GLE‏ الودي إلى الحرب 


لقد ody‏ الزمان الذي كان فيه الإتروسك والقرطاجیرن يوحدون قراهم 
لطرد المستعمرين الاغریق الفوسيين من كورسيكا . ففي القرن السادس قبل 
للیلاه - وهذه السالة تعود في الواقع إلى حرالي العام ۵۳۵ - كان التماون بين 
هذين البلدين المتوسطيين قد لعب دوره ليس في مثل هذه التدخلات العسكرية 
فقط عندما يستدعي الأ حماية المصالح المشتركة وإنما كان يمتد أيضا في ذلك 
الحين إلى كل المجالات . وهكذا فإن النشاطات التجارية كانت تطورت وتوسعت إلى 
حد أن الإغريق LS‏ يطلقون على كايري Caeté‏ اسم أجيلا الفينيقي بینما كان 
sol‏ مرفأي هذه الدينة الإتروسكية الذي كان مشفرلاً في العادة بدون شك 
پالراکب القادمة من العاصمة الافريقية يطلق عليه اسم بونيكوم . كذلك كانت 
آلمة قرطاجة نفسها bee‏ من هذه المبادلات حتى غدت المعاهدة بين الطرفين 
ميثاقا غير قابل للانفصام بعد أن دمفت بخاتم الآلبة . ويدلنا نقش من بيرجي 
كتب باللغتين البونية والإتروسكية على of‏ أحد القضاة الإتروسكيين الرفیمی 
pull‏ قام بتقدیم طقس من طقوس الاسرار على شرف عشتار « وقد انون 
التكريس الذي ale‏ هذا الطقس ببذه الامنية : « لتكن سنو تمثال الالپة في هذا 
العبد سئين عديدة كبذه النجوم التي نراها » )40( ولكن WIN‏ العتيقة سيدة 
صيدا لم يكن لبا من القوة بدون شك مايسمح لبذا الاثفاق الودي بان يبقى على 
الدوام . 

على أن من الموكد أن هذه العلاقات بقيت في الظاهر قوية الرثوق خلال 
العديد من القرون حتى أن أرسطو في تقديره المعاهدة المسكرية القائمة بين 
القرطاجيين والاتروسكيين وما بينبما من علاقات عمل أبدى ملاحظته بان هذين 
الشعبين كان يبدو كأنبما يشكلان دولة واحدة )6 ,9 (Politique II,‏ . إلا أنه 
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بدا من اتحطاط الإتروسكيين انحسى المد نحو كل من الشاطنین فبذه الحركة 
التي انتبت بالقطيعة والحرب امتدت على قرنين ونصف القرن . وعلى عكس 
ماينتظى المرء فإن مراحلبا الكبرى لم تبدا پسلسلة من الصدامات بل بمعاهدات 
تحالف » ذلك oF‏ على الرغم من قيام شيء من عدم الثقة بيدبما ols‏ البلدين 
Us‏ پشمران في الواقع بالحاجة في وقت الأزمات إلى اللجوم لوسائل دبلوماسية 
Lt asus‏ مازالا دائما « حلیفین » » وکانت تلك مناسبة لمن يجد نفسه في 
الموقف الافضل أن يطلب من شريكه تنازلات اوسع فاوسع . ويعود تاريخ آولى هذه 
المعاهدات إلى عام LL LS) ۵۰٩‏ في مناسبة سابقة) أي إلى العام الذي دشنت 
فيه روما الجسبورية بحسب التقويم التقليدي . وقد طلب البونيون tes‏ أن تؤكد 
لبم امتيازات كانت قديمة بدون شك . إلا أنه بدا من الحروب مع السمنیین بدأت 
سياسة روما تتجه إلى الامتسام بالشوون الايطالية . وکانت عائلات النبلاء 
الکامبانیین الموجودين فى مجلس الشیوخ بمساندة من حلفاتمم في العاصمة یشکلون 
جماعة ضغط قوية قادت الدولة تباعا للارتماء في مشروعات مستلپعة من مصالحیم 
الغاصة . وکانت هذه الصالح لاتقتصی على احتلال إيطاليا الجنوبية حتی تارنت 
فحسب Lily‏ تپدف إلى احتلال صقلية ایضا وهي LIS‏ مناطق وصلت Lai‏ 
عصابات من الرتزقة تسمی ورام الثروة وشکلت مايشبه العناصی الرائدة . وقد 
آدی هذا الزحف إلى الجنوب بالضرورة إلى نزاع مع قرطاجة . ومکذا انطلقت 
حركة المسيرة ول یمد یرتذپا شيء . وقد آشار تيت ليف إلى تسلسل الاحداث 
هذا بقوله : « بعد محارية gage eal He‏ يترون 
ess Pyrrhus‏ بيروس st‏ القر‌طاجیون » . (1 ,29 (VI,‏ . 

ونحن نعرف أنه في المعاهدات الثلاث التي أعقبت معاهدة عام ۵۰٩‏ فرض 
القرطاجیون تمیق سحب غل التوسط وحموا اتفسپم باحتیاطات Us‏ من 
طريق بنود قاسية كي لايتعرضوا wi‏ خطر من جانب حليف كانت أطماعه 
تقلقسم . و تکف العداوة من التومیع بين الدولتین . وق الاتفاق الذي تم توقیمه 
عام ۳۰٩‏ وجب على الرومان أن یتعپدوا بالایتجازوا مضیق مسینا Gy‏ مقابل 
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ذلك يئالون كامل حريتبم في العمل في إيطاليا . وكان على روما أن تسیر خطوة 
خطوة » وكان بإمكان ذلك أن يبدىء من مخاوف قرطاجة موقتا ولكن مافائدة 
مثل هذه الاتفاقات بعد أن تنتسبي روما من فرض سلطانپا على كامل أرض شبه 
الجزيرة الإيطالية . 

بعد أن استقرت روما في ريجيو (كالابريا) أصبحت تتطلع إلى مراسم 
صقلية الفنية . وبعد أن عدت بتوسعببا دولة متوسطية كبرى تسیطی على ساحل 
يزيد طوله عن Gl‏ كيلومتر لم تعد تستطيع ان تقبل من حليفتها القديمة 
Lele‏ الاحتکار المطلق للحوض الغربي من البحر المتوسط . 

حقا كانت توجد Lila‏ المعاهدات الموقعة . ولكن هذه الارتباطات - حتی 
بالنسية لمشاعى الرومان التي كانت تتم طواعية بالمسوغات الأخلاقية ‏ لم تستطع 
أن تصمد في ذلك الیرم ba‏ عام ۶ عندما وجه المامرتان Mamertins‏ - وهم 
مرتزقة اقتطعوا لأنفسبم إقطاعية حول مسينا في بعض الظروف المناسبة ‏ نداء 
يطلبون فيه مساعدة الوطن الام . اليس من واجب الجسپوزية أن تهب لمساعدة 
Li‏ وإذا كان لابد من أن تنفجی الحرب بعد ذلك مع الحليف التقليدي إلن 
تكون في سبيل أعدل الأسباب؟ . وهکذا كانت « الحرب البونية » الأولى . 
الحرب في صقلية 


بدا التدخل الروماني في ظروف غامضة . والراقع أنه بحسب رواية نشرها 
ses flats wel‏ لسن القيرق إن فتاه رار كان ان geek‏ 
كلرديوين كرديكس هر الذي ables ja Lad‏ اللات سيدا عن 
التأييد الشعبى : « فالشعب ‏ على الرغم مما oble‏ من الحروب السابقة ومن أنه 
كان ا باه LA‏ كزاه من نسم اليج م لى الفتامدل نیم 
کانوا بریتون لسوت Tbe]‏ إل المع الع ets‏ يدي CAE‏ 
والواقع أنه سیتم الحصول بالتاکید على الكثين من الننائم oly‏ كل فرد قد يستفيد 
من ذلك » (1,1,11) . 


۱۳۱ 


à‏ باه هذا ER‏ يقب الان ان eal‏ كلرد يوسن کرد يكن كان 
يمشل تلك المائلات النبيلة التى اكتسبت وجات نظرها من الطبقة الأرستقراطية 
العامبانية التي كانت تحث عل [اراسية مع قرطاجة بحجة آن وجودها في Ulis‏ 
كان .رها ويشكل بط تطزیق LUN Lal‏ رالا ouf‏ 
خاصة دخلت في هذه اللعبة إذ أن وجودا بونیا في مسينا كان يمكنه في الراقع أن 
يشكل تبديدا على الروابط البحرية مع مرافىء الب الايوني وخلیج تارنت . 

وهكذا Ja}‏ القنصل فريق استطلاع من جيشه المسکر في ريجبرن 
id UY CRT Lal;‏ مس عل ee WR‏ من الى انا ن 
قائد حامية مسينا فكان قد أخلى القلعة على che‏ السرعة تحت ضغط الامیرتان 
أنفسبم فأدانته قرطاجة لپذا التخلى وصلبته . وبعد أن احتلت بعض الفیالق 
الرومانية الديدة مالبثت ob‏ وجدت Louis‏ محاصرة من چیوش Lis‏ وسيراكوزية: 
ولکن هذا الاتفاق بين هذین الخصمین القدیمین مالبث أن انقطع بسرعة وذلك 
بسبب أن هییرون ملك سيراكوزا خاف من أن يفقد الدينة وعرشه فاختار 
الجانب الروماني الذي بدا له أنه الأقوى . آما قرطاجة التي كانت تنفی من التورط 
ق حرب ل تكن مستعدة Li‏ فقد تمنث أن تضع تبایة سریمة لپنه السملیات 
العسكرية الاولی . وأما الرومانیرن الذین شجعتمم نجاحاتبم الاولی واشتد آزرهم 
کثیی؟ بمحالفة سیراکوز - الذي كان حلیفا بالغ الروبة فساهم بالقسط الاوفی من 
تزويد أربعين آلف رجل آرسلپم مجلس الشیرخ إلى صقلية بالطمام - prs‏ 
آخذوا يشعرون شيئا فشيئا بآن هذا الشروع كان قطعا مشروعا مليثا بالوعود . 
وعندما why‏ الق‌طاجیون السار الذي اتخذته الاحداث صممرا Let‏ على 
مواجپة حرب فرضت pale‏ وباشروا بترکین جیرشپم في آغریجنت وکانت مولفة 
من مرتزقة لیغوریین وغالیین وبخاصة من الایبریین . ولکن في الربيع من عام VAY‏ 
وبيئما كانت هذه الاستعدادات تجري حوصرت الدينة الاغريفية الكبيرة الحميلة 
حليفة قرطاجة على يد فیالق القنصلین » وبعد ستة آشپی من المقاومة وعلى 
الرغم من الحاولات التي قام Le‏ جيش بوني لفك الحصار من الخارج كان لابد 


۱۳۲ 


لأغريجنت من أن تستسلم بعد ان أصبحت المجاعة فيبا لاتطاق » ولكن يفضل 
مناورة غسكرية قام بپا قاتد قرطاجي يسمى هائيبال (حن بعل) توصلت الحامية 
نم goals:‏ الاتسحاب إل كان امن + lus,‏ عاد سلسن op all‏ ببتا الجا 
الحديد قرر أن على of UY‏ تستمى فى القتال؛ فلم يعد الامر مقتصراً على تقديم 
المساعدة للمامیرتان « آخواننا في الجنس » وإنما ینبفی على روما أن « تحرر » كل 

من أجل حسن القيام بپذا المحطط الطمرح كان لابد من امتلاك أسطول 
حربي. والواقع أنه - كما لاحظ بوليب ‏ على الرغم من تفوق الجيش الروماني على 
الأرض « فإن خاتمة الحرب كانت متارجحة طالا كان القرطاجيون آسیاد) لامنازع 
لبم في البحر» )11,21( . لذلك وضع قيد البناء في عام GL ۲٩۱‏ سفينة من 
ذوات الخمسة صفوف من المجاذيف وعشرون من ذوات الثلائة صفرف . ویحسب 
مايقوله con‏ الإغريقي الذي تبنى هنا JS‏ سذاجة رواية تمجد بمشروعات 
Liu yyy cl‏ كإنة Durs sf‏ ناس ست Sib‏ الس مدو 
Us‏ لنموذج مركب بونی من هذا الطراز كان قد جنح على شاطئمم وكان me‏ 
أن يدربوا طواقسبم على استعمال المجاذيف على اليابسة » ومثل هذا القول إنما هر 
تظاهی بنسيان أن روما لم يكن ينقصبا حلفاء بحریون لبم خبرة ممتازة في elu‏ 
السفن وني الملاحة وقد قدموا مساهمتبم في هذا الجال على أوسع نطاق . 

في طلعته الأولى حوصی أسطول مؤلف من سبع عشرة قطعة بحرية يقرده ك. 
كورئيليوس سكيبيون على يد البونيين في مرفاً ليبارا Lipara‏ » وقد وجد القنصل 
الذي ينتمي إلى أسرة نبيلة شبيرة والذي اشتپی بعد ذلك شپرة كبيرة أثنام 
آلحرب الثانية بع قرطاجة وجد هذا التدصل نفسه سير قبل آن Las‏ العرکة 
فکانت نتيجة هذه التجرية الغضبة أن باشروا بتزوید الأسطول بتقنية متقنة كان 
من كاتا tans‏ كلب طرائق cell‏ الندرية ر vate de‏ 

كانت تنقص طراقم الرومان للپارة والغبرة في للناورات ولاتتلك سوى 
سفن ثقیلة à LAV LS‏ تكن Lab‏ القيادة فقردوا تجپین هله الرحدات بجپاز 


۱۳۳ 


عرف پاسم « الفراب Corvus‏ » وهو جسر Gus‏ يخاصره درابزينان dpb‏ حوالي 
العشرة أمتار وعرضه اكش يقليل من متر مجن في طرفه بكتلة من الرصاص لبا 
Lage‏ كلاب أو منقار طائى AS‏ » فإذا ماثبت في مقدمة المركب وربط إلى أحد 
AA‏ اس نت وماق جز كه وران els‏ نوی إن الوسر كان 
صالحا لأن يرتمى فرق مركب العدو الذي يقترب كثيرا فيتشبث الكلاب بسطحه 
da‏ هذا SGU‏ تقس وقد رقم ل السناره بطریقة: ت ووا 
المركبان نفسيبما جنبا إلى جب كان الرومان يرمون بانفسمم في التحام على 
طول السطح e‏ وعندما يصادف الأم أن يعلق bese‏ السفيئة بعضمما ببعض 
يقوم الالتحام بين كل اثنين من الطرفين فوق الجسى الضيق نفسه لاقتحام الخصم 
» ومن كانوا يتقدمون Lis‏ يحمون جببة BA‏ مادين آماسپم مجناتمم بينما كان 
من يتلونهم يحمرن خواصرهم مسندين وجوه تروسبم على حاجن الجسر» . 
(Polybe I, 1, 22)‏ . 

ویفضل هذا الجپاز البارع استطاع الرومان of‏ یتجنبوا أسلوب صدم 
السفينة بمقدم الحيزوم الذي كان BSL‏ لدى الملاحين البونیین وأن یفی‌ضوا 
آسلوب pli‏ الذي كان بسي لبم بالمیاك چسدا إل جسد كنا یسدث لبم بق 
die‏ كاثوا تسا due‏ فان ام ال كارا ادن Assets‏ 
US plead‏ كان اتفراه یعزمون Jo: pall‏ انا وین أجل هذا کات کل 
سفينة رومانية ذات خمسة صفوف من المجدفين تضم - بالاضافة إلى طاقسبا 
الولف من حولي GL‏ وخمسين مجنفا - آربمین من ope‏ البحرية پولفرن 
طاقما احتياطيا من الجذفین مع كتيبة مولفة من ثمانین من جنود الفیالق فصلرا 
عن قطعاتمپم الأرضية بقصد اشترأكبم في العراك . وفي الربیع من عام ۲۹۰ بعد 
أن جبزت مرأكببم بأجبزة « الغراب » تمكن الرومان بقيادة القنصل ك . 
دويليوس من حراز أول نصی بحري في تاریخپم » وقد جرى هذا الالتحام في 
عرض البحی أمام ميلاي ( أو ميلازو) وخسر القرطاجيون فيه خمسة وأربعين 
می‌کبا ولم تعد ححظوظ الخصمين منذ ذلك الحين متعادلة في النزال . 


۱۳۶۶ 


وبع À alld‏ يكن Lil‏ النمس GAS‏ حاسعة وبقیت الحرب DAE‏ اربع نرات 
بشتملة فق tue lis‏ كانت النجماحات والاغفاقات اقب بين الروسان 
والقرطاجيين وتتارجم بیتپما الکفتان . ولکن روما خلال ذلك كانت تبدف إلى 
S|‏ تحار aoa Jae gl Sie‏ إل LT‏ تاهوف ن ممل alld‏ اة 
Lu,‏ في الإنشاءات البحرية . وفي مطلع الصيف من عام ۲۵۹ كان القتصلان 
لوكيوس مانليوس فولسو وماركوس أتيليوس ریفولوس - وکان هذا الأخیی یمثل 
عائلة الأتيلى ناتا الكامبانية القوية - يقودان أسطولاً عظيما مولفاً من ثلاثمائة 
وثلاثين مركبا . وفي مقابل هذه الارمادا التي كانت تتوزع في آربعة اساطیل رمت 
قرطاجة بقوة قادرة مؤلفة من ثلاثمائة وخمسین وحدة كان لما على AT bars le‏ 
نح اه dus‏ الا من TAG esas LE‏ عم or tas‏ 
البحارة والجند یبلغ UL‏ واربعین (G‏ ولکن Lye‏ كان عدد SLU‏ وأهمية 
القوات السلحة المشتركة في هذه الممركة البحرية التي ربما كانت أكبى معركة في 
التاريخ القديم فان من الحتمل مع ذلك أن هذه الارقام التي أعطاها بولیب 
)1,1,26( كان مبالفا فيبا . 

وجرى اللقاء في عرض البحن أمام رأس إكتوموس على الساحل الجنوبي من 
Aie‏ وكات Laps‏ القائدین البحریین حملفرت وعتون أن Les‏ قرافل de‏ 
المدو العسكرية . وبینما بدا أن الصدام كان في بادىء الآس لصالح البونیین فان 
القنهلین اصلها من plod‏ اساطیلسا الى هوجنت de‏ انشراد. LI‏ 
القرطاجیرن الذین file‏ من « غربان » الراکپ المادية نقد وجب علیپم آن 
یسجوا ق il‏ وفدت Wall‏ ق مجموعپا نجاحا للروبان النین 2D‏ لبم 
أربعة وعشرون مركبا Lan‏ خسر القرطاجیون AT‏ من ثلائین . ومن جبة 
آخری لم يقع مركب دوماني واحد مع طاقمه في آيدي العدو Lis‏ استسلم آربعة 
وسترن من مراکب القرطاجیین» ( 1,1,28 (Polybe‏ . وهکذا آصبحت الطریق 
مفتوحة إلى Lat‏ ومالبث القنصلان أن Les‏ إلى رس بون . 


استولیا في بادىم الآمن على کلوپیا (كيليبيا) التي كان آفاثوکلیس قد 


۱۳۵ 


اس فا قينا سس ETE EE‏ كان a le ee Su‏ 
ذلك آخذ الجيش فى نب Gull‏ والممتلكات الغنية فى GLY‏ المجاورة وتخریبا . 
وافاد النوميديون من الوضع فاسلموا أنفسبم لسلیات اجتياح حقيقية بینما بدات 
الجاعة تظبی في العاصمة التى كان یتدفق إليبا أفواج اللاجتین الباربين من 
آراضی الریف of lay.‏ فصل الشتام كان قد تقدم ركان Je‏ القدصل مانلیوس 
أن یمود إلى ایطالیا ليائي مدا باکبی قسم من الاسطرل فقد ترك في آفریقیا 
زمیله الذي بقى مع أربعين مركب وخمسة GW‏ من الشاة وخمسمائة من الفی‌سان. 
ومتذ الربيع من عام ۲۵۵ عاد ریفولوس إلى الریف مستولیاً على العدید من 
القری بما في ذلك تونس التی أنشأ فیپا معسكرا كان یپدد قرطاجة بشکل 
مباشر. ولکن القنصل الذي ل يكن قاتدا لامعا لم یثبت كذلك ذكاء سیاسیا 
کبیرا. فقد dal‏ الإفادة من استیام الأفريقيين من تصرفات الحكومة البونية في 
الوقت الذي كانت فيه مساعدة هولاء السكان الوطنيين يمكن أن تكون ذات قيمة 
ثمينة . وکان مقتنعا من de‏ آخری أن العدو يمكن أن يكون قد أصبح مستعداً 
di‏ كل شروطه AS‏ 4 مطالبه ق معاهدة الصلم حتی اجبطن مغد البدء 
fai‏ له من عرض للتفاوض . وكان لابد أن يلي ذلك BAS‏ على الرومانيين . 
ففی خلال ذلك وشل إل قرطاجة ol‏ قادة الرتزقة اللاکیدیمونیین # Lay dang‏ 
من المرتزقة الإغريق . ویفضل النصائح الثميئة التى محضبا هذا الضابط أعيد 
تنظيم العيش وقرر القادة of‏ یتبتوا تکتیکا جدیدا للنتركة . وما أن افد 
القرطاجیون بانفسپم زمام البادرة في الالتحام الجدید خلال الصيف حتی 
شحقت الجیوش الرومانية وغدا ريغولوس في عداد الاسری ولم ينج إلا آلفان من 
الفارین الذين تمکنوا من الوصول إلى قاعدة كلوبيا Clupea‏ . 
وقد توجب أن تزداد خطررة هذه الكارثة في العام التالي . والواقع أن مجلس 
المپوخ كان قد ارسل اسطولاً بقيادة القتصلین وکان مولفا - كنا کتب بولیب د 


* اللاكيديمونيون هم الأسبرطيون - المترجم - 


۱۳۹ 


من TLIN‏ وخمسین مركبا لحمل بقايا الحملة . إلا أن قوة بحرية بونية مولفة من 
مائتي سفينة آتت للاقاة الأساطيل . الرومانية فبزمت سریما ووضعت خارج 
المعركة ووقع منپا UL‏ وأربعة عشر مركب 3 الأسر . ومع ذلك فإنه بعد هذا 
النجاح اللامع وبينما القنصلان يعودان من lpia‏ ويصلان إلى عرض البح آمام 
كامارينا على ساحل صقلية الجنوبي ‏ وهي نواح خطرة كان ضباط البحرية قد 
طالبوا بتجدیپا طالا كانت الظروف المناخية سيئة ‏ هبت عاصفة هوجام ابتلعت 
کامل الاسطول تقریبا باستثناء ثمانين مركب نجت من الفرق . وقد لاحظ بولیب 
أنه « لایوجد مشال آخر في التاریخ عن كارثة مشابپة حدثت فوق البحر دفعة 
واحدة على هذا الغرار » . (1,1,37 ) . 

كانت الاعوام الثلاثة عشى التي تلت ذلك منذ الفشل الحطیر الذي منيت 
به الحملة الافريقية وحتى عام ۲۶۲ - أطول السنوات بالنسبة لروما وأقساها في 
هذا الصراع الطویل . كانت النکسات وخیبات الامل ائسی عل الشمور من 
النجاحات الأولى في المارك البحرية التی سمحت باوسم SLY‏ . والحقيقة أن 
القدصلین pastel‏ اللنین ارثجلا» قادة بحریین ل یکرنا یملکان Uf‏ خبرة 
حقيقية في شوون البحر. فقد LIS‏ یجبلان فن اللاحة ویزمنان بفرض إرادتبما في 
هذا الجال دون أن يقيما وزنا لنصائح وملاحظات التقئيين الوجودین في طراقسبم 
فکانوا یکدسون الاخطام فرق الأخطاء › ولنا في ذلك مثال شیر خلال عام vor‏ 
. فعندما تسلم القنصلان قيادة أسطول مسبم وکانت الترسانات قد انتبت لتوها 
من elu‏ مائتین وعشرین سفينة ‏ قاداه نحو الساحل الشرقي من المملكة البونية في 
أفريقيا لیقوما هناك بغارات سلب ونبب . وکان AN‏ لبذه العملية في الواقع من 
أن تكرن مفجعة. فقد حدث قبل كل شيء جنوح Gaull‏ فوق القيعان العالية 
لسيرت الصغرى بالقرب من جزيرة ليتوفاج (جربة) . وبعد ذلك بقليل اختفى 
آکثی من UL‏ وخمسين سفينة Holy‏ غرق نجم عن عاصفة فتخلی مجلس الشيوخ 
عن بنام أسطول جديد . 

هذه الكوارث التي كانت تدش جبود الجسپورية كانت تسمح للقرطاجيين 


۱۳۷ 


بان يتفاءلوا بالمستقبل « فقد كانوا يسيطرون على البح بدون اعتراض منذ أن 
انسحب الرومانيون منبا كما نمم صاروا من جبة آخری یبنون IUI‏ كبيرة على 
جيشبم البري ds‏ يكن هذا التفاول ‏ كما كتب بوليب ‏ مجانبا للصواب» ( ,1,1 
39( . 

وعندما تخلت روما tals‏ عن كل أمل بضرب قرطاجة ضرية مباشرة على 
آرضپا نفسپا عزمت على أن تطرد غریمتپا من صقلية ol‏ تنتزع Le‏ 
Ja Los asl, Lash‏ انت هته النادرة یله ق Usd‏ الأول يسيب 
الحالة المحلية . والواقع أن قرطاجة بعد أن هددت في أفريقيا أثناء the‏ ريغولرس 
لم يكن لديبا الفرصة لتقوية مواقعبا في الجزيرة ولم تكن في حالة تمکنبا من 
المقاومة. cols,‏ باليرمو (بانورموس) المدينة البونية الرئيسية في صقلية قد 
خضعت لحصار بري ويحري منذ نباية عام ۲۵۶ فسقطت بيد الرومان بینما 
لجات aile‏ أرق من dL‏ سولونت إل الاستمجال بطره الحامیات البوتية 
المزيلة بنفسپا وانتقلت إلى معسکی الرومان (14, (Diodore XXII‏ . ومن أجل 
آلا يبعش القرطاجيون قواتمپم بدون فائدة بين مناطق یصعب الدفاع Lie‏ احیانا 
قرروا ترکین‌ها على الحرز الذي كان يشكله الراس الفربي من الجزيرة وحیث 
کانوا يستطيعون التصرف بحصون قوية من آمثال ليليبي (مارسالا) ودریبان 
(تراباني) . 

وقد فپم قواد روما العسكريون أن آمثال هذه الواقع ستبقی عصية النال 
إذا لم یتمکنوا من حصارها من البحر ایضا pus‏ کل مساعدة عنپا حتی تجبرها 
المجاعة على الاستسلام . ومن أجل أن يطبق مجلس الشيوخ هذه الخطة قرر في عام 
۰ أن يقوم بتجبین أسطول جديد . وف خلال ذلك كان جيش بوني بقيادة 
هازدرويال (عزر بعل) قد شن Lye‏ لاستعادة باليرمو” بانورموس ولكثه هزم 
رغم استعماله قطيعا من الأفيال ols,‏ لابد للقائد القرطاجى من أن يدان بعد 
rebelles ul‏ | 

أما الجيوش الرومانية التي قويت بپذا النجاح الذي نجم عنه فرح pole‏ في 
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العاصمة فقى استعادت Gall‏ وثقتبا بالنفس . وني عام pas ۲۶٩‏ القتصل 
بولشي على راس أسطول لإلقاء الحصار على ليليبي . وكانت حامية هذا الموقع 
بقيادة هيميلكون قد ارتفع تعدداها إلى عشرة GW‏ من المرتزقة من بيثم عدد 
من الضباط العصاة الذين تركوا جانب المباجمين وانضموا إلى المحاصرين . وم 
يكن الرومان أهل خبرة وتجربة فلم يعرفوا كيف يمنعون جيشا قدم للنجدة من 
اختراق الحصار . وبعد عدة آشپر بقى الحصار دون أية نتيجة فرجد القنصل 
آن من الناسب of‏ يذهب لپاجية الاسطرل البوني الراسی ي دریبان والذي كان 
ks,‏ كلق alba Shoe,‏ رهن Les Patol’‏ هه REM‏ 
وكان للمرفا منفذان ‏ فرقع في المصيدة حيث كان القرطاجيون له في الانتظار . 
وقع في الاس ثلاثة وتسعرن من مراکبه مع جنء من طواقمها بینما تمکن كلوديرس 
من الفیار مع ثلاثين من الراکب . وكان LS‏ أسطول دوماني آخر يقوده القنصل 
الثاني ل . جوينوس بولوس ويحاول الوصول إلى ليليبى مع تجپیزات للجيوش 
glass auf‏ نود ax Joules Jo‏ آنین ات الترطاجی E‏ ع وق 
بكامله _ زيادة في المصيبة ‏ بعد أن ضريته عاصفة هوجاء 3 عرض البح أمام 
کامارینا فاستماد القر‌طاجیون BUY‏ سیادتبم youll Je‏ . وساد الدهول ق دوما. 
واستمادت عائلة فابيى Fabii‏ « السالة » حظرتبا في مجلس الشیرخ ونالت ثلاث 
نصلیات WSL‏ . ومع ذلك فان Las ll ode‏ النکرام | تقض هل عناد HUN‏ 
على الاقل ole‏ العائلة التى كانت قد قررت احتلال صقلية سپما کلفپا الاس . 
اما ترطاجة فقد تی‌کت الفررصة الناسبة تفلت من يشا مر آغری ول تبنل اي 
جين لتقوية مواقسبا وتسیق تفرقبا » ولکن هل كانت الآوليغاركية البونية لاتزال 
تتطلع Ge‏ إلى صقلية ؟ . 

ومع ذلك فانه بعد الاندحار الروماني في دریبان لو أن الحكومة القرطاجية 
dure‏ ها عل et‏ هنم الاك الس القن WL‏ لجاع رونا الا 
à‏ مرات عديية فلن Wie que‏ كانت قد اتغذت لپا مسيرة آخری . والواقع آنه 
فى ple‏ ۲۶۷ تسلم قيادة السلیات في Uline‏ قاتد مبين هو مامیلکار ( حملقرت) 
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pom | ERCP PRET Ie‏ ف وش اي عات تیم حمر یرنه اكول 
كتب ينفسه : « LI‏ بالنسبة للقادة Ob‏ من ينبغي أن as‏ الأفضل في ذكائه 
وجراته إنما هو حملقرت برقة والد البائيبال (he ge)‏ الذي قاد بعد ذلك 
الحرب ضد الرومان » (1,1,6 ) . ولكن مع كل هذه المواهب ماالذي كان بإمكان 
حملقرت أن يغعله لو أن قرطاجة المنبمكة في أعمال عسكرية في أفريقيا قتثرت 
عليه بالمساعدات الضرورية ليحرك في الأحداث دافعا جديدا وحاس ؟ . وكانت 
الحرب قد انقضى de‏ نشوببا عند ذاك ثمائية عشن As‏ 

باشر القائد القرطاجي عمليات تخريب على سواحل إيطاليا الجنوبية حتى 
كوم Cumes‏ . وني صقلية كان يناوش الجيوش الرومائية بدون انقطاع فاستولى 
على جبل هيركتي (جبل بيليغرينو) واستعاد مدينة إيريكس ( إيريس ) بعد 
معارك حامية وكانت هذه المدينة مبنية على متحدرات جبل يحمل الاسم نفسه » 
ولكنه لم يتوصل مع ذلك إلى كسس مقاومة مراکن الحراسة الروبانية الموجودة على 
Lall‏ حيث كان ينتصب معبد آفرودیت إيريسين الشپیر . وهكذا آنشئت نقاط 
استناد متينة في قلب التشكيلات القتالية للعدو ولحاية قاعدة دريبان الکبری 
التى كانت Lis‏ - كما هو شأن ليليبى - خاضعة للحصار ds.‏ خلال آلسنین 
الست التي وجد فيا على رأس الجیرش البونية في صقلية كشف هامیلکار عن 
نشاط عظیم . وغل الرغم من آن القائد البرقاوي ل يكن Yelle‏ جیشا صغیرا 
جدا ويضع عشرات من OSL‏ - وذلك oF‏ قرطاجة لاسباب اقتصادية وجب 
علیپا أن تنتزع السلاح عن قسم کبیی من أسطولها ‏ فإنه لم يكف عن تعبعة 
کامل القرات الرومانية الوجودة أمامه في الجزيرة والتي كانت خاضعة لضرباته على 
الدوام . 

ولکن هذه الحرب تعفنت وطال علیپا الامد ول يكن الترفیر والاقتصاد 
طریق الوصول إلى خاتمة لپا . «كان الرومان والقرطاجیون قد استنزفتپم الان 
الجبود التي فرشتبا علیپم هذه المارك التي لاتدقطع فانتبى بم الأمى لان 
يشعروا بانپم على آخر رمق (...) do‏ مثل هذه الحال تلعب إرادة الانتصار 
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الحضة ST‏ الأدوار» (59 -58 ,1 Ibid J‏ ) . ومن للوکد أن هذه الارادة لابد أن 
الما دا وكا و د ا و e‏ اللعبة . 
وكانت روما هي التي كانت صقلية تقدم لپا أعظم الفوائد واکبی الإغراء 

nee‏ الرغم من الاخطاء الكبيرة التي ارتكبما بعض te‏ حزب الحرب 
البارزين ae ds‏ أسرة الكوديين وكلفت الامة الكثير من الخسائی نتيجة 
للحصار الذي ثرض على أبيوس كلوديوس وبراکبه في مسینا وقيام ب. كلوديوس 
بولشس بإقحام أسطوله بصورة حمقاء في ميناء can‏ نے peer‏ ان هن 
الماتلة ذات الاصل الكامباني كانت لاتزال تتمتع بنفوذ يسمح لبا بفرض وجبات 
نظرها . ومکذا لجأ مجلس الشيوخ إلى نوع من قرض إجباري وجب على المواطنين 
الموسرين الاكتتاب فيه لبناء مائتین من المراكب ذات الصفوف الخمسة من 
الجاذیف وتزويدها Ly‏ هي في حاجة إليه من عتاد . وفي مطلع الصيف من عام 
۲ كان القنصل ك. لوتاتيوس كاترلوس يقود أسطوله ویتخذ له مواقع أمام 
دريبان . وقد فوجكت قرطاجة مفاجاة كبيرة من البادرة الرومانية فاستعجلت في 
تسليح مراكب كانت مشحونة بالقمح مع طواقم من بحارة مبتدئين جمعوا على 
عجل بحيث أبحرت في آذار مارس من عام ۲۶۱ لتنضم إلى مواقع حملقرت . ولكن 
عندما أصبحت هذه القافلة البونية الثقيلة pli‏ جزر آیناتس في عرض البح من 
ليليبي هاجمتبا وحدات رومانية خفيفة من كل حمولة قد تدرب مجذفوها de‏ 
الداورات اکسل تدریب فکان الامس سریعاً وغسی الثرطاجیون The‏ وهشرین 
OS.‏ وأس Le‏ سبعون مع مایقارب العشرة آلاف من الرجال . 

LI‏ حامیات دریبان وليليبي وایریکس التي كانت تحتفظ بمواقعبا سليمة 
وم تفقد شیداً من جاهزیتپا القتالية فکانت مصممة على متابعة القاومة . ولکن 
حملقرت تلقى من قرطاجة آمر؟ في فتح محادثات الپدنة فسارع القنصل الروماني 
بقبول هذه الفاتحات وعرض شروطه لاقامة « علاقات صداقة » . وبعد تدخل من 
لجنة من الشیرخ تشددت في الشروط عقد حملقرت معامدة الصلح تلك التي 
تعبد فيا القر‌طاجیون بإخلاء کامل صقلية « وکل الجزر الواقعة بين صقلية 
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وإيطاليا» ( جزر ليباري) وأن يعيدوا للرومان كل أسراهم بدون مقابل وألا يشنوا 
الحرب على السيراكوزيين وحلفائبم وآن يدفعوا خلال عشي سئوات غرامه 
مقدارها ثلاثة آلاف lol,‏ تالنت » وأضيفت شروط ثانوية تتعلق be‏ الجانبین 
وتنص على بعض الممنوعات في تجنيد المرتزقة . 

والسوال الذي يطرح نفسه هر لاذا قررت قرطاجة فجأةٌ ‏ بعد Luja‏ 
بحرية À‏ تحمل ضرية مميتة إلى مواقعبا المسكرية في صقلية - أن تنسحب من 
مشروع بذلت فيه الكثيى من البسالات الإنسانية والثروات الطائلة بینما كانت روما 
هي التي كابدت في الحقيقة أعظم الصائب في هذه الحرب حتى أنبا رأت قنصلين 
من blobs‏ أسيرين بيد البونيين هما كينوس كورنيليوس سكيبيون في ليبارا وم. 
أتيليوس رينولوس في أفريقيا ؟ وقد سجل بوليب بتفسه الخسائى البحرية عندما 
قال : « إن الرومان أثناء الصرإع لم يفقدوا أقل من سبعماتة مركب بما فيا تلك 
التي مرت في حوادث الفرق LIe‏ القرطاجيون فقد خسروا منبا من prire‏ 
حوالي الخمسمائة » . (1,1,63) . 

إن السبب المميق للتخلي عن Uline‏ لابد أن ثبحث Ge‏ خارج أحداث 
الصرإع العسكري نفسه Ge.‏ إنه لاينبغي نسيان أن العاصمة البونية كانت قد 
تحملت من أعبام الحرب وأنبا ريما ST cule‏ من عدوتها روما التى نالت 
مساعدة سیراکوز وأفادت فائدة كبيرة من حلفاتها الإيطاليين في تجنيد الجيوش 
وعملت في خدمتها ترسانات نابولي وترسانات كل اليونان الكبرى من أمثال ایلیا - 
rer‏ وتارنت » ولكن الكلال الذي أصاب قرطاجة لايفسس مع ذلك كل شيم . 
قالعاصمة الكبيرة كانت قد جرت إلى هذه الحرب للدفاع عن بعض المواقع التي 
کانت bie‏ من جپازها Quai‏ المعقد الذي كان يومن لبا السيطرة على البحر 
للتوسط الغربي . ومع ذلك op‏ القرطاجیین لم یکرنوا یعتبرون أن الدور الذي 
تلعبه صقلية في هذا المجال كان Gulf‏ فبعيدا عن صقلية وبرغم كل المعارك 
التي خاضوها ضد الاغریق - بدء من معركة هیمین المشؤومة عام ۶۸۰ - ألم 
يبقوا مقيمين في « إقليسبم » الضیق ؟ . يضاف إلى ذلك أنه في المعاهدات الرقعة 
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مع الجمبورية الرومانية لم تذکر قط إلا العلاقات التجارية مع صقلية التی‌طاجية 
التي خضمت لبعض القيود » بینما منعت على الرومان في المقابل منعا GL‏ كل 
تجارة في أفريقيا وسردینیا اللتين كانتا تشكلان المجالين الخاصين للقرطاجيين . 
والخلاصة أن الحكومة القرطاجية بعد أن أجرت حساياتبا لم تعتبى أن هذا 
التخلي يمكن أن يودي إلى تفكيك Lass‏ التجارية القائمة . وكانت عائلة 
أوليغاركية متنفذة قد استخدمت نفوذها من Le‏ أخرى لقبول قرار الاتسحاب 
هذا UL‏ كانت الحرب مخربة لثروات البلاد ؛ وانتصرت في النباية وجپة النظی 
هذه لاسيما بعد أن بدا في الحساب الختامى تعويضا وازن ضياع صقلية . 

وکنا رأينا أن نوميدين کائوا قد ثاروا على قرطاجة مستفيدين من الغزوة 
التي قام با ريغولوس . وكانت الحكومة القرطاجية في الواقع ‏ من أجل مواجسة 
صعرباتپا QUI‏ والتخفيف من وطاتپا - قد أخضعت السكان الأفريقيين لتدابیر 
جور وظلم وابتزاز كانت ie‏ بعيدة عن كل احتمال . 

وكات نين حکام deu CAM SI‏ یسی due‏ الکبیر - پجب آن الاتغلط 
شخصیته بشخصية من كان يحمل الاسم نفسه من القرن السابق - قد اشتپر 
بالقسوة التي كان یستخدسبا في الغاضعين لادارته . وهذا الشخص هو نفسه من 
كلف بدا من عام ۷۶۷ باعادة النظام إلى المقاطعات المضطرية بعد حملقرت 
الذي كان موفد؟ يومذاك إلى صقلية . ولم يكتف هذا الحاكم بإخضاع القبائل 
التمردة التي كان علیپا إضافة إلى الساهمة في نفقات الدولة أن تتكفل بنفقات 
الجيوش المقيمة فرق آراضیپا بل شرع بعمليات فتح وتوسيع للمتلكات البونية على 
أوسع نطاق» وعلى هذا الأساس أشار كل من دیردود الصتلى )2 ,207,10 ) 
وبوليب (73 ,2 ,1 ) إلى احتلال المديدة الأفريقية الكبيرة میکائومبیارس (تبسة في 
الجدوب الشرقي من الجزاتر) وهو نجاح جعل حون الكبين في النہاية يستحق اسم 
قائد القوات القرطاجية في ليبيا . ولنذكى في Ge‏ أخرى أن قرطاجة في الرقت 
الذي كانت توقع الصلح فيه مع روما كانت تحتل سيكا (الکف) Lad‏ حيث تجمع 
المرتزقة المنسحبون من صقلية . وکانت سياسة توسيع المجال الليبي هذه ترضي 
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تماما اولعك لين کائوا قد شرعرا منذ زمن dub‏ یقتطمون لانفسپم اقطاعات 
Latifundia‏ في الناطق الريفية الشديدة الخصب حيث کانوا یجدون فیپا Go‏ 
مصدرا لثروة مضمونة تحل محل BLL‏ المشكوك فيبا والتي كانت تؤمنها التجارة 
are‏ 

وهكذا يمكننا of‏ نشاهد في عائلات قرطاجة الكبيرة النافذة تصادم 
مفبومين عن الأمبريالية Li‏ أكثى « واقعية » من حيث الظاهر وقد استدار 
نحو أفريقيا في بادىم AM‏ والثاني بقي مخلصا لحلم الماضي الکبیر وسيكون 
مفسبوم البرقاويين ( أسرة برقة) Parcides‏ المتطلعين بالدرجة الأولى إلى البحر 
التوسط . ومن البديپي أن المصالح كانت شديدة التعقيد في معظم الأحيان كما 
أن الخیارات السياسية كانت صعبة الثبات . وکانت العصبة المتنفذة الممثلة فى 
رن لك oe dau‏ وة ن رونا ded)‏ يكيان هدام ی اد 
مشابمبة لطموحاتها في وجات النظى الحكيمة التي كانت تدافع عدبا عناصی من 
اعصام مجلس الشيوخ الاکثر محافظة من أمثال جماعة الفابيين Fabii‏ . وكانت 
تظپی تواطوات غنية بالوعود لتشجيع المصالح المتبادلة والسيى بپا قدما إلى الأمام, 
ولكن معاهدة عام ۲۶۱ ل تحمل السلام إلى قرطاجة وفي أفريقيا نفسبا في الواتع 
حلا للحرب المقام . 


حرب المرتزقة و« الحرب الأفريقية » 

من المعروف أن السياسة التي نادی La‏ حئون pe SH‏ وأتصاره كانت وضع 
نباية للنزاع الذي كان يتطلب the‏ کبیر؟ آصاب خزانة الدولة call‏ . وكانت 
قرطاجة قد حاولت بدون نجاح أن تحصل من بطليموس الثاني فيلادلفوس على . 
قرض من ألفي تالنت ولكن ملك مص كان يرفض بحجة أنه لايريد أن یکون 
Boe‏ في الحرب بين الدولتين . ومن pe‏ آخری كانت المعاهدة المعقودة مع روما 
تتطلب دفع الف cull‏ فور من الغرامة المفروضة ue‏ هذه الظروف قررت 
الحكومة البونية أن ترجىء إلى آیام اکشر رخاء دفع الاجور والمكافات للمرتزقة من 
الجنود ولكن الاولینارکیین الذين كانوا على رأس الحكم يومذاك ارتكبوا مرة 
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ws]‏ بتصرفبم هذا خطيثة لاتفتفي oF‏ حرا ضروسا سيشتد أوارها 
وستكتسح ممتلكات قرطاجة الأفريقية لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشن ممتدة مابين 
خریف عام ۱۹ وحتی نمپاية ple‏ ۲۳۸ واضعة الدولة على حافة الپاوية . 

وکان هامیلکار (حملترت) - بعد أن تلقی الأمى بالتفاوش مع القنصل 
كاتولوس Bay‏ معاهدة فيعث بنودها في روما à‏ يكن يرغب بضمان السياسة التي 
فرضبا أصحاب المزارع الكبيرة لمدة أطول مما فعل فعاد إلى أفريقيا حيث بقي في 
معزل عن كل نشاط منبمكا بتقوية علاقاته مع طائنة آولعك الذين كائوا كارهين 
لوججبات نظي حئون A‏ . أما جيسكون قائد موقع ليليبي في صقلية فكان قد 
تلقى أمى تنفیذ de‏ ثقيلة هي القيام يعمليات تسريح الجيش , فبموجب 
مائصت عليه المعاهدة كان الاس يتعلق فى الواقع بالبخلاء السريع للمواقع التى كان 
لايزال يشغلبا العشرون الفا من الجنود الذين LAS‏ ینتظرون بفارغ صبر أن 
تسدد لبم متأخرات حساباتبم . وكان منمبم من المرتزقة الممتبنين الذين وجدوا 
اننسپم فجاة أمام حالة من عدم الاطمعنان للد ولم تكن هذه الحالة تساهم في 
تبدثة النفرس . وکان يوجد بينم إيبريون وغالیون وبمض اللیغوریین 
والبالياريين واولعك النين اطلق علیبم بولیب - مصدرنا الأساسي ‏ هذه 
الأحداث - اسم « أنصاف الاغریق » )67 ,1,2( . على أن آکثرهم LAS fous‏ 
الليبيين رعايا قرطاجة الذين كان بینپم ‏ إلى جانب الذين التحقوا طواعية - 
رجال چندوا بالقرعة ول يكونوا يُمدون إذن في ملاکات المرتزقة . 

وقد اتغذ جیسکون التدابیر اللازمة لنقل هذه الفرات إلى أفريقيا مراعيا 
أن يكون هذا النقل على مراحل ليترك الوقت للحكومة کی تسوي آم آجود 
الکتائب كلما وصلت ولتطرد فورا الفربام من افرادها نحو بلادهم الاصلية. وکان 
يجب في الواقع تجنب أن تتس‌کز هذه الجیوش حول قرطاجة ولکن هذا ماحدث 
بالنعل . فتحت حجة الصعويات الالية ثرك الرتزقة یتکتلون شيئا فشیتا على H‏ 
أنه يمكن حسم الام دفعة واحدة مع الجيش المتجمع بكامله وجعله يتنازل بسبولة 
عن جزم من المبالغ المستحقة له . ولكن عندما لوحظ أن التذمرات يتفاقم أمرها 
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ليل نار تلقى الضباط آوامن بقيادة كل رجالبم إلى سيكا GS)‏ على بعد 
مائتی كيلومتس من قرطاجة) في انتظار أن تجمع الأموال الضرورية لبهم . والحقيقة 
آن هنا الصاب كان قصیی النظن وتجدب الخطی التاجم عنه بصورة موقتة م يكن 
حلا فيه شيم من الحصافة . 

وقد بدا ذلك fle‏ عندما قدم ode‏ الکبیر إلى سیکا وهو یتصرف 
كحاكم عسكري للمتلکات القرطاجية في أفريقيا ذاکر] الضائقة الالية التي تعاني 
Lu‏ الامة وطالب من هولام الرجال أن يضحوا بقسط من استحقاقاتهم الواردة في 
العقود النظامية . وکانت البلبة والاضطراب كبيرين بعقدار ماکان معظم المرتزقة 
یجپلون اللفة البونية ويأخذون من بعض ضباطمم بدافع الخبث تی‌جمات ubl‏ 
لخطاب القائد القرطاجي . والغلاصة أن سبعة هذا القائد أضافت إلى الطین بلة. 
ويعد أن يئس الجنود من هذه المناورات تركوا مقاسپم فى سيكا وقدموا ينصبون 
معسكرهم بالقرب من تونس فشعرت قرطاجة عندئذ بضخامة التمرد الذي أصبح 
يبددها بصورة مباشرة . 

وى ااه lle‏ الاد إل هه AE‏ اجره وا 
أسواق لتموينبم على أن تكون الاسمار فيا مما يستطيعون دفمه في البضائع ولكن 
المتمردين ردوا على هذه التنازلات التي قدمت ليم بتقديم مطالب جديدة : فبعد 
الأجور المترتبة لمم طالبوا بغرامات على الخيول التي فتلت أثناء العمليات في 
صقلية مع العلم بان الفرسان عند أنخراطمم في الجيش کانوا يتلقون خیولپم من 
الدولة » ثم آن تدفع لهم جرايات من القمح حسبت أسعارها باعلى ماوصلت alj‏ 
أسعار الحبوب خلال سنوات الحرب . وأتى جيسكون بنفسه ‏ وكأن Gi‏ بجنوده 
القدمام ‏ لیدفع لهم متاخرات passat‏ وحاول في هذه المناسبة أن يعيدهم إلى 
الرشد oly‏ يحضبم على الولاء لترطاجة . آما ISH‏ سخطا e‏ وهم أولعك الذين 
لیم أسباب شخصية في متايعة التمرد . فقد أدركوا وجود sled‏ عليمم إذا ماتم 
الوصول إلى المصالحة . وقام رجل اسمه سباندیر - وهو عبد كمباني قديم آبق من 
الرومان ويخشى أن يطالب به سيده ويقدمه للعذاب والموت Cady‏ للقانون الرومانی 
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- فانضم إلى أفريقي أسمه ماتو كان Lats‏ للفتن وغدا هذان الشخصان الثیرین 
الاساسیین لاستمرار الاضطراب fe‏ هکذا على الأقل ماتقسه للصادر التی 
نعتمد علیپا. وصمم مذان الرجلان أن يبنعا الوصول إلى أية تبدئة وأخذا 
یقومان بأعمال سلب ونپب وقیدا جیسکون وأفراد بطانته وجعلوهم آسری 
Ln‏ وبعد أن تبادلا الایمان فيما Los‏ وجدا نفسيبما في Ule‏ حرب 
مفتوحة مع قرطاجة . 

والحقيقة أن الأ لم يكن مجرد « حرب مرتزقة » بدأت وإنما كان Lal‏ 
محربا أفريقية » . فبعد أن ارسل ماتو ورفاقه مبعوثيمم إلى كل المدن الليبية 
قاموا يجتبدون ماوسعبم ذلك في الدعاية للمصيان à‏ وماكان لايزال فتنة cuns‏ 
عن مساومة LT‏ من Lily‏ السلطة الحكومية أن تخفف من دیرنپا بانقاصبا 
أجور جنودها القدماء إلى آدنی الحدود ستنقلب إلى ثورة اجتماعية واسعة 
النطاق . 

وانتشرت حركة التمرد IS‏ سپولة في الاراضی التى كان السكان الوطنيون 
خضعوا فیپا كما لاحظنا للاستنلال ولتدابين مالية جائرة منذ بده الحرب في 
صقلية ولم تود عمليات « التمدتة » والفتح التي جرت على ott‏ نزول ريغولوس إلا 
إلى ازدياد السخط وساهمت كذلك في انفجار هذا النرع من « ثورة الفلاحين 
العامة» الأفريقيين . وقد كتب بوليب : « وقف كل السكان الأفريقيين تقریباً إلى 
جانب الرتزقة وانضموا إلى الثورة ف dey‏ قطاجة وسارعوا إلى مد الثورة بالون 
والنجدات (...) آما النساء اللواتی لم ینقطمن خلال السنوات السابقة عن مشاهدة 
اعمال التوقیف التي كان ضحيتبا أزواجبن أو آباوهن الذين كان يُطلب منبم دنم 
ماعلیپم من الضرائب وهن عاجزات عن أن يفعلن شيا فقد تحالفن فيما بینپن 
بالایمان » كل مديئة بنسائباء على آلا يتكتمن عن شیم سا OS‏ يمتلكن e‏ ومکذا 
نزعن كل orile‏ دون تردد لتغذية صندوق الحرب » )72 70et‏ ,12 ) « ويذلك 
تمكن ماتو وسبنديو من دفع متآخرات الجنود كما كانا قد وعدا بذلك في سبيل 
جر زملائبما وتکفلا JS)‏ الننقات الضرورية التي تتطلبا الثورة . 
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ويمكن أن يكون عدد الليبيين الذين انضموا إلى المتمردين سبعين ألفا - 
وهو رقم لايمكن الجزم به بطبيعة الحال - سبددين بذلك قرطاجة وفارضين 
الحصار على آوتیکا . أما حنون الكبيى الذي تم تعيينه من قبل الأوليغاركيين من 
حزبه فقد جمع جيشا مولفا من المرتزقة ومن المواطنين ويدعمه حوالي UL‏ من 
الأقيال وتمكن من إنقاذ أوتيكا ولكن نجاحه كان بدون نتيجة . فپذا القاتد الذي 
كان قد اعتاد على عمليات عسكرية سبلة ضد السكان المدئيين بدا قليل الكفاءة 
في قيادة ash) que‏ في الاحتياط دون أن ينحى عن منصبه واستدعى هامیلکار 
(حملقرت) برقة الذي بدا الضابط الوحید القادر على دفع الأخطان . 

توصل هامیلکار (حملقرت) بمثاورة ماهرة عند مصب نپر المجردة من فك 
الحصار عن أوتيكا في بادىء الامس Gal‏ البزيمة بالليبيين والمرتزقة الذين 
تكبدوا خسائر فادحة ثم dés‏ في علاقة مع زعيم نوميدي أسمه ناقارا له مكانة 
مرموقة بين أتباعه أن له Les‏ مجديا جدا مولفا من ألفين من الفرسان فتحمل 
المتمردون عندئذ هزيمة جديدة حيث re jo‏ أربعة آلاف وتركوا عشرة آلاف 
جثة في ساحة القتال . وتابع هاميلكار (حملقرت) سياسة المصالحة فاستقبل 
الأسرى الذين طلبوا أن يعودوا إلى خدمة الجيش بينما أطلق سراح الآخرين 
الذين وعدوا ألا يحملوا السلاح في وجه قرطاجة بعد الآن . 

وفبم زعمام المتمردين بدون لاي أن هذا الكرم كان محسوبا حسابه 
لتقويض سلطتبم aly‏ كان تبدیدا لتماسك جيشيم . وعلى هذا التسامع 
السياسى قرروا إذن أن يردوا بتدبیر جذري شديد يجعل من المستحيل بعد الآن 
pls‏ أية محاولة للمصالحة أو التسويه بینپم وبين القرطاجيين ‏ وکان أوتاريتوس 
- وهو غالي خدم مدة طويلة في جیرش قرطاجة ويعرف اللفة البونية - وداء هذا 
التصعيد الذي يجب الوصول إليه في هذه الحرب « غيى القابلة للتجدئة » . كان 
شرسا قاسيا همجيا لايحترم أية اتفاقات مما يكون مقبولا في العادة بين 
المتنازعين. وتقرر بنام على اقتراحه أن يعدم تحت العذاب كل من جيسكون 
ورفاقه وسبعمائة من الأسرى القرطاجيين « فاقتيدوا غير بعيد من هناك وقطعت 
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paul‏ في البده مبتدتین بجيسكون الرجل الذي كان المرتزقة قد عدتوه قبل قليل 
من الوقت من بين كل القرطاجيين الآخرين محسنا prall‏ واختاروه ليعرضوا عليه 
خلافاتپم مع قرطاجة . ويعد أن قطعوا أيدي الأسرى قطعوا أيضا بقية آطرآفپم» 
Luiss‏ تم تشویپم على هذه الصورة . ویعد أن أحرقت سيقانمم Lill‏ في حفرة 
جثث هولاء التمساء الذين کانوا لایزالون یتنفسون » (2,81, (ibid I‏ . 

هذه القسوة الوحشية آثارت سکان قرطاجة إلى آبعد الحدود وطلب من 
هاميلكار (حملقرت) وحنون الکبیر توحید جپودهم للانتقام للضحايا . وس 
مامیلکار (حملقرت) في البدء ب(عدام كل الاسری الذين کانوا یحتفظ بپم ؛ إا 
edf‏ الذين يقعون في الاسر بعد الیرم فقرر أن يوضعوا تحت أقدام الفيلة 
لتدوسپم وتسحقمم . إلا أن محاولة التعاون بين القائدين المتدافسين مالبئت أن 
أدت إلى الفشل السريع لعظم ماکان بينمما من خلافات سياسية . وآفاد المتمردون 
من شلل ofa)‏ البونية الناجم عن هذا الوضع فرجحت كفتبم . وكان من اللخ آن 
يتم تدخل مجد وأن يتم إصلاح القيادة العسكرية من جديد » فشید إلى الجنود 
آننسپم ly‏ اختبار واحد من القائدين ليضطلع وحده بإدارة العمليات فكان هذا 
fey‏ من بدعة « ديمقراطية » أفاد منبا هاميلكار (حملقرت) الذي تم انتخابه 
(وكان هذا في غير صالح مجلس القدماء ولافي مصاحة بعض ماکان يتمتع من 
امتیازات) . 

وكان يتوجب على القائد البرقاوي * أن يواجه وضعاً متدهوراً إلى أبعد 
الحدود . فقد انتقلت كل من أوتيكا وهيبو LST‏ (بیزرت) منذ فترة وجيزة إلى 
معسكس المتمردين ؛ والراکب التى كانت قادمة من أمبوريا حاملة الأقوات إلى 
قرطاجة غرقت ‏ البحر cmt,‏ اهام سپددة بالجامة . واستناث 
الترطاجیون مرة آخری بپیرون ملك سراکوزا الذي سارع لتلبية طلببم وکانت 
له مصلحة كبيرة لإصلاح شأن الدولة التي كانت تستطیم أن ترازن قوة جیرانه 


# نسبة إلى آسرة برقة Barcides‏ التي ينتمي الیبا هأميلكار - المترجم - 
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المقلقة . أما الرومان أنفسبم فإنبم لم يفيدوا من الصموبات التى كان يتعرض لبا 
A gloat‏ وكانت فة وضلت ج الايام: الأوق من القوزة ماكب نن إيظالياً 
تحمل الاقوات للمتمردين فاثار ذلك fale Def‏ لدى الحكومة البونية . وكانت 
المائلة التى أخذت البادرة في توقيع معاهدة عام ۲۶۱ لاتزال تسیطی على 
T E‏ تستلم السلطة ف روما وتحرص عل of‏ تبقی تلك الماهدة 
de,‏ الاچراه » ودا صرضت روباً dus‏ ذلك الرقك هل أن تمرف gas‏ 
للتی‌طاجیین فكمي التجار لان یلبرا طلبات التمرین التي ترجه الیپم de‏ غير 
مایستطیمون وصدرت في المقابل آوامی النم عن القيام بساعدة المتمردين . واکشر 
من ذلك أن مجلس الشیوخ رفض عرض الرتزقة السردینیین في أن پسلموه 
الجزيرة كما رفض Las‏ عرضا قدمته أوتيكا بان تنتقل إلى سلطان روما . وكان 
الرومانيون يعلئون بانپم معنیون باحترام بنود المعاهدة الممقودة في صقلية . 

3 خلال ذلك كان هابيلكار (حملقرت) يقوي ضغطه على خصومه 
باستمرار ويناوشبم رغم بعض النكسات . وأخيرا أصبح المرتزقة معزولين وتمت 
محاصرتبم في بنطقة ضيقة حتى pines!‏ فقتلوا الأسرى والعبيد وتفذوا 
بلحرسپم البشرية . وبما أن الحالة غدت میتوسا منبا توجبت بعثة مولفة من 
عشرة أعضاء من بینپم سبانديو وأوتاريتوس إلى معسکر البونيين للتفاوض حيث 
تم الاتفاق على أن يحتفظ القرطاجيون بعشرة رجال یختارونپم من بين المتمردين 
بينما يستطيع الآخرون أن يمضوا في سبیلپم بعد أن يتركوا أعتدتمم وأسلحتم. 
وأعلن هاميلكار (حملقرت) عندئذ أن اختياره وقع على الاحتفاظ بالمفاوضين 
العشرة وكان gall‏ محکما . والواقع أن الرتزقة الذين كانوا یجپلون لاذا تم توقيف 
مبعوثيمم - وكان عدد هولام المرتزقة أكثى من أربعين LH‏ بحسب مايذكره 
بوليب (85 ,1,2 ) - هرعوا إلى اسلحتمیم ولكنيم کانوا محاطين بالجيوش البونية 
وأفيالبا فسحقوا تحت آقداسپا . ویضیف الورخ : « إن الکان الذي جرت فيه 
هذه الجزرة یسمی النشار تشبيبا , والواقع أن له الشبه بالالة التی تحمل هذا 
الاسم > . ولذا لم يتم حتی OW‏ بصورة موکدة تحدید هذا الکان الذي GUT‏ عليه 
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فلوبیر الاسم all‏ « مجاز البلطة » فان من الممكن مع ذلك أن يكون موقعه من 
منطقة ريسأس الجبلية بين زغوان وغرومباليا . 

كانت الحرب هناك في آخر انتفاضاتبا التي لم تكن اقلپا عنفا . وكان 
السكان الافریقیون في المدن والاریاف مأخوذين بالجيش maill‏ يقدمون له 
الغضوع . ومع ذلك بقيت توس في يد ماتو . وقبل أن ينخرط هاميلكار 
(حملقرت) في عملية ضد القائد الليبي قام بصلب مباندیر والأسرى الآخرين 
أمام سور المديئة على مرأى رفاقبم في السلاح . ولكن الرد لم Gates‏ فقد آفاد ماتو 
من الاهمال في معاقل الجيوش البونية فانزل بپا خسائى فادحة وأخذ فى الاس 
قائدا یسمی ماتیبال كان قد انتخبه مجلس الشمب لیکرن مساعد؟ تاكان عل 
رأس الجیش . «فاقتید فور إلى قرب صلیب سباندیو وأنزلت به آنواع من التعذیب 
الشديد ثم ستروه Ge‏ على الصليب الذين انتزعوا منه جسد سبانديو . واخیرا 
وبالفرب من جثة هذا الاخیر ذبحوا ثلاثين قرطاجيا من أعلى الرتب » ( 1,2 ibid‏ 
6 ) + وبعد أن قام ماتو بپذا العمل الانتقامي الذي يذكرنا بسنبحة الثلاثة 
آلاف أسيى الذين قدسپم القرطاجيون ضحايا تكفيرية على آثر استیلاشبم على 
هيميرا عام ۶۰٩‏ ون اكان الذي لاقى في هاميلكار (حملقرت) الاغونی الرت 
غادر ماتو تونس . ١‏ 

وكما حدث قبل عامين يعد مقتل جيسكون فإن الحكومة القرطاجية 
اعتبرت أن هاميلكار (حملقرت) بدا Gale‏ عن pu‏ هذا العمل الرحشي وأنبا 
لاتستطيع آن تترك له المسؤولية WIS‏ في متابعة العمليات . وكانت تلك فرصة أمام 
مجلس القدمام ليستعيد صلاحياته وآن يميد في الوقت نفسه لحثون الکبیر الذي 
آزاحه الحنود ماکان له من وظائف . وقد نظمت لجنة مؤلفة من ثلائین عضرا من 
الجلس مقابلة بين القائدين المتدافسين وتوصلت إلى مصالحتما وقبلا أن يسلا 
على أساس من الاتفاق المشترك . وتتالت بعدذلك العملیات العسكرية في منطقة 
لیبتیس ميئور (جنوبی السرس) وحشدت النجدات في هذا الجانب وذاك 
وتصادمت السيرفن gb‏ المركة الفاصلة . وکان نصس القی‌طاجیین Js MAS‏ 
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معظم الليبيين واستسلم الباقون بعد قليل وأخذ ماتو حيا مع بعض رفاقه ووجب 
Ge‏ آن یظبی ق مرکب نظنته ي الداسنة الشبیبة القرطاجية = de‏ یوم الاصی 
هذا وآمام أعين جمیع السکان أخمدت أنفاسه تحت التعذیب . 

أنتبت الحرب . « كانت مصحوبة ‏ كما کتب بولیب ‏ بفرط من القسوة 
تجاوز کل ماآمکن رویته حتی ذلك التاریخ » (88 ,2 ,1 ) . ولکن as‏ قرطاجة 
كان ey ho‏ طول هته السترات SU‏ لتعظت روما أن افولیفارکبین مت 
Gale Mads‏ ل كترا هن ساره تدك TALL‏ اسان الات te‏ الذي 
أثبت أنه للنتصی الحقيقي في هذه الحرب الافريقية . 

هذا الانقلاب في السياسة الداخلية القرطاجية الذي ذتح الطريق AU‏ 
مغامرات الإصلاحات الديمقراطية لر يمض بدون أن GLY‏ عصبة مجلس الشیوخ 
الروماني « الامبريالية » . والواقع أن التأويلات التي أبداها الشيوخ كانت في محلبا. 
فما كادت العمليات المسكرية في قبائل اللوميديين تنتبي حتى استدعى حنون - 
الذي كان موضوعا لكشي من الانتفادات - إلى قرطاجة وأضاع tls‏ متصبه 
لقيادي . وق مقابل ذلك ورغم الدسوی التی Ll‏ علیه خصومه days‏ 
اختلاسات مزعومة في صقلیا , فان هامیلکار (حملفرت) آفاد من دعم دجال 
سياسة متنفذين من أمثال هازدرويال (عزر بعل) صبره الجديد وأصبح القائد 
الأعل لكل القوات البرنية Lin ob‏ وهو quan‏ حافظ علیه حتی Latte‏ تقلد 

كان في ذلك إشارات لالبس فيا عن السياسة التي سترجح في قرطاجة . وم 
يكن مجلس got‏ الرومائن يستطيع آن ياين لسياسة Mage‏ البوئية هذه على 
البح المتوسط . ولم يكن الرومائيون ينسون أن صديقتمم « الجديدة » كانت 
ایضا - وبوچه خاص - pall‏ التی اركف إن تسرهم DLE‏ خرب alia‏ 
الطويلة الامد . ومن جبة آخری فانپم اعادوا النظی بسپولة في اوضاعپم تجاه 
البونيين سيما aptly‏ هم الذین یدعون pili‏ یفیمون تحالفاتپم على فضيلة أساسية 
هي الثقة ‏ الثقة التبادلة واحترام الارتباطات - وجدوا أن هذه LEM‏ البونية 
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ليست إلا اشپار؟ كاملا للغدر و« النية السيئة » . 

من أجل هذا عندما عرض المرتزقة التس‌دون في سردینیا للمرة الثانية عام 
۸ _ في سعيبم لإيجاد ملجأ لبم في إيطاليا تحت ضفط القبائل الحلية - أن 
CSS ios,‏ عل هله المنحسة الفرطافية اسي E E‏ 
الروماني عن طيب خاطی لبذا النداء الملائع جدا وقرر غزو الجزيرة الکبيرة LS‏ 
لو أنه يفزو ممتلكات مبجورة ليس لپا مالكون . 

Ge‏ كان ذلك هو الخرق الوحيد لمعاهدة عام ۲۶۱ ولم تجد الاعتراضات 
القرطاجية LAS‏ في ast‏ . عند ذلك جمزت الحكومة البونية Une‏ لإعادة 
الأوضاع التي عرضسا التسردون للخطر إلى حالما . وتظاهی الرومان بانبم 
یومنون بان ode‏ الاستمدادات كانت موجبة ضدهم فاتغنوا منپا حجة للتصویت 
على الحرب . ويما أن القرطاجيين کانوا منپمکین إلى آبعد الحدود بسبب 
الحربین التتالیتین اللتین خرجوا منبما فإنبما لم يستطيعوا أن يقبلوا التحدي 
ووجدوا أنفسبم مجبرين على التخلي عن سر‌دینیا ودفع غرامة إضافية مقدارما 
الف culls len,‏ . وكلف الرومان القنصل تيبريوس سمبرونيوس جرأكوس 
بالذهاب لامتلاك الجزيرة فقام باحتلال جزيرة كورسيكا في الوقت نفسه . 

هذ الرقف الرقح الذي وقفه مجلس الشیرخ الرومانی آدی à‏ الواقع إلا نتيجة 
معکوسة لا كان یسی al‏ . کانت النتیجة آبمد من آن توجه ضربة إلى شعبية 
مامیلکار (حملقرت) ومن أن تحطم سيطرة عائلته على الحکومة القرطاجية بل 
Lil‏ على العکس من ذلك ساهمت في توطیدها AST‏ فاکش وفي الوقت نفسه 
حملت Ly‏ تفرع آسرة ANAS‏ سکن این ۱ 
« حرب هانیبال ( حن بعل ) » 


« لم تكن نفس هامیلکار (حملقرت) المتكبرة تتعزى ‏ كما کتب تيت لیف 
- عن ضياع صقلية وسردينيا e‏ فيأس قصیر الامد wel fus‏ إلى تسليم صقلية 
حسبما كان يقول ؛ بیسا أفاد الرومان من الاضطرانات في أفريقيا لانتزاع 
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سردينيا Due‏ ولان يفرضوا Ladle‏ جزية جديدة » (XXI,1)‏ . ونجد فكرة 
حرب « الانتقام » هذه موجودة عند يوليب . فعندما مضى حملقرت برقة لبنام 
[مبراطورية فى إسبانيا - كما كتب الورخ الإفريقي - كان مدفرما في يادىه الاس 
ف لسرن کی wae‏ طق وا كان شارك kadha‏ یامن 
أثى مسالة سردينيا « فرمى نفسه إلى فتح إسبانيا معتمدا على أن هذه البلاه 
ستقدم له المصادر الضرورية لشن الحرب على الرومان » (015,1,10 . 

ولكن طموحات القائد القرطاجى كانت بدون شك أرفع من ذلك . فعندما 
عاد إلى بلاد ترشيش هذه التي كانت قد ساهمت مساهمة كبيرة في رخاء صور 
كان ينوي من جبة أن يستئس استثمار؟ منبجيا ثروات سييرامورينا المعدنية وأن 
يقيم من جببة آخری قاعدة برية عريضة وعميقة وبعيدة بعدا كافيا عن « عش 
الزناییی » الرومانی تستطیم قرطاجة فیپا of‏ تسترد انفاسپا وتستخدسپا نقطة 
انطلاق تندفع منپا لاستمادة Lite‏ على « بحر صور » وللقيام باکتشاف BUT‏ 
جديدة . ولانجد فیما ذکرنا مايدل على فکر انتقابی ولکنه طموح فاتح يريد أن 
یستانف المغامرة في Used‏ مطالة . فخطة Uile‏ برقة À Les Barcides‏ تكن إذن 
القيام برد انتقامي best,‏ ضرپات القی‌صنة الرومائية of Loy‏ یکونوا de‏ 
مستوی أن يفرضوا عودة إلى « الحالة Leal I‏ السابقة » في البح للتوسط وهو 
شرط آساسی للمحافظة على احتکار التجارة فى الجزر Ld‏ وراء أعمدة هرقل على 
متراخل sun‏ : 

وفي بضع سئين كانت العاصمة الأفريقية قد رشت میزانیتپا hats‏ 
شحدات المراكب الثميئة الثى عادت إلى مرافكبا ‏ ویقی علیپا أن تبلغ هدفبا 
ee lastly ees‏ بم ) الذي يغلت حزن بل ( كنا س سنا 
سابقا) of‏ الظروف أصبحت مواتية ‏ في الوقت الذي كان فيه فتح إسبانيا مازال 
ee E Ê‏ يسان امن rere‏ مدا فرعن pps rere‏ انام 
خيارين : فإما أن يقبل بالعمل الذي تم في هذه المرحلة الأولى التي كانت قد قادت 
الجیش البوني د الذي كان قري من حیث الظامی بحقه - إل احتلال Lyall‏ 
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الإيبرية التي كانت قد تحالفت مع روما منذ فترة قريبة ‏ وهو نجاح في إعادة 
Li‏ دشن يومذاك نپوض قرطاجة من جدید _ واما آن تنزلق في الطريق نزاع 
مسلح جديد مليم بالأخطار . 

لقد قاومت ساغونتي ثمانية rl‏ بعد أن قرض Lle‏ الحصار ومنعت 
عنما المساعدات واعتبرت روما أن هذه الدينة كانت موضوعة تحت ايتا وأن 
سباجمتها إنما هي عدوان على الجسبورية نفسپا . ولكن هذا الموضوع لم يجد له 
مسندا قانونیا . والواقع أن اتفاقا aie‏ في عام ۲۲۹ بين سفارة لمجلس الشیوخ 
وبين عزر بعل خليفة هملقرت تعمد JO‏ بساطة بعدم القيام باختراق مسلح 
لنم الایبی على أساس أن الأراضي الواقعة جنوبي هذا النبى اعتبرت تابعة 
للسطات البونية . ومئذ أن وجه الرومانيون أوائل مندوبيمم إلى حكومة قرطاجة 
وجدوا في ode‏ الکبیر - حسب رواية أخذت عن تيت ليف محاميا دافع عن 
قضیتنیم بكل حمية وحماسة طالبا أن play‏ إلى رومة ابن خصمه القديم باعتباره 
«شرارة الحرب » وذلك « كفارة عن المعاهدة المنتبكة » e‏ ولكن مجلس القدماء 
الذي كانت فيه عصبة البرقاوين ذات رجحان کبیر منذ أحداث عام ۲۳۸ wr Bh‏ 
تضامنه مع القائد الفتى الذي كان له يومذاك ثمانية وعشرون Lhe‏ والذي رد - 
باعتباره « روح الحرب » - إلى UM‏ البانة کرامتبا es‏ 

ونحن تمرف الطرفة النقولة عن بولیب (1,33, (I‏ وعن تيت لیف 
(XXL 12)‏ التي تروي خبی اللقام الأخيى بين بعثة رومائية وبين حكومة قرطاجة. 
فثي آذار ماس من عام ۲۱۸ قدمت May‏ مولفة بن Annie‏ آعضاء یدوما الأنل 
۔ كما حدث قبل عشرین سنة - ol‏ یکفی أن يلوحوا بالتبديد بالحرب حتی 
يصلوا بدون Uf‏ نفقات إلى إخضاع « حليفيم » القدام e‏ وعلی هذا الأساس 
طالبوا بان bu‏ إلى رومة حن بعل ومستشاروه . فلفت نظي الفاوضین عندئذ 
JS‏ بساطة إلى أنه في معاهدة عام۲۶۱ التي وصلت عری الصداقة بين آلدولتین لم 
یات ذکی لساغونتى of‏ قرطاجة ليست ملتزمة باي بند له Whe‏ ببثه المدينة 
التي لم تكن في ذلك الوقت حليفة للرومان . وفي حركة مسرحية لف ببا ثربه 
الرومائي الفضاض لفة كبيرة صرح ك. فابيوس اکبر أعضاء السفارة سنا : «إنني 
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aol‏ إلى هنا السلم والحرب » فاحتاروا ! » . وأجاب القاضي القرطاجي الذي 
كان ری اه > ارو نیعرس رنه وان دوه 
الفضفاض واعلن أنه يختار الحرب . وصاح کل القرطاجيين : « ونحن قبلتاها 
وسنعرف كيف تخوضپا بعد أن قبلناها » . وأعلنت الحرب منذ تلك اللحظة بين 
ادن وات ا سان 

وما آن أعلنت القطيعة حتى اعتمد مجلس الشيوخ الرومانی Us‏ جريتة 
يكن of‏ تسح منذ البداية بتحظيم Guns‏ البونیین . فكان he‏ كل من 
القنصلین أن يكون على ody‏ جيش مولف من فیلقین تساندهما کتائب مساعدة 
لیضربا الخصم Sty,‏ حرکته في نقطتین حساستین . وکانت سبمة تیبریوس 
سمبرونيوس لونغوس أن يحشد جیرشا في ليليبي بفية إنزالمبا في أفريقيا حیث 
پستپدف مباشرة عاصمة الإمبرطورية البونية . أما ب. كورئيليوس سكيبيون فإنه 
سيمضي من بيزا وهو يقود حملة إلى إسبانيا ليقاتل الدولة القرطاجية في هذه 
«الإمبرطورية البرقاوية * eBarcide‏ التي كانت منها القسم الاهم . ولكن الخصم 
تصرف بسرعة لدرجة أنه لم يترك للرومان وقتا يوصلون فيه مشاريعبم إلى 
خایتبا وانبارت تشکیلاتپم للقيام بالبجوم abali‏ دفعة واحدة . 

وكان Jane‏ قد أخذ التدابیی اللازمة تتدعيم الامن فوق الأراضي البونية 
كي يتجنب Uf‏ تمردات محتملة » فأرسل مشاة وفرسانا من الايبريين إلى أفريقيا 
كما أرسل إليبا رماة مقاليع من الباليار بینما أرسل مثل عدد هولاء تقریبا - أي 
خمسة عشي Gall‏ من الأفريقيين ‏ إلى إسبائيا . وعندما وصله خب إعلان الحرب 
إل گرا چیه oe‏ این من بمل أنه 1 يكن لفط وجل عمل وقائدا (ples ass‏ 
تم تشکیله ي مدرسة حملقرت وصزد بعل بل هو كتلك زمیم سياسي . كان 
مجاريا LLS‏ للصموبات التي یسانیپا الرومان في دمج سکان غالیا ماوراء الالب 
الذین خضعوا حدیثا لسطائبم فحرص على ألا يبمل هذه القوات الحية التي عان 


* نسبة إلى أسرة برقة المتدفذة في قرطاجة المترجم - 
** قرطاجنة على ساحل إسبانيا الشرقي - الترجم - 
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بامکانپا أن تكون مفيدة له . وهكذا أرسل مبعوثين إلى هولاء الناس الكلتيين 
الذين كانوا في Ue‏ غليان ليسآل Sols‏ أن يشتركوا معه في قتاله ضد العدو 
الشترك . وسارع هالت ماوراء الالب اتس بان ارسلرا إل قرطاجنة وجپام 
pu‏ پحملون وعدا بالساعدة العسكرية كما حبلرا تملیمات دقيقة à‏ موضوع 
احتيان جبال الالب وکنلك حول مشاعی البنضاء التی كان یننیپا سکان سبل 
الو تجاه الرومان . وبعد أن quel‏ حنبعل قویا بپذا التحالف الذي كان لابد منه 
لیام پالبجوم الشطط عبد Uf‏ آخیه مازدرو وجل (مزد (ghey‏ بسکم Lil‏ 
تارکا له التملیمات عن الطرائق التي يجب أن يستعملها في مبمته والتدابیر التي 
يجب أن يتخذها في حالة غزو روماني . 

في شپس JU‏ مايو من عام ۲۱۸ ترك حنبعل قرطاجنة برفقة جيشه › 
ay‏ أن ساد مين انس الذي كان فل عد Aly‏ متهن کار إل الشبال 
سن ساغونتي ويمثل خط الحدود بين منطقتي النفوذ المعترف به في اتفاق ۲۲۹ 
باش بفتح طريق له clash‏ قبائل إيبرية مستقرة بين مجرى النپس وجبال 
البيرنه ولکنه ۶ يتمكن من إخضاعبها إلا بعد معارك قاسية وخسائی فادحة . وينا 
أن هذه المنطقة cuis‏ منطقة صعوبات فقد عبد بمراقبتما إلى حثون do}‏ 
ساعبية زمرك لمن أجل ذلك كا ن اة medias‏ 
et 5‏ 1,33,) الذي رجع في ذلك إلى نقش حفر بأمس من حنبعل نفسه فان 
الجيش البوني عندما وصل إلى بلاد الغال كان يضم خمسين الفا من الشاة 
وتسعة آلاف من الفرسان وقطيعا من سبعة وثلاثين من الأفيال . 

وعندما أبلغ ب . كورنيليوس سكيبيون بتقدم جيوش الأعدام حاول OF‏ 
يعرقله بإنزال جيشه في مرسيليا ولكن حنبعل الذي شق طريقه بسپارة تارة 
بالقوة وتارة بتوزيع الامرال بلغ الرون باقصی سرعة في لوائل شبر آب ‏ وهذا الاس 
ليس فيه شك . ويما أنه اکن لنفسه لدی سكان شواطىء النبى عددا Les‏ من 
القوارب وپنی fore‏ منما ob‏ لجأ إلى القيام بحركة تطويق لتشتيت القبائل 
الفالية المعادية التى كانت تحتفظ بالضفة اليسرى من pill‏ . ويفضل مراکبه 
aan‏ عل إل بقل کال شاه الشمول > سای lately‏ لسع 


۱۷ 


إليبا ‏ والفيلة التى وضعت فوق نوع من جسی متحرك مولف من أطواف مغطاة 
بالعشب . وربما كان اجتياز الرون قد حدث بالقرب من التقاء pill‏ برانده 
سين (عند خط عرض آورانج) 5 

كان حتبعل قد تجنب ملاقاة فيالق سكيبيون فلم يحدث إذن آي التحام 
طوال هذه المرحلة باستثناء اشتباك عنیف بين مجموعة من الفرسان النوميديين 
الذين آرسلوا لكشف الطريق وبين سرية رومانية . وقدم زعماء غاليون من سبل 
البو لیتصحوا القائد بىتابعة مسيرته بدون تأخين ووضعوا أنه تحت تصرفه 
لیکرنوا آدلة له على الطريق . آبا بويليوس سكيبيون فبعد أن عبد بفيلقيه إلى 
آخیه كنايوس الذي بعث ببما إلى إسبانيا عاد إلى إيطاليا وتسلّم قيادة جيش في 
ماوراء الآلب Gate‏ وصول النازي . 

وريد ول Pa let lise‏ يدري DGO‏ 
Las)‏ كان الایزیر) حتى بلاد الالوبروج _ كان الخريف قد حل وتبدى ما كان 
يكتنف الحملة من صعوبات . وليس هنا مكان الرجوع إلى الفرضيات المختلفة التي 
تکزست لتتبع آثار الطريق الذي تبعه البونيون (on)‏ . فيمكننا القبول بأنهم 
اجتازوا الالب في منطقة محددة بين خائق كلابيى ous Clapier‏ سان Ju‏ 
الصفیی بعد آن وصلوا عن طريق وادي موريين أو وداي تارانتین . ويما أننا 
hy‏ عملیا Uf‏ معطیات دقيقة فنحن إذن في مجال التخینات . 

Ue pte toa ule‏ من ull‏ وم الجیش ای ادل النسن الايطالي.: 
ويحسب الأرقام التي قدسپا بولیب (2,56, 111) ap‏ كان قد نزل ساعتكذ إلى أثني 
عشى آلف أفريقى وثمانية: GW‏ أيبري في قطاع الشاة UT.‏ في قطاع الفرسان فنزل 
إلى ستة آلاف رجل على الأكثى . ويلاحظ المورخ أنه : « في أثناء كل هذه الرحلة 
التي قطمپا تحمل Jane‏ خسائی جسيمة » خسائى في الرجال ناجمة عن هجومات 
الاعداء أو خلال اجتياز مجاري Ul‏ » وخسائى فى الحيوانات Laf‏ ويخاصة في 
dal‏ والدوف بسب التحدرات للرحرة والمرائق الاغری التی Lise‏ جبال 
الالب » . ولکن هذه الخساتر الختلفة التی كانت Laye‏ بدون شك أثناء اجتیاز 
السال AN‏ كيت بده ااشاه tas‏ أن اشازوا de‏ البنرتة كلاقة حماس 
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تاكائرا 'يمتلكوكة من رجال . عل ob‏ يعن القبول بدون شك dass où‏ خلال 
هذا الطریق الطویل الذي اتبعه منذ وصوله إلى بلاد النال حتی بلرغه الرون 
(حيث ل يكن الجیش الذي م يخض UY‏ معركة حقيقية خد اكثى من ثلاثين الفا 
من الشاة وثمانية آلاف من الفرسان) كان قد بعش قسما مما من قواته بخلق 
حاميات مكلفة بمراقبة النقاط الاستراتيجية لأنه كان يحرص في الواقع على 
الاحتفاظ باتصالات حرة بين |سبانیا وإيطاليا ویامل في أن يتمكن من تجنید 
جیرش من بلاد SUIS‏ الجدوبية . | 

وعندما وصل الجیش القرطاجی إلى بلاه التوريسك استولى فورا على تورين 
ویدا الفتتح في سبل بادان . ووقع هذا الغبی في روما by‏ الساعقة حيث كان 
الاعتتاد سائدا بأن حنبعل لن يندفع بجرأته إلى حد أن يرمي نفسه في مغامرة 
اجتیاز جبال لالب في هذا الوقت التاخر من فصل الصیف (وصل حنبعل إلى 
بلاد التوريسك بدون شك في آخی إيلول « سبتنبی ») بینما كان مجلس الشیرخ 
لایزال بناقش التفاریی المتعلقة بالاستیلاء على ساغونتی . واستدعیت الجپرش 
المتجمعة في ليليبي بغية النزول في أفريقيا فقادها سیبرونیرس بسرعة بفضل 
الاسطول إلى أريمينوم (ريميني) . 

وعندما تقدم ب . سكيبيون للاقاة حنبعل الذي حان الوقت لایقاف 
مسيرته إلى روما تحمل أول فشل في ضواحي تیستان Lute‏ هزمت جيوشه وأصيب 
هو بجرح بليغ . وآمام هذا النجاح الذي أحرزه البونيون تمرد الفاليون الذين 
کانوا يخدمون في جيش سكيبيون وذبحوا الرومان ووضعوا أنفسيم في خدمة 
حدیمل الذي احسن استقباليم واستخدسیم à‏ بادی, AM‏ عناصی دعاية بين 
السکان الذین ینتمون إليبم في آصولپم لیطلبوا منم أن يجعلوا مصالحیم 
ومصالحه قضية مشتركة . لقد كان النجاح كاملا : تمزیزات في الرجال والون تم 
تامینپا منذ ذلك الوقت . وفي آثناء ذلك استسلمت حامية کلاستیدیرم - حیث 
كانت تخزن کمیات كبيرة من القمح - إلى حنبعل على يد المسؤول عن المدينة وهو 
ضابط من اصل برنديزي à‏ وكان هذا العمل من أوضح الدلائل على التفكك الذي 
كان يبدد أرض الجسبورية . وآخيرا في آواخض أيام شپر کانون الأول (دیسمبر) 
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من عام ۲۱۸ » وفي فج يكتنفه الضباب مشرقا تحت سماء Lab‏ قرر القنصل 
تيبريوس سمبروتيوس الذي كان يخیّم آمام معسكن البونيين على ضفاف or‏ 
تريبي Trébie‏ المستنقعية التي تغطيما الحراج القصيرة أن يخوض غمار المعركة 
ردا على مناوشة قام Le‏ العدو . والواقع أن جيشي القنصلين وقما في الفخ الذي 
أعد لبما . ويعد أن اجتاز الجنود النبى وکانوا لايزالون مشلولين بفعل الماء 
المتجمد فوجتوا بالانتضاض prale‏ فرق أرض أعد فيبا العدو الکثیر من الکماتن 
فاخترقت الأفيال جناحبم الایسر من الجببة وزد الرومان على اعقابپم إلى 78 
J‏ اممل ق رقاب السیف . آنا الذين نجوا من BI‏ فتسکنوا من اللجوه بعد 
لاي إلى بليزانس Lan‏ لم تفع الغسارة في الجیش البوني إلا بين الفالیین النین 
كانت أعداد قتلاهم كبيرة للفاية . « كان کل الناس في ذهول » كما ذکی بولیب 
LI )111,2,74(‏ حنبعل فندا منف ذلك الوقت سيد غالیا سیسالبینا « وبلات هذه 
البزيمة روما برعب جعلبم یمتقدون آنپم يرون العدو زاحفا نحو الدينة ناش 
الرایات » (تيت لیف 56 (XXI,‏ . 

قرر البرقاوي تمضية فصل الشتاء في سبل البو - دیما في بولونیا - Rss‏ 
dhe‏ الدمائی بتحریی الاسری النین À‏ یکرنوا مواطنین دومائیین . وکان Je‏ 
الجیرش أن تعائي من مداخ التطقة » كما أن الفيلة cole‏ معاناة كبيرة من شدائد 
الشتام حتی نفقت LS‏ باستثناه فیل واحد سیستخه القائد مطیة له فى 
الراحل القبلة القاسية في وادي الأرنو . والواقع أن الغاليين كانوا يظبرون استیاء 
شا كان يجري عندهم من احداث وینتظرون يقارع الصبی أن یمودوا di‏ ارض 
العدو ليصيبوا Las‏ الغنائم فقرر حنبعل منذ الربیع أن يتغلغل في شبه الجزيرة 
الايطالية . ويما أنه كان Ule‏ بالطرق الودية إلى إتروريا فقد اختار في النباية 
اکثی‌ها استقامة - اي طریق الابیتین - رغم الحا الخطیرة الت يمقلا sat‏ 
ی pbs‏ واسئة منطاة بالفيضانات Goh‏ المنظقة الواقمة بين تیا 
وفلورنسا) . ومضت أربعة ایام كانت تجربة رهيبة للجيش ول تكن الرواية التي 
تداولت هذه التجرية تنقطع فيبا الطرائف عن التغييمات الصعبة وسط آراض 
موحلة حتى هلك قسم عظيم من دواب الركوب . وييدو أن حنبعل Lif‏ أصيب 
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بمرض الرمد في هذه الفئرة بحيث انتپی به الأ OF‏ پفقد إحدى عينيه. 
وتابعت الجيوش البونية مسیرتپا نحو الوب حتى وصلت إلى مستوى أريزو 
حيث كان جيش القنصل ك . فلامينيوس قد إقام معسكره . 

ورغبة من البرقاوي في إثارة خصمه قام بنسب الأریاف الجاورة واحراقبا 
وهو یستانف الطريق فلم يكن من فلامینیرس إلا أن نفذ صبره فرمى بجيوشه في 
آثره ومالبث dade‏ أن اكتشف أرضا مناسبة لمغططه فدلف إلى مس ضيق 
يحاذي بحيرة ترازیمین وعسكر أثناء الليل عند مخرج المجاز بينما كان الرومان 
يعسكرون عند مدخله . ودفع فلامینیرس جيوشه في هذا المضيق Wale‏ أن كل 
المرتفعات كانت محروسة إضافة إلى المنغذ . وعندما تم دخوله فيه داهمه الشاة 
البرنيون من كل صوب مستفيدين من ضباب شديد الكثافة بحيث كان الفخ 
Low‏ كل الاحکام Gy.‏ ثلاث ساعات - كما يروي تيت ليف - ذبح خمسة عشر 
الفا من الرجال Ly‏ فيسبم القنصل نفسه أو غرقرا في البحيرة التي حاولرا عن 
طریقپا LS]‏ إنفسمم بينما اس الآخرون أو لاذوا بالغرار . وم يفقد حنبعل إلا 
خمسمائة من الجنود معظسبم من الغاليين مما جمل المصيبة أخف . وکان حنبعل 
Lobe‏ لنپجه فنرز الاسری وارسل إلى دیارهم أولتك الجنود التابمین للمدن 
المتحالفة مع رومأ مرددا على pru‏ ماکان قد ذکره بعد معارکه الأولى من أنه 
م پات ليحارب الإيطاليين بل ليحررهم بقتاله للرومان . وكان القنصل كينوس 
سرفيوس الذي علم بتقدم القوات البوئية قد أرسل أربعة آلاف من الفرسان لدعم 
جيرش زميله ولكن هذه التجريدة اصطدمت في bons‏ بمح بعل cline)‏ بعل ) 
مساعد CRON haste‏ هي الأخرى عن آخرها . 

هذه الصائب المتكررة تسببت لروما UIL‏ سياسية . فني غياب القنصلين 
_ عندما تل الاول وعسكى الثائى سيرفيليوس في ريميني غير قادر على الاتصال 
بالعاصمة ‏ شین ك . فابيوس ماكسيموس في منصب الحاكم الدكتاتور فوق المادة 
.ونا م يتمكن حنبعل منذ ذلك التاريخ من حمل خصمه (الذي كان لابد له من 
أن يحمل لقب « السوف (a‏ على منازلته إسلم نفسه إلى سلب وشيب واجتياح في 
شمالي أبوليا وسمليرم وغربي كامبانيا . 
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ds‏ خلال تنقلاته هذه LAS‏ كانت تراقبه Gils‏ جيرش فأييوس التي 
قتصرت على ازعاج تموینه رافضة كل التحام بين الجيوش ول تتدخل إلا في duel‏ 
E‏ والاشتباكات السريعة التى كانت مكلفة ف ينض الأعيان ارين واي 
كانت تجري مع فصائل منمزلة . وكان تكتيك الدكتاتور - الذي انثقد يومعذ 
بشدة من أولعك الذين كانوا يعانون من اجتياحات العدو - یپدف في البداية إلى 
دي alin,‏ اه Le teat‏ انشا و يمن Au‏ العا الى يفيك با 
متذ الشتام السایق . آما صمل الذي ل یمد یستطیع قيادة الحرب على هواه فقد 
انتبى به الأمى أن استقی في LS‏ » ويعد أن استولی على موقع جیرونیوم وسط 
سبل غني اعتصم به وقرر أن يتخذه شتويا له . 
هذا الوضع الذي فُرض على القائد كان يثيى فيه الحنق والغيظ . وكان 
نايك التی‌طاجیین of Ladd‏ احدات |سبانیا à‏ تكن تدور لسلحتپم . ally‏ آن 
RE E‏ رس ان شید CA E E‏ نك تاره 
بحیث هزم قرات حتون واسر Lat‏ اال اجى ننسه . وق العام التاق بعد 
نجاحبم في عملیات بحرية - وبفضل مساعدة شركائمم الاسالیین الذین كانوا 
يمتلكون tein‏ سريعة والدعم الذي وصلبم على يد أسطول مؤلف من عشرين 
سفينة وثمانية آلاف جندي يقودهم بوبليوس سکیبیون - تقدم الرومان إلى جنوبي 
نہر M‏ ووصلوا إلى ضواحي سافونتي حيث أنشؤوا قاعدة متينة وكسبرا 
السكان الایبریین إلى جانب قضیتپم . 
ولکن أيميليوس بولوس وتیرانتیرس فارون القنصلین اللذین انتخبا للعام 
55 معان عن ces‏ و امهم aan gal‏ :بان چاه ناکین 
18e‏ ق هله الحرب بل وق كل حروب paul AU‏ كنا اتفق Le‏ ذلك كل 
gL ll‏ التاریخ التسكري . ففي مطلع الصیف عندما حان موعد الحصاد 
تركت الجيوش البونية معسكرها في جیرونیوم لتتمون من الحاصیل . ولان حنبعل 
كان مصمما على إرغام المدو على القتال استرلی على قلمة كان Cannes‏ على 
ضفاف الأوفيدوس (أوفانتو) . ول يكن الأمى يتعلق باحتلال قاعدة استراتيجية 
مفيدة فحسب وإنما لأن الرومان LAS‏ قد خزنوا هناك كميات كبيرة من AS‏ 
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لجنودهم . وقرر القنصلان بتحريض خاص من فارون أن يخوضا المعركة بثمانية 
من الفيالق - وهي ملاكات لم يكن الجيش الروماني قد وصل الیبا قبل ذلك قط -. 
وكان كل فيلق قد تلقى Les‏ واسعا من الجيوش الحليفة إضافة إلى الآلاف 
الخمسة من جنوده ويذلك كانت القوات الرومانية تضم حوالي ثمانين الفا من tall‏ 
وستة GW‏ من الفرسان Leg‏ كان الجيش القرطاجى يعد مايزيد قليلاً عن 
کین القا مق E‏ ین پیت seen‏ 

ودارت المعركة الشپيرة في الثاني من آب آفسطس عام ۲۱٩‏ على شاطىء 
الاونیدوس في سبل واسع صالح لتحرکات الفرسان . وکعادته وضع حنبعل ulud‏ 
على الجناحین : الایبریون والفالیون في اليسرة والنوميديون في اليمنة . ووضع 
مشاته على جببة في شکل قوس أو هلال بحيث يتقدم القسم المركزي الحدب نحو 
المتو. عل هنم الج كانت شارب clay‏ بعتلفة ال عناس وذاث US‏ 
حربية غيى متعادلة : ففي الوسط مشاة غالیون وإيبريون  ey‏ اليمين والشمال 
آفریقیون وکان مخطط البرقاوي آن sats‏ المدو ویدفعه إل Jde ALG‏ القسم 
الناتیء من هذه الجبپة الشاذة الفريية حيث توجد على وجه Bull‏ المناصن الاقل 
مقاومة التي يمكن أن تتغلی عن مواقسپا وتتراجع آمام حملات العدو . فالقسم 
المركزى الذي كان محدبا في البدم لابد من أن يتحول إلى جيب ينقض عليه 
الرومان کائما هو يمتصببم وهم مقتنعون بآنمم بذلك يخرقون الخطوط البونية 
ويحوزون النصی . ولكن الكتائب الأفريقية المشكلة من نخبة الجيش القرطاجي 
ستپاجم عند ذلك للشاة من خاصیتیسم - Yad OY‏ الرومانية تکون قد اتعذت 
شکل زاوية - ضاغطة إياهم بين فکی الکماشة في الوقت الذي تقوم فيه کوکبات 
yas Lael‏ مخ النوسان بت که la‏ سرا Velie‏ الس غل bol‏ :وجرت 
المعركة تماما وفق الخطة الرسومة وابرزت هذه الاستراتيجية البالنة الجدة إيرازا 
Lily‏ ماکان يتمتع به القائد القرطاجي من عبقرية عسكرية . فقد آباد vine‏ 
العدو الضغم فارضا عليه الحرکات التي کان يبدو Lf‏ ستجلب له التصی Lin‏ 
هي في الراقع تقوده إلى الضیاع . ولا أصبح Gil‏ من كل الجبات كان لابد 
للجيش الروماني من آن پستسلم للذبح . وكانت الخسائى مخيفة : فحتى لو وجدنا 
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رقم السبعين Gif‏ من القتلى الذي قدمه بوليب (111,4,117) مبالغا فيه Wp‏ 
سنتمسك على الاقل ob‏ تيت ليف ( الذي رجع إلى مصادر أخرى ) تحدث عن 
سيعة وأربعين الفا وسبعماتة من القتلى كان من بينبم القنصل أيميلوس بولوس 
وثمانون من أعضامء مجلس الشيوخ (49, LI. (XXII‏ جيوش حنبعل فاقتصرت 
خسارتپا على خمسة آلاف وسبعمائة رجل من بينم أربعة آلاف من الغاليين . 

في أليوم التالي لممركة (كان) طلب محريعل من حنبعل أن يمشي إلى Lao‏ 
ولكنه رفض فأبدى مساعده عند ذلك الملاحظة التالية : « إن الألبة لم تعط كل 
شىء إلى إنسان بعينه . أنت تعرف الانتصان ياحنبعل ولكنك لاتعرف استغلال 
aa‏ والحقيقة إن اناري بره عن كه AN‏ كان یش ان شون Casals‏ 
فروما J‏ تكن مدينة يمكن أخذها بغتة ley‏ غير استمداد - by‏ حالة حصارها 
فإن سورها الذي يبلغ طوله أحد jake‏ كيلومترة والذي out‏ تحصیناته مدذ 
قليل كان يجعل U‏ عملية عسكرية مرتجلة طويلة Gall‏ في كل الأحوال . ولم يكن 
مثل هذا Les pull‏ لائم هذا النرع من الحرب الذي سين به القائد : عملیات 
شاملة مضمونة تدور على مراحل متعددة مفپومة ومدروسة في آقل تفصیلاتپا - 
وحیث يذهب النصر إلى جانپ الاکثر سبارة وخيالاً كما لو كان الامی Slay‏ 
بلعبة كبيرة مليئة بالأفخاخ أمام الذين لايتخذون لائفسپم أي احتياط ‏ وتقاد 
يسبادة ودقة مدهشة تقلب حسابات الخصم . وكان حنبعل ‏ الذي كان Laf‏ 
رئيس دولة ذا روی سياسية شديدة الاتساع - يعرف أنه كان ثمة ماهو أفضل من 
المسير إلى روما . 

والواقع أنه كان ليوم معركة كان ou Cannes‏ عظيم |3 انتقل عدد من 
الشعوب التي كانت حليفة للرومان إلى صفرف المنتصى » وكانت تلك حالة مدن 
أبوليا وسمینوم ولومانيا وبروتيوم . وفي مقابل ذلك بقيت المدن الاغريقية محترسة 
LY‏ كانت تخشی of‏ يسلمبا حنبمل إلى القبائل usally GL‏ التى كانت 
Lobo‏ مستعدة لأعمال السلب والائتماب » إضافة إلى أنبا كانت تحت حكم عائلات 
أرستقراطية كانت تقاسم آبام مجلس الشيوخ الروماني وجبات نظرهم . وبع ذلك 
فان حنبعل اسثقبل استقبال الظافرين في LAS‏ ثاني مدن الاتحاد الإيطالي حيث 
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كان لحنبعل عصبة من الأنصار النشيطين . وكان من السبل أن تقتنع هذه 
المديعة بائہا في خیانتبا للجسپورية يفتح أماسا آمل في أن des‏ محل منافستبا 
الكبيرة . 

ومن أجل تحطيم الاتحاد الرومانی المتزعزع - حيث كانت العاصمة لاتزال 
تعتمد في إيطاليا الوسطى على مسائدة قوية من اللاتين والإتروسك والأومبريين 
والسابيليين .. فقد وجب على البرقاوي أن يلتحم بكامل قواته وباسرع مايمكن مع 
مناطق المقاومة . ومن أجل ذلك » ولأنه لم يكن يستطيع of‏ يتلقى النجدات من 
إسبانيا عن طريق البحى  OÙ‏ الاخوین سكيبيون کائا قد استقرا على ساحل 
الترسط إلى الشمال من ساغونتي - فقد توجه مباشرة إلى قرطاجة . وعلى الرغم 
من معارضة حتون الکبیر فان مجلس القدماء الذي كان يعرف كيف Di‏ 
النجاحات التى أحرزها heute‏ قبل بإرسال إمدادات وابتدا بجمعبا . وتفرر 
of Lad‏ يرل إلى إسبانيا yd‏ جيش وأسطول بقيادة هيميلكون لدعم جیرش 
عزر بعل الذي يمكنه أن يلتحق عندئذ بإيطاليا . وهكذا يكون حنبعل على وشك 
أن يتلقى مساندة جيشين . وأخيرا » ومن أجل إنباك مقاومة الخصم بتوجيه 
قوات ضد قواته في كل مكان أعدت حملة للتوجه إلى سردينيا انضمت إلى القبائل 
الوطنية التي كانت متمردة بقيادة قائدين هما حدّون وهمسيكررا والتي كانت 
تپاجم ee‏ البريتون الروماني . 

وتعززت آوضاع حنبعل اکثی واکثر في عام ۲۱۵ Le Qui.‏ عقدت 
معاهدة ذاع صیتپا بين قرطاجة وفیلیب الكدوني - كنا قد آشرنا إليما » وکان 
هذا اللك یمد اسطولاً للعبور إن ایلیریا واجتیاح سواحلبا والتزول في ایطالیا - 
gla tall Ga,‏ العديدان بان يانه Lined‏ اغ رالا قدا عة مدا 
مع أعدائبم المشتركين . ومن جببة أخرى فإنه بعد موت هييرون في صقلية وحكم 
هييرونيمو القصيى .. الذي قلب سياسة أبيه وتعامل مع قرطاجة بغية أخذ الجزيرة 
LIS‏ تست سلطاثة ے قاس سيراكووا less Lots plead‏ الخرب dad‏ 
روت يدا رجفت الاس رودا رقت كردت tel Us‏ السدارين 
لد شین اللنين کات ترا specie‏ 
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بقى على حنبعل أن يؤمن لنفسه مرفا يسمح له UUL‏ صلات سبلة مع 
قرطاجة . ونحن نعرف أن Gall‏ الإغريقية كانت مترددة في الانتقال إلى معسكر 
البونيين إضافة إلى أنه لم يكن بالإمكان انتزاع نابولي وريجيون من دوما BL.‏ 
كانت لوکریس وکروتون قد اختلتا منذ عام ۵ _ بسبب قيام منازعات 
حادة بين الشمب والأرستقراطية الحاكمة - فقد وجب الانتظار حتی نپاية عام 
۳ لاستسلام تارنت اکبی هذه الدن الساحلية على آش موامرة (ولکن القلعة ۸ 
تستسلم حیث صمدت Li‏ حامية رومانية Lak.‏ من خسة آلاف رجل سدت 
GA‏ آمام البونیین) . وفي دبیع ۲ Jas‏ حنبعل إلى میراکلیس وميتابونتي 
وثوري آوي Thuriot‏ . ولکن قوة البرقاوي - على الرغم من النجاحات التي فككت 
عری الاتحاد الإيطالي - بقيت هشّة ‏ وقبل of‏ تبلغ ذروتپا كان الجزر قد بدأ 
بالانحسار . 

لم يتمكن حنبعل الذي كان ینتظی المدد من جيشين إلا أن يتلقى قوة 
مولفة من آربعة GW‏ نوميدي وأربعين من الأفيال . والواقع آن الحالة في إسبانيا في 
عام 7١6‏ أجبرت قرطاجة على تعديل مشاريعها كلما . فمندما التقى عزد بعل 
برقة بالسكيبيونيين إلى الجنوب من نمس الإيبى هُزم جيشه ولم يعد بإمكانه اللحاق 
ust‏ . ومن جبة أخرى Gb‏ کلف بان يتدخل ضد النوميدي سيفاكس ملك 
المسايسيل الذي كان قد هاجم ممتلكات قرطاجية في أفريقيا . ومن أجل tele‏ 
الحالة الحرجة في مسرح العملیات هذا ob‏ المساعدات ULI‏ المتجمعة في قرطاجة 
والتي كانت مؤلفة من أثنى عشر آلفا من الشاة وخمسمائة من الفرسان وعشرين 
فيلاً وستين مركبا حربیا وكانت مخصصة في بادىء الاس لإرسالبا إلى إيطاليا 
شد بآمرها إلى ماغون الاخ الثالث لحملقرت برقة وكلف بالتوجه مباشرة إلى 
إسبانيا . على أن هذه الجيوش - التی ذعمت أيضا بلواء وضع تحت قيادة عزر 
حمل دو ace‏ كون د Ne hats‏ ينين ثلاث سدوات أي في عام ۲۱۱ بتقويم 
الأوضاع بشكل قوي . والواقع أنه في ذلك الرقت متحقت جیوش السكيبيوئيين وذبح 
قوادها بعد أن تخلى العازبون من المرتزقة وفرجعت کل على انضراد . وفي مقابل 
ذلك فإن الجيوش القرطاجية التي كانت قد آرسلت عام ۲۱۵ إلى سردينيا 
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وصلت متأخرة إلى الجزيرة oF‏ القافلة رمتا العواصف فى بادىء الأمى إلى جزر 
الباليار فسشحقت عند أول صدام . i‏ 

وعلى الرغم من ترميم الأوضاع في إسبانيا فان عام ۲۱۱ كان اکش الأعوام 
خيبة آمل بالنسبة للبرقاويين . فروما التی كانت قد clad‏ واحدا من آقری 
الجيوش في تاریضپا - اي خمسة وعشرين فيلقا تمد مع الكتائب الحليفة نحو 
ماتتي آلف من الرجال - قررت of‏ 3,3 احتیاطیاتبا البشرية وفقا للتكتيك 
الحذر الذي كان يتبعه « للسوّف ». وق حرب الاستنزاف هذه كانت الجيوش 
الترطاجية هي الخاسرة لانبا لم تكن تتلقى آية إمدادات . والشعوب ally‏ التي 
كانت قد تركت روما بعد النجاحات البونية في « الحرب الخاطفة » بدأت تأسف 
LT‏ ورطت نفسپا وراء حنبعل في مشروع تحول أمره إلى مغامرة واضحة . وكان 
الرومان منذ عام ۲۱۶ قد استمادوا کاسیلینوم LAS)‏ الحالية) de‏ عام ۲۱۳ 
استر‌جموا أربي ثم جام دور بقية المواقع في LS‏ . وقد قاومت کابوا ثلاثة آعوام 
ولكدبا حوصرت في عام ۲۱۱ على ید ستة فیالق واجتاحتپا الجاعة فاستدعت 
حتبعل من جديد : ويما أنه لم يتمكن من فك الحصار فإنه حاول لفت الانظار 
بقيامه بپجوم مضلل فاتجه بسرعة نحو روما دون أن يكون في نيته سباجمة 
الدينة قطعا وإنما من أجل أن يثيى القلق في مجلس الشيوخ بسبب هذا التبديد 
المغاجىء oly‏ يجنب إليه القوات التى كانت تحاصر المدينة الكامبانية . ولكن 
الحصار لم رفع مع ذلك ووجب على كابوا آن تستسلم بعد فترة وجيزة . ومن أجل 
تجنب أعمال الانتقام قتل بعض حکام المدينة آنفسپم بینما أخذ الباقون كلهم 
أسرى فحكموا بالجلد ثم قطعت رؤوسهم بالبلطات وانقلبت شريكة روما القديمة 
المزدهرة إلى مجرد قرية للفلاحين بعد أن نفى قسم من سکانپا وأضحت كل 
آراضیپا ملکا للدولة الرومائية . 1 

على آن حنبعل كان لایزال بإمكانه أن یحرز بعض النجاحات . ففي عام 
4 وتحت آسوار هردونیا في آبرلیا » ویفضل مناورة بارعة » تمکنت جيوشه من 
تحطیم جيش كنيوس فلفيوس وسقط الحاکم نفسه في المعركة مع أحد عش من 
التريبيونات العسكريين . ومع ذلك » وحتى في إيطاليا الجنوبية حيث بقي السيد 
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السیطی فان الوضع أضحى يزداد صعوية باستمرار Usd 4 ple ds:‏ تارنت , 
ومنذ ذلك الوقت quel‏ یعسکی في حرزه desl‏ في كالابريا 

LI‏ للساعدات التي كان ينتظرها من فیلیب فإنبا لم تتمكن من الوصول 
لان ملك Lous‏ كان عليه أن یراجه Gh Us‏ من الایتولیین ومملکة place‏ 
پسنده منك عام ٠‏ أسطول روماني كان يقوم في بحر ایجه بعمليات تپدید 
وتخريب Lane‏ حتى اضطر فيليب تحت مص ع LATE‏ 
روما في عام ۲۰۵ صلح فوانيكي . وكان قد فپم منذ زمن طويل أنه ماکان ينبغي 
له uate of‏ على مساعدة الاسطول البوتی الذي كان لايد من تدخله کی يتمكن 
من أن يشترك اشتراكا مباشرا في الحرب الدائرة في إيطاليا . 1 

والواقع أن البحرية القرطاجية لم تلعب إلا دورا هزيلاً في هذه الحرب . 
فاساطیلپا كان یقودما à‏ آغلب الاحیان آمرام بحر آدنی مستوی من اليا الت 
آوکلت إلديم olin LS à‏ رمادید یخشون عل الفسپم عقاییل tall‏ 
me‏ بدون شك من تفكيرهم من الاولیغارکیین الشديدي الحافظة AST‏ من 
أقتراببم من التفکیی الذي كان يستثيى عقول القادة البرقاويين . ولنا خير مثال 
oe‏ العملیات التي جرت في صقلية . 

فما أن قطعت سیرآکوزا ملاقتبا بروما حتى شرع القنصل م . كلوديوس 
مارسيلوس - الذي À‏ يكن یستطیم اختراق الاستحكامات المحمية بالات أرخميدس 
الشبيرة ob  *‏ فرض الحصار على المدينة . ويما أن قرطاجة كان لپا كل 
المصلحة في أن تأتى لمساعدة حلیفتبا فقد قررت Luc‏ في البى والبح . وكان 
كنة elles oul‏ :يسن Ris‏ بالط وله سک بلج طررلة كف ران 
باشيدرس في أقصى الجنوب من صقلية فعبد إليه قيادة جيش قوي مولف من 
خمسة وعشرين Call‏ من المشاة وثلاثة آلاف فارس وأثني عشي من الافیال وتمكن في 


* يقال إن أرخميدس شارك في الدفاع عن الديدة باختراع آلات لم تكن معروفة من قبل من 
بینپا مرأيا تکثف الحرارة وترسلبا على الأعداء حتى أنه كان Gali‏ أن تحرق 
السفن - المترجم - 


۱۹۸ 


عام yir‏ أن يحتل هرقلة وأغريجنتي ولكنه لم یتمکن من فك الحصار عن 
سیراکوزا . وفشلت محاولة جديدة في السنة التالية لان الجيش القرطاجي الذي 
كان قد Lad‏ معسكره في آراض مستنقمية آفناه وياء شدید . وكان هذا أول فشل 
لقر‌طاجة . وفي خلال هذه ene‏ تمکن gall pad‏ بوبلفرت د الذي تلقن 
آمرا بالتدخل عن طريق البحر ‏ من أن ينفذ إلى المرفا على uly‏ أسطول مولف 
من خمسين سفينة » ولكنه خشي من أن يصطدم باسطول دوماني متفوق عليه 
بالعدد فانسحب 3 إلى البحر عائد؟ إلى قرطاجة ليطلب Lu‏ دعمه بمعونات 
أقوى وأوسع . وكان عليه أن یمود بعد ذلك مرتين » ففى المرة الأولى عاد بمائة 
" سفينة ثم بمائة وئلائین » ومع ذلك . وبع آنه یتمتم بتفوق عل الغصم لاشبة فیه 
فإنه رفض المعركة ۰ « وعندما رای المراكب الرومانية متجبة إليه ‏ كما کتب تيت 
ليف خاف فجاة دون أن يعرف السبب ونشر الشراع إلى عرض البحر» 
(12, 106۷,28) حتى des‏ إلى تارنت . وكان لذا التپرب المتوالي من Spall‏ 
gilts‏ خطيرة . فبعد ذلك بقلیل ihe‏ في خريف YAY ple‏ اضطرت سيراكوزا 
التي حرمت من أية نجدة of‏ تستسلم للرومان على يد موريكوس قاتد المرتزقة 
الإسباني . Leh‏ في عام ۲۱۰ ويعد أن سقطت أغريجنتي بعد مقاومة طويلة 
نتيجة لخيانة موتينيس قائد الفرسان النرميدي الذي كان قد عزله حتون حاكم 
الموقع بدون وجه حق ضاعت صقلية Lh‏ من يد قرطاجة . 

وفي نباية تلك السنة بالذات - أي عام ۲۱۰ - أبحى إلى إسبانيا بوبليرس 
کورنیلیوس سكيبيون الذي كان أبوه وعمه قد تلا في BIS‏ عام ۲۱۱ dus.‏ 
ذلك الوقت وعلى الرغم من إرسال الحاكم ك . كلرديوس نيرو فان الوضع 
العسكري كان من السوم لدرجة أن جمعيات الناخبين الرومان تجاوزت تعليمات 
الدستور وعبدت بسلطة الولاية الخارقة للعادة إلى هذا النبيل ذي الخمسة 
وعشرين ربيعا والذي لم يتسئم قبل ذلك SAS‏ من منصب القضاء . على أن 
سكيبيون الشاب À‏ يكن Le‏ في سبنة الحرب CY‏ كان في الواقع قد شارك في 
معارك obus‏ وتريبيا وكان Cannes‏ وكان یعرف كيف کان حنبعل ينتزع 
الاتتصارات . ومکذا وجدت روما Joy‏ المناية الذي سیقلب القدر فسانی عل 
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راس فيلقين التحقا بالجيوش التي كانت توجد قبل ذلك في شبه الجزيرة . 

وقد آفاد سكيبيون من تبعثس الجيوش البونية الثلاثة - حيث كان اثنان 
Lp‏ كما تعلم تحت قيادة عزر بعل برقة وماغون آخوي حنبعل الثالث بقيادة 
عزر بعل آخر هو ابن جيكسون _ فقرر أن يضرب فور؟ قلب القوة التي آقامتبا 
أسرة برقة ولذلك فإنه ترك منذ ربيع عام ۲۰۹ تاراغون حيث كان قد اقام 
معسکرات الشتاء واجتاز نبى M‏ ومثل بعد ذلك بقليل آمام أسوان قرطاجنة . 
Jey‏ المقاومة غي المنتظرة ألتى كادت أن تُفشل مخطط القائد الشاب فإن عاصمة 
إسبانيا البونية سقطت في النباية على أثى هجوم جديد ۰ فذبح قسم من سكانبا 
ووضعت الدينة أمام الجيوش مباحة للاتتپاب . وياحتلال قرطاجئة وضع 
سكيبيون يده على ثروة العائلة البرقاوية واستولى على غنائم كبيرة. ولخیرا oB‏ 
اليد العاملة التي كانت تعمل في المشاغل ودور الصناعة في المدينة دخلت في خدمة 
الأسياد الجدد . 

أمضى سكيبيون صيف 7١5‏ في أستغلال نجاحه مستخدما الطريقة التي 
كان شيل Wl JAS pe land ad‏ سیسالبینا ق أن یمنل بسپارة مل 
كن تة Mall Gite‏ من ol Sap‏ السام ءوکانت Tall wile‏ 
هذه تتمة bhal‏ حملته العسكرية . 

وفي الربيع من العام التالي تقدست الجيوش الرومانية داخل البلاد متجة 
نحو أعالي وادي بايتيس ( الوادي الکبیر) للاستيلاء على مناجم الفضة التي 
اشتبرت بپا ترشيش القديمة والتى كانت قد ساهمت إلى حد كبين في ثرام 
قرطاجة . وكان سكيبيون قد وصل إلى بايكولا ‏ ( بيلين على بعد حوالي مائة 
کیلومتی إلى الشرق من قرطبة ) عندما اصطدم بجيش عزر بعل برقة . ولكن 
التصر كان من نصيب الفیالق الرومانية بفضل مناورة ماهرة قام بپا سكيبيون 
وان لم يكن نصرا حاسما OY‏ لم يمتع عزر بعل - الذي كان هدفه الاساسی أن 
يحمل دعم جيشه إلى أيه حنبمل من شق طريق له والإفلات مع القسم الاكبى من 
قواته باتجاه نہر eb‏ وجبال البيرئه . 

هذا الشروع الذي تمکن القائد البرقاوي Last‏ من تحقيقه أقلق الرومان إلى 
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wal‏ الحدود . وزاد هذا القلق حدة yap Lure‏ القتصلان المنتخيان لمام 
۸ - وهما م . کلودیوس مارسیلوس وت. کنکتیوس کریسبینوس - LaS‏ 
للوقوع في الفخ LIS Lin‏ يستعدان لمباجمة معسکر حنبعل . كانت البلاد في 
خراب ۰ والسكان قد LE‏ الحرب » وأظبرت اثنتا عشرة مستعمرة لاتينية 
استیاه‌ها جمارا من الأعباء العسكرية و المالية التي كانت مفروضة ele‏ من قبل 
مجلس الشيوخ ومن ابتعاد جنودهم الذين أرسلوا إلى صقلية . وكانت حالة 
الانماك قد وصلت حدا لدرجة أن عزر بعل لو تمكن من جمع جیرشه إلى جيوش 
أخيه وأحرز بعد ذلك نصرا فإن البونیین سيتمكون قطعا من عقد معاهدات في 
إيطاليا الوسطى وسترتد روما إلى Lad‏ آیاسپا في تلك الحرب . لذلك كان لابد 
من أن تبذل كل المحاولات اللازمة من أجل إفشال هذا المشروع . 

أما القاتد القرطاجى الذي كان قد أمضى شتاء ۲۰۸ -۲۰۷ في جنوبی 
بلاد النال فإنه اجتاز الالب ونفف إلى وادي البو حيث أضاع وقتا ut‏ في حصار 
بلیزانس . وكان قد وصل إلى ريمينى في مطلع صيف ۲۰۷ عندها وجد طريقه 
مسدود؟ بالقوات الرومائية القوية المتفوقة على قواته sual‏ ويقودهما القنصلان . 
فمن أجل منع جيش عزر بعل من تحطيم مقاومة الفیالق الستة التي يقودها م . 
ليفيوس ساليئاتور قدم ك. كلوديوس نیرو للانضمام إلى زميله مع مجموعة مولفة 
من خيرة جيوشه . وكان AN‏ من المخطط الجريم الذي آفرغ جزئيا جببة إيطاليا 
الجنوبية من أن ينجح نجاحا كاملا . والواقع of‏ حنبعل لم يكن قد أعلم بوصول 
آخيه oY‏ الرساتل التى كان يرسلما عزر بعل كان يحتجزها الرومان فلم يحاول 
إذن أن يقوم UL‏ حركة للاقاته . وقد بذل عزر بعل جبده لتجنب الفيالق 
الرومانية » ولكنه عندما وصل إلى ضفاف الميتور كان مجبرا على أن يقاتل في 
أرض لايعرفبا . وكانت المعركة حامية الوطيس وانتبت بفضل موهبة نيرو 
المناورة بتحطيم الجيش البرني . وعندما رای عزر بعل تلاشي أمله الکبیی في أن 
يقدم لجيش قرطاجة مايحتاجه من مساعدات ضرورية لإحراز النصر في الحرب 
التى تباشرها عائلة برقة أبدى في هذه المناسبة الاخيرة بسالته المعتادة « ويشكل 
يليق wl‏ حملقرت Goby‏ حنبعل سقط والسلاح في يده » ( تيت لیف KVI‏ 
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۸۸4 . (وانظى كذلك التقريظ الذي كتب بولیب 3, 20,2 ) . وقد حمل 
التتصل نيزو ران عزر Jus‏ ب كما تقول الرواية - إلى معسکره ورمام pl‏ مواقع 
الأعدامء مرسلاً كذلك إلى حنبعل اثنين من الأسرى الافريقيين المخحررين 
بالمصيبتين - العامة والخاصة - اللتین آصابتاه في آن daly‏ . 

LI‏ بالنسبة لسکیبیون فإن نلات عزر بعل لم يكن إلا Bole‏ طارتا لر یغیر 
faut‏ من مخططه وهو أن یدمر قبل كل شي, « الإمبراطورية » التي آنشاها 
حملقرت برقة ف اسبانیا تدمیر؟ منظما قبل أن يحمل ضربة الی‌حمة الباشرة إلى 
قرطاجة . وقد شپد عام ven‏ إنجاز القسم الأول من هذا البرنامج . والواقع أن 
آخر جيش بوني كبيس - مؤلف على الأقل من خمسين GI‏ من الشاة وأربعة آلاف 
وخمسمائة من الفرسان حسبما ذكره تيت ليف )12,13,14 (XXVII‏ ويقوده 
القائدان القرطاجيان الباقيان في شبه الجزيرة ‏ قد هزم بالقرب من إيليبا (ريما 
يوجد موقعبا على الوادي الکبیی إلى الشمال قليلاً من إشبيلية) ثم أبيد في 
الاندحار الذي تلا ذلك إبادة كاملة . وقد طبقت الشرازم الثلاثون التي كان 
یتالف Le‏ كل فيلق رومانی في هذه المعركة تکتیکا كان لايزال مجبولاً لدی 
المسكريين الرومان ففدت وحدات مستقلة تتحرك بسرعة كبيرة وتعلال من 
انتشارها بدون انقطاع » وبرهن سكيبيون على أنه عرف كيف يفيد من انتصارات 
حنبعل على أتم وجه . 

بعد هذه الكارثة أبدى ماغون من الاستبسال LL.‏ كان آخراه قد ضريا 
فيه العديد من الأمثال . وكان قد لجا إلى قادس في بادىم الاس مقتفیا طريق 
زميله عزر بعل . وقد حاول أن plu‏ المعركة بتجميع جيوش جديدة من بين 
الريسريين كما طالب قرطاجة ببضع كتائب من الأفريقيين . وكان القاتد البرقاوي 
يعرف بأن حركة تمرد كانت تنتشر في بعض الوحدات الرومانية Oly‏ سكيبيون 
اشطی لاعدام المحرضين . ومن جپة أخرى فان fous‏ من الزعماء الإيبريين ‏ من 
أمثال أتديبيليس وماندونيوس اللذين LIS‏ على رأس الإيليرجيت في منطقة 
سرقسطة - کانوا يعتبرون أن الوقت قد حان بالنسبة لشعوبپم کی تستعيد 
استقلالبا ولايرضون tub‏ بان یروا التبعية الرومانية تحل محل الاحتلال البوني . 
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فكان يمكن لبذه العوامل أن تكون محل استفلال من قبل القرطاجيين . وعندما 
أطلق ماغون العنان لممليات مناوشات ob‏ كان يرغب بدون شك في أن یبقی 
جيش سكيبيون بعيدا عن إيطاليا أطول مدة ممكنة . ولكن هذا المخطط فشل 
بسرعة . ويما أنه كان يتصرف بأسطول صفیی فقد حاول أن يباجم قرطاجنة 
عل Bib 2e‏ :ولا gob Giselle‏ رای eter Gai‏ 
cat)‏ وو Peres‏ ر اه او NE‏ من أجل Las‏ 
مطیروفات: ad quell‏ آفرخ osé‏ هذه Lau pinky Wales dual‏ 
على أن يسلموا له كل pret‏ . والان بعد أن قام بصلب shad‏ هذه الحليفة 
المتمردة التي خضعت بعد زین قصيى لئیں روما كما فعلت أوتيكا نفسبا 
عشية ols‏ قرطاجة ‏ فان ماغون لجا إلى جزر الباليار وقضى شتاء 7١5‏ - 
۵ في مينئورقة حيث جيّش جيوشأ جديدة . 

وفي الربيع توجه القائد القرطاجى على رأس أسطول مولف من ثلاثين 
سفيدة کانت تصل حوالي G phe Laat‏ من الراك dj‏ ساحل لیغردیا حیث 
آلقی مراسیه واستولی بسپولة على جنوة وسافونا Lats‏ بوصوله اضطراباً Les‏ في 
روما . وقد استقی في النطقة حيث وجد ساندین عدیدین بين السکان 
اللیغوریین والفالیین بل وتلقی من قرطاجة قافلة من خسة وعشرین LS‏ حملت 
له ستة GY‏ من الشاة وثمائمائة من الفرسان وسبعة SL‏ وأرصدة لتجنید 
للرتزقة . ومع ذلك فإنه لم يكن ثمة مایسح بالاعتقاد بائه آراد متابعة مشروع 
أخيه مزر بعل » وقد طلبت منه حكومته على مایبدو أن يقترب من روما dey‏ 
کل Gas of dle‏ شنط الفیالق de tela!‏ جیش Jase‏ بشلقه كوه من 
القلق وعدم الاستقرار لان هذا الوجود بإجباره الرومائیین على الاهتمام بحراسة 
قطاعين كان يقري Gad‏ من الأخطار التي يمكن أن تدشا عن القيام بحملة إلى 
آفریقیا تجرد الجبپات الإيطالية من حامياتها. وقد بقي ماغون على هذه الحالة 
أكثى من عامين gs.‏ نباية عام ۲۰۱ » ويعد أن جرح Lobe oe‏ في إحدى 
المارك فق غالیا ماورام لالب وصلته الاواس بان یمود إلى قرطاجة pe‏ جیوشه . 
وهکذا ابح تارکا وراب على مایبدو Mey‏ اسمه حملقرت تابع عملیات الفزو 
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والإغارة وإثارة الاضطراب بمساعدة سكان إيطاليا الشمالية . على أن شقيق 
حتبعل À‏ یکتب له أن يرى قرطاجة مرة أخرى ol‏ توفي من جراحه آثناء عبوره 
إلى آفریقیا . ; 

LI‏ في إسبانيا فان النصر الذي أحرزه الرومائيون في ایلیبا حمل معه 
الانبيار الحاسم للإمبراطورية البونية هناك › تلك الإمبراطورية التجارية الغنية 
التي كان قد دشنا ملاحون قدموا من صور قبل ذلك بتسعة قرون . وتحطم 
حلم کبیر . أما سكيبيون الذي انتزع لروما ذلك الشروع الذي كانت عائلة 
هملترت توسّعه وتنميه منذ عام ۲۳۷ فقد أصبحت كل SLY‏ مسموحة له بعد 
الآن - ويقي عليه أن يتبع طريق عائلة البرقاويين يشكل معكوس حتى يصل في 
النباية إلى النقطة التي انطلقوا La.‏ لتحقيق مخططمم الطموح : إلى قرطاجة . 

ومع ذلك فإنه من أجل آلا تقود هذه المرحلة الأخيرة إلى مغامرات مفجعة 
كما حدث لأغاثوكليس وريغولوس کان لابد WP Lad‏ من أن يكون لبا في 
أفريقيا حلفاء موثوقون يمكن أن يساعدوها لتحقيق مخططبا . وقد تصرف 
سكيبيون في ذلك أيضا LS‏ تصرف حنبعل الذي ۸ يترك قرطاجنة إلى إيطاليا 
إلا بعد أن تلقى ضمانات قوية بالساندة من الغاليين في سيسالبينا . 

وكانت قد تشكلت أثناء القرن الثالث قبل الميلاد « مملكتان » للنوميديين 
تعتمدان على اتحادين قبليين هامين إحداهما في يلاد البرب الغربية هی مملكة 
المسايسيل الذين كانت عاصمتهم سيغا Siga‏ في وادي تافينا الادنی والثانية في 
بلاد البربى الشرقية هي مملكة الاستیل الذين كان مركزهم السياسي في سيرتا 
Cyrta‏ (قسطنطينة) . وكان غايا ملك المامتيل حليفا لقرطاجة فارسل ابنه 
ماسینیستا ليقائل في الجیش البرنی في Lokal‏ . ولا مات هنا « الأغيليد » gl)‏ 
هذا الزعيم البربري أو الملك الذي یتقلد سلطة دينية وراثية) في مطلع عام ۲۰۹ 
قامت أزمة في أسرة المأسيل المالكة . وقد patel‏ ماسینیسا أن القواعد التقليدية لم 
تحترم de of‏ في خلافة العرش قد هضم فقرر العودة إلى أفريقيا . وكانت 
معركة إيليبا قد وضعت تباية للوجود البوني في إسبانيا » ومع ذلك ob‏ 
مأسينيسا قبل Goze‏ كان له لقاء مع البرويريتور م . جونیوس سیلائرس ولقاء 


۱۷ 


آخی مع سكيبيون نفسه الذي لم يتردد في أن يقوم بسفر طويل لیتمکن من 
ملاقاته في منطقة قادس . 

ومما لاشك فيه أن تلك المناسبة كانت فرصة عبر فيبا الامیر النوميدي 
عن شكره للقائد الذي اطلق سراح ابن أخيه الشاب al‏ من الاسر بكل 
مظاهر التكريم » وكان الفتى قد وقع أسيرا مع غيره من الجنود الأفريقيين . على 
أن سبارة سكيبيون السياسية كان LL‏ تقديرات ماسینیسا السياسية من 
الطرف الآخى . فپذا الامی الذي شبد سقوط القوة البونية في إسبائيا وجد من 
الضروري بعد الآن أن يقوم بقلب للتحالف لاسيما Gly‏ كان بحاجة لمساندة روما 
كي يستعيد سلطانه على شعبه . واقسم الرجلان على الوفاء Ly‏ تعاهدا عليه , 
وكان سكيبيون راضیا عن هذا الاتفاق لأنه كان يعرف أن ماسینیسا كان أفضل 
رجل بين فرسان قرطاجة pris‏ (تيت ليف 35,12 è (XXVI‏ الوقت الذي كان 
فيه القائد سيحتاج إلى الفرسان النوميديين عما قريب . 

fs‏ يكن سكيبيون يريد ترك إسبانيا قبل أن يعقد كذلك علاقات مع 
سيفاكس ملك المسايسيل . فعبرت إلى آفریقیا بعثة برئاسة كايوس لايليوس 
وقدامت نفسبا في البلاط الملكي ولكن النوميدي اعلسپا أنه لايستطيع التعامل إلا 
مع القائد الأعلى . وكانت المجازفة من الاهمية بحيث أن سكيبيون قرر أن يقرم 
بالرحلة بنفسه واتخذت سفينتان من ذوات الخمسة صفوف من المجاذيف Lit‏ 
في البح . وعندما وصل الرومان إلى Ge‏ سيغا لاحظوا أن أسطولاً قرطاجيا 
صغيرا من سبعة مراکب من ذوات الثلاثة صفوف من المجاذيف قد سبقتپم إليه . 
والواقع أن عزر بعل بن جيسكون بعد أن ترك قادس التي انسحب La‏ بعد 
هزيمة إيليبا وجد هو الآخر أن من الضروري القيام في طريقه بزيارة لرئیس 
الاتحاد النوميدي الخطيى . وهكذا التقى الخصمان القرطاجي والروماني على 
ساحل بلاد البربى وهما يتنافسان على الاستعجال بالتماس الساعدة من الأفريقي 
القوي . 

هذا « الموتس المتوسطي » الذي woe‏ في صيف عام ۲۰۹ يشكل أحد 


الفصول الاکثر غنی بالمعلومات عن التدابیر السياسية التي تنوعت وتكاثرت طول 
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آیام النزاع المسكري . « كان سیفاکس ane‏ قويا من جمیع النواحي بالنسبة ان 
له مشروعات ف أفريقيا » فمو اللك SY‏ ثروة على تلك الارض à‏ وکان قد 
عرف تجربة الحرب ضد القرطاجیین أنفسبم كما أن مملكته كان لپا dr‏ 
مناسپ جدا یالسیة ل(مبائیا » . وتام تيف لیف بالروح الوطتیة التي تمیزه 
dual LE tl,‏ :و لقن وف اکن یلا tie‏ - وکان 
الأمى كذلك بالفعل — of‏ پری قادة كلا الشمبین الاشد قوة في عصره یقدمون 
عليه في الیرم نفسه طالبین منه الصداقة وحسن الرفادة . وقد pui‏ ضیافته 
فا هل ات رشق ادها ان لعا رام ییا مت تاه انا ان 
المصادفة _ كما قال أرادت - تحت سقف واحد عند أرياب منز واحد . 
ولكن سكيبيون رد GL‏ ليس بينه وبين القرطاجيين كراهية شخصية ليضع نپاية 
لبا بشل هذا اللقاء » أما مايتعلق بالدولة ob‏ لايستطيع مناقشة إية نقطة مع 
tall‏ بدون od‏ من مجلس الشیوخ do.‏ مقابل ذلك à‏ یبد آي اعتراض Je‏ رغبة 
املك الحارة في الا يبعد عن مائدته أي واحد من ضیفیه فقرر المجىء إلى الائدة 
نفسپا التي كان یجلس إليبا عزر بعل . ومکذا Loue‏ الغذام عند الملك . 
ومن أجل أن يرضياه tae Lule‏ إلى جنب . وکانت GLa‏ سکیبیون وبراعته 
الطبيعية في كل مقام من القوة بحيث أنه بمتعة حديثه لم يفتن سيفاكس وحده 
وهو البريري الذي لر يكن معتادا على que‏ التصرفات الرومانية وإنما فتن عدوه 
الاكثى ضراوة taf‏ وقد أعلن عزر يعل أن الرجل بدا له DUA AST‏ في هذا 
oll‏ وجپا لوجه منه نی ماثره الحربية :ول یمد رشك بان سیناکس وسلکته قد 
رقنا تحت سلطا الروبان طالا of‏ سکیبیرن كان يلك فن اکتساب العقول.. 
lus lise,‏ على القر‌طاجیین ألا يبحثوا في كيفية ضياع إسبانيا بمقدار ماکان 
علیپم أن يتساعلوا عن كيفية احتفاظبم بأفريقيا» (9 -418,1 ,۷111,17,10>) . 

ولكن الحقيقة of‏ سكيبيون كان هو الغاسى في هذه المنافسة على اکتساب 
مساعدة البريري Giles oF‏ تم التوقيع عليه بين قرطاجة والملك النوميدي . 
ويحسب عادة كانت دارجة في العصور القديمة كانت الروابط العامة تقوى 
باليوابظ الغاصة فان hia‏ احالف السیاسی تقوی glass‏ سيفاكس من سوقونیست 


LA 


(صفون بعل) أبئة عزر بعل ذاتپا . 

في خریف عام ۲۰۹ عاد سکیبیون إلى سبانیا وانتخب قنصلا للعام التالي . 
ويما أنه كان قوياً بدعم الشعب - وعلى الرغم من معارضة UW‏ فابیرس الحافظة 
التى كانت تخشى مايمكن أن يجره هذا الفتى الطموح على UY‏ من مغامرات - 
فإنه فال من مجلس الشيوخ أن آسند إليه ولاية صقلية حيث كان یستطیع spl‏ 
لحمل الحرب إلى أرض قرطاجة نفسپا . وكان سيفاكس في خلال عام ۲۰۵ ( أو 
في الربيع التالي) قد وجه UE‏ إلى ضيفه القديم في سينا أنه في حالة قدوم 
سكيبيون للقيام بسبجوم مباشر على ذلك الذي أصبح حليفه منذ OW‏ « فسيكون 
مضطرا هو الآخر لان يقاتل سوام من أجل أرض أفريقيا التى ولد فوقہا كما 
ولف ee ER‏ يق آل ره وس نم ومن اس له وين ام ناه تور 
(تیت لیف 10, 23, ×× ) . إذن À‏ يعد ينبغى لسکیبیرن أن یمتمد على الوعود 
الاضية . یضاف إل ذلك حدوث مصادفة ‏ كن قطما del‏ : فبتحریض من 
عزر بعل آفاد « الأغيليد » القوي من النازعات على وراثة العرش بين الاسیل 
فاستولی ri de‏ جاعلا من سیرتا عاصمته الثانية ودافعاً حدوده الشرقية 
حتى الأراضي البونية . 

وكتب على ماسينيستا أن يعيش حياة المنفى هر وبعض من أتصاره. dey‏ 
الرغم من الولاء الذي كان يكنه له شعب الماسيل الغاضعين لسلطة سيفاكس 
الحازمة فان أبن غايا ‏ بحسب مايرويه تيت ليف الذي لاینبغی of‏ نتلقف روايته 
إلا بكل حذر ‏ حاول أن يستعيد ملك اجداده دون أن يظفى بطائل . ول يكن 
يستطيع أن يزمن له استعادة حقوقه سوى تدخل روماني في أفريقيا > ففي حالته 
لم يكن الامیر النوميدي الذي بدا أن مصيره مرتيط بمصيى روما يستطيع إلا أن 
يضع كل Ju GULL)‏ تصمیم من Jef‏ تجاح الشروع الذي یقرده سکیبیون 
وکان هذا الأخير يعتمد على ذلك كل الاعتماه . 

وبينما كان سكيبيون يتابع الإعداد لحملته الأفريقية JS‏ نشاط قرر القيام 
بعملية عسكرية ضد لركريس - الذي لر يكن أمره مع ذلك متعلقا بدائرة 
اختصاصه وقد أفاد من تواطوات مع السكان واعتمد على مساندة الأسطول حتى 
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نجحت الجيوش الرومانية بدون عناء باحتلال المدينة التي اضطرت الحامية البونية 
Las‏ إلى الانسحاب عتدما م تتمكن من تلقي نجدات حنبعل في الوقت الناسب . 
ووضع الموقع عند ذلك تحت قيادة المفوض بليمينيوس الذي سلمه إلى العسكريين 
غير النظاميين النین ارتكبوا من التعسفات والتجاوزات ماجعل وفدا من 
اللوکرانیین يحمل خبرها إلى مجلس الشيوخ حتى قام فابيوس كونكتاتور وعائلته 
يطالبون بإقالة سكيبيون وإحالته إلى العدالة . وقد توجپت اللجنة المدنية المكلفة 
بالقيام بتحقيق مبدئي إلى لوكريس ثم إلى سيراكوزا حيث استقبلت بحفاوة 
ودعيت إلى حضور مناورات كبيرة نظمت في وقتپا المناسب . وقد آثر مشمبد 
عرض هذه القوات المسكرية تاثیر؟ كبير) فى المحققين الموفدين من العاصمة فلم 
یلحوا في تحقيقمم وطوي الامر . 

ونی خلال عام ۲۰۵ أيضا توجبت إلى ساحل أفريقيا من منطقة هيبون 
حملة للاستكشاف والنبب بقيادة ك . لایلیرس صديق سكيبيون الحميم . وجرت 
بپنه المناسبة اتصالات مع ماسينستا الذي كان يلتجىء إلى dhe‏ خروميري في 
ذلك الوقت . وقد تذس النوميدي من تباطو سکیبیرن في إرسال جيش إلى أفريقيا 
والح على تنفيذ هذا NI‏ بسرعة بینما يكون سيفاكس مشغولاً بنزاعاته مع 
السكان المحليين . 

في عام ۲۰۶ كانت الحرب في عامها السادس عشر Loy.‏ أن سكيبيون قد 
حصل على تمدید فترة قيادته Gb‏ قرر أن يضع خطته موضع التنفيذ وأعاد 
لجميع جيوشه في ليليبي . ويختلف عدد القوات بحسب الرواة . فبعضپم تحدثوا 
عن خمسة وثلاثين الفا من الشاة والفرسان مجتمعين . وجری الایحار pL‏ حشد 
كس من الصامت قسوا من كل clef‏ حتقلية لعضوز هذا الشید الکبین الذي 
آعد له إعدادآ حسنا ليرفع ‏ إذا آمکن ذلك من آمجاد القائد آکثر من ذي قبل. 

ویبدو أن الراکب تأخرت في عبورها البح بسبب الضباب الکثیف ثم آلقت 
اسا بالقرب من داش فازينا إل الفسال من اوتيكاء وقد الم nuls.‏ 
بسرعة بپذا الوصول مثلما أعلم به القر‌طاجیون آنفسپم فسارع بالقدوم مع رهط 
من الصاره . ويروي تیت لیف : كان العمل الاکثی Lola‏ للرومائیین à‏ عدم 
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ج هوك انويع الم des chal a‏ ران القن بسن الفرسان 
على الاکثر بينما تذهب الغالبية إلى أنه كان على رأس جيش قوي من الفرسان 
يبلغ تعداده الالفین من الی‌جال » (29,4, (XXIX‏ . واتخذت قرطاجة فورا تدابیر 
الدفاع فجندت الجيوش وأخطرت سيفاكس الذي اتخذ سبيله للانضمام بجيشه إلى 
جيش Cam‏ عزر بعل بن جیسکون + 
ويما أن العمليات العسكرية الأولى - احتلال قرى في المنطقة » سلب 
ونبب » اشتباكات مع فصائل للعدو ‏ أعطت الرومان ثقة كاملة يقوتيم فانپم 
اتجموا إلى أوتيكا . وكان فصل الشتاء يقترب Lin‏ قرر سكيبيون احتلال هذه 
Lyall‏ الپامة ليقيم فيبا معسكراته الشثرية . ولكن فشله كان شير للشفقة . 
فبعد أريعين يوم من حصار بري وبحري ويعد هجمات عديدة شعر باأنه مپدد 
بجيوش اعدائه ‏ التي بلغ مجموعبا بحسب الصادر الرومانية حرالي ثلاثة وتسعين 
الفا من الرجال ثلثاهم على وجه التقريب كان يقودهم سيفاكس (صناقس) - 
فاشظن إل Chow ll‏ . وقب لمن Jo‏ آن ean‏ فرق dad‏ مش Ll‏ عة 
قيما بعد اسم «كاستراكورنيليا » (حيث توجد الیوم قرية قلمة الأندلس على بعد 
ثلاثة كيلومترات من أوتيكا ) بينما جثمت الجيوش البونية والنوميدية على بعد 
اثني عشر كيلومتر؟ من ذلك المكان . 
وكان سيفاكس EU‏ أن يتمكن - كما فعل في سيغا ‏ من تقديم خدماته 
الخيرة فتقدم بعروضه لقيام مفاوضات سلام على آساس انسحاب الرومان من 
أفريقيا Lin‏ يخلى القرطاجيون إيطاليا على أن يبقى الطرفان محتفظين 
بالأراضي التي bls‏ یستلانبا في ذلك التاريخ . وبدا أن سس النقاش كلنت مثيرة 
لاهتمام الطرفين وم يرفضبا سكيبيون . ولكن القائد في الحقيفة لم يكن يأمل 
Luts‏ فى الترصل إلى اتفاق على إنباء القتال بمقدار ماکان hb‏ بكسب 
«الأغيليد» إلى صفه . وكان يمتقد أنه یرنه حق الممرفة « ذلك GY‏ كان يعام - 
LS,‏ كتب بوليب - أن من طباع النوميديين أن ينفروا سريعا من ارتباطم 
pile‏ لم يحافظوا قط على يمين أقسموه أمام AIT‏ أو الناس » . (2 ,1۷,1) . 
ولا رای سكيبيون أنه كان مخدوعا قطعا باعتماده على تقلب الافريفي لجأ 
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إلى مخطط آخى مستفید؟ من المساومات التي عرضبا سيفاكس فارسل الجواسیس 
إلى معسكرات الاعدام حيث كان مفاوضوه يُستقبلون . وكان هؤلاء مصحوبين 
بوصفاء يرتدون ملابس الخدم الوضيعين بينما هم في الواقع ضباط مكلفون 
بملاحظة كافة المعسكرات بينما تجري اسال المفاوضات . ولا اجتمعت كل 
المعلومات الضرورية في الربيع قام سكيبيون فجأة بإبلاغ مفاوضيه بان الحادثات 
اصطدمت باعتراض أركان حربه oly‏ كان Lew‏ من أجل ذلك على وضع نپاية 
لپا . وبعد of‏ تظاهی بالقيام بپجوم على آوتیکا بقصد الإلہاء آرسل الی‌جال في 
ظلمة اللیل لیشعوا النار في معسکرات الجیشین . وانتشر الحریق بسرعة OF‏ 
القوارب والاکواخ التی كان يجاور بعضبا الاخر كانت مصنوعة من القصب 
GLAS Yl,‏ . وعم الاضطراب على آثر هذه الكارثة وهلك الجنرد في اللبيب أو 
pas Loud‏ یعاولون النجاة . وفتي القسم الأكبس نن الجيوش بحيث آن تيت ليف 
تحدث عن أربعين Gl‏ من الاموات وخسة GY‏ من الاسری ولکن هذه الارقام 
التي کانت تختلف Le‏ رواه ayy‏ آخرون كانت AAY‏ غي صحيحة . وتمکن 
و وعزر بعل مع بعض عناصي الفرسان على الاقل من الفرار وأصبح 
|الرومان يتمتعرن بعد هذه المأثرة بحرية كبيرة ة في المناورة والتحرك . 

على أن عام ver‏ هذا سيقدم لسكيبيون أيضا فرصة أخرى للتدليل على 
إمكاناته كقائد حربى . ففى قرطاجة - بعد البلبلة الداجمة عن الكارئة ‏ کلف 
مجلس القدماء عزر بعل بان یباشر بتجييش الجيوش كما مت كذلك فرقة من 
الکلتیین - الإيبريين ربما قدموا من سواحل إسبائيا الغربية . ويما أن سيفاكس 
اختار العودة إلى مملكته فقد أسرع إليه موفودون يطلبون منه آلا يتخلى عن 
المعركة التي كان الجميع قد باشروها le‏ إلى جنب . 

وعندما تم الاتصال بین الجیوش القرطاجية والوبيدية - التي بلغ مجوصپا 

ن اا تسا اي فت ترك سكن لكا ا كاه دا 

مخاصرة بالاسطول وللقرات البرية حیث GAT‏ معه كل مشاة القبالى وکوکبات من 
Mots ul‏ رزائقة ان انها امین مرن دو Cale‏ هة 
الممليات العسكرية . 
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وحدث اللقاء في حوالي منتصف نيسان ( أبريل ) في وادي المجردة الأوسط 
حيث تمتد « السبول الكبيرة » - وهي ترجمة لكلمة campi magni‏ التى ذكرها 
تيت ليف - بين مركزي بيجا وسوق الخميس الحاليين أو حول Leds‏ بالقرب 
من سوق الأربعاء . ويما of‏ جيوش عزر بعل وسيفاكس كان ینقصبا التدريب 
فتد لحتتبا الپزيمة فوراء وق DLE‏ هنه الممركة  LS‏ یقول ob‏ - تمکن 
ماسینیسا من سس خصمه الافريقي . وبینما كان سکیبیون يمضي إلى احتلال 
out‏ كان قسم سخ قرات نولت oeil‏ الترنيديين وفصيل بعیاده لل : 
لايليوس يتابعون تقدسپم عبس نوميديا حيث قام السكان الماسيل يستقبلون 
بحفاوة عوده أميرهم العصی .+ وق آلشپی التالي في YE‏ حزیران يوئيه بنوجب 
التقویم الروماني psa‏ سیفاکس من جدید غي بعید عن سیرتا حسب رولية 
لیفیوس . وبعد أن وقع هذا الأميى في الاسس اقتید في النپاية إلى روما حیث كان 
عليه أن يمثل في ركاب التتصی مع جمرع الاسری » آما ماسینیستا فلنه بعد أن 
أقصي خصه المسايسيلي عاد إلى المدينة التي ستصبح عاصمته . 

ونحن نعرف أن تاريخ الحوليات الروماني يولي اهتماما کبیرا في هذه المناسبة 
لما نال سوفونیسب (صفون بعل) من شقاء . فزوجة سيفاكس هذه ألتى کانت 
صبية ذات جنال نادر وتتمتع بثقافة Ty‏ وموسيقية مالیا خفیت أن تنم في 
قبضة أولعك « الفربام في ولادتم عن البلاد الاثريقية » فتوسلت إلى ماسینیستا 
منذ وصوله إلى سيرتا كي يتزوجبا . ویضیفرن أن الزواج قد تم بدون تأخیر . 
ولكن سكيبيون عندما ple‏ ببذا الآمى ‏ وريما كان يخشى أن تحول iid‏ عزر 
بعل زوجبا عن تحالفه ‏ قرر أن تكون مثل غيرها من بقية الأسرى ملكا للشعب 
الرومانی . على أن الملكة القرطاجية التى فضلت الموت عندتذ على الذل الذي ۸ 
يكن بإمكائبا أن تتخلص منه eat‏ کاس السم الذي حمله إليها ماسيئيسا 
وشربته برباطة جاش مصممة على أن تموت أمرأة حرة لتدفع عن نفسپا هوان 
الاسر . 

ليس Ly‏ على اي حال بالنسبة للتاريخ أن نتقصی جائب الحقيقة التي 
تدخل في هذا المشبد الرومانسي . ولکن القصة تدل على مدى « التقدیر » الذي 
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يكنه فضلاء الرومان لشرکائہم آوخصومپم الأفريقيين : ليس فقط لانپم 
لايترددون في الوفاء لتعبداتبم ولكن لأنهم « يتمتعون بحس می‌هف - AST‏ من 
غيرهم من بقية البرابرة - تجاه إغراءات فینوس » (تيت ليف :4, 23, XXIV‏ 
(XKK ,8‏ . ومسہما كانت عواطف سكيبيون السرية تجاه النوميديين فقد كان 
راضياً عن تصرف حليفه » ولاول مرة أطلق عليه لقب ملك الذي كان لقبه من 
الناحية الواقعية وقدتم إليه تاجا مكافاة على سجاياه المسكرية وعلى الخدمات التي 
قدسبا للجسپورية كما أعطاه هدايا كثيرة . وهكذا يكون القائد قد جمل اعتراف 
روما رسمیا بماسيتيسا ملكا على نوميديا الكصرى (av)‏ ( أي أن روما لم تنصبه 
هی ملكا على نوميديا كما يرد hel‏ في بعص الكتابات ) . 

ویعد هديية « السپوك الکبری » وانبیار حلیضیم العلس القوي سیناکس 
تردد القرطاجیرن دين موقفین . فپم  Lie‏ الافادة من الظروف التي كانت 
مواتية لپم آثنام الشتاء السایق بینما هم يمتلكون أسطولاً آقری بکثیر من أسطول 
خصسبم كما يمتلكون جيشين فکان في استطاعتبم أن يضعوا حدا لغامرة 
سكيبيون . وقد وجدوا أنفسسهم مرة أخرى غارقین في الحيرة والتردد . وقامت 
عصبة مؤلفة من خصوم Uke‏ برقة التقليديين تطالب بان las‏ فور مفاوضات مع 
الرومان . كما كان هولاء يرددون أن من AU‏ إيقاف حرب بلفت مرحلة الخطورة 
oY‏ على الی‌غم من محاولات الأسطول البوني فان الحصار عل آوتیکا لم كس Oy‏ 
العدو الرابط فى تونس كان یپدد العامة بشکل مباشی حارما لياها من الاتصال 
ببقية أنحاء Glass Lich‏ تموینبا . وکان من رأي العصبة العارضة أن 
تف ای بين إطاليا سل عمل لآن يمل زقى Ny oe E‏ 
تبنوا المشروعين في آن واحد . وهذه الحالة القلقة التي تعبی عن التوترات LID‏ 
في داخل الأوليفاركية المستولية على السلطة تحملنا على الاعتقاد - نتيجة لبعض 
التفسيرات التى قدمپا الورخون الرومان من أمثال تيث ليف ( et‏ 300,17,14 
65 تان اران که کمن يسنا بقطلة deu‏ كفن تظامیت Te Sell‏ 
القرطاجية « بالمكى البوني» المعروف Lt‏ ستشرع بفاوضات سلام بغية كسب 
الوقت في انتظار عودة حنبعل وماغون . والحقيقة أن اتخاذ مثل هذا القرار بدا 
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اعتباطيا Ls‏ لأنه يدل على تناسي أن عائلة حتون الكبي « الداعية للسلام » 
كانت لاتزال تحتفظ بانصار وائمپم LAS‏ مسموعي الكلمة طالما كان الخطر Like‏ 
على أبواب المديية . 

وأرسلت بعثة من ثلاثين عضو من مجلس القدماء إلى تونس لمعرقة شروط 
الصلح . E‏ سکیبیون الذي ل يكن قد توصل إن احتلال آوتیکا ولایجبل آن 
Vlan‏ یلتی Je‏ قرطاجة سیکون احتمال tales‏ مشکرکا فیه فلم یتمنم طویلا 
انام طلب الصلح . وکانت مطالیه هی التالية : آن clay‏ له القرطاجیون الاسری 
والفارین من الجیش والابقین من العبید oly‏ یخلوا ایطالیا وغاليا ماوراء الالب 
Lien,‏ عن سبانیا وکل الجزر الواقمة بين إيطاليا وأفريقيا oly‏ يسلموا کل 
cie a‏ سار عشرية مركن مایا أن يفوا غاب ها 
هس الاف of) cals‏ یزودرا الجیش thal‏ بالون من alll‏ والشعین حتی 
ASS‏ الم | 

وقبلت قی‌طاجة بپذه الشروط - حتی المائلة E‏ تکن عمقي الپژيمة 
تظاهرت بالقبول ‏ وسارعت سفارة إلى روما بغية METER‏ الحاسمة . ولکن 
المفاوضات التي بدأت متذ خریف عام ۲۰۳ بدت طويلة حدا UY‏ مجلس الشیوخ 
كان يلجا إلى التشاور مع سكيبيون في موضوع شروط الصلح ول توقع المجالس de‏ 
المعاهدة إلا في الربيع من عام ۲۰۲ . 

وني خلال ذلك » وطبقا للالتزامات التى آخنتپا قرطاجة على نفسبا 
ad‏ ایطالیا وناوزاء الالپ ؛ پیما آن الرومان J‏ پکونوا پتماملون مع dut‏ 
تعسکی جیرشپم God‏ آراضیمم فان الترطاجیین استدعرا قائدیپم البرقاويين . 
ومن المعروف of‏ ماغون توفي آثنام رحلة العودة تلك » أما حنبمل فانه كان بحاجة 
إل رل loud‏ یرف ول يك فب رس تالا ا الي من dain‏ 
مدو ras cal‏ هنم البلاد مکی فيا شا gts‏ هانا A bite‏ ملقم 
مع جيش لم يكن رجاله في الواقع ذوي آمداد كافية بیسا كانت عدوته أقوى 
دولة في العام . « ول يكن المنتصى على حنبعل هو الشعب الرومائي الذي UE‏ 
كوم ولاذ بالفیاد + ولکنه بجلس الشیرخ فى قرطاجة النتاب الحسود » . (تبت 


۱۸۳ 


ليف (XXX,20,3‏ . وقبل رحيله نقش باللفتین الإغريقية والبونية على عمود في 
معيف جونون في رأس لاسینیون نقشا يروي آخبار حملاته منذ مغادرته إسبائيا . 

في بداية الخريف من عام ۲۰۳ وصل حنبعل إلى آفریقیا التي كان قد 
غادرها في سن التاسعة ليلتحق بأبيه في إسبانيا ولم يعد إليبا منذ ذلك الوقت آي 
du‏ خمسة وعشرين Cle‏ . ویمد أن ألقى مراسیه في ليبتيس مینور ( ليمتأ , 
غيى بعيد من موکنین) أتخذ معسكراته الشتوية بالقرب من هادروميت (سوسه) . 
ولم تكن التطقة اختيرت مصادفة OY‏ عسكرة الجيش البوني على بعد مائة 
وخمسين Le LS‏ إلى الجنوب من تونس يجعله يتخلص من مراقبة سكيبيون › 
ويما آنه كان قد دعم بالجیوش التي كانت تحت sald‏ ماغون ub‏ كان يحتفظ 
لنفسه بحریة الناورة . وکان القائد العام یرف كل تدغل ي تشاطاته من جانب 
أعضاء الحكومة الذین ۸ يكن یعتمد من بینپم إلا على الأصدقام . ویبدو آخیرا 
أن able‏ البرقاويين كانت قد اقتطمت لبا منذ زمن طویل إقطاعا في هذه النطقة 
الساحلية هو بیزاسین . وکان حنبعل نفسه يملك هناك بنام محصنا « توزیس » 
eus)‏ لیف 1, 48, (XXK‏ یقع بين تابسرس (رأس ديباس ) وأشولا why)‏ 
بوتريا) وربما كان ذلك في سولیکتوم (راس سالاکتا) » ومکذا استقی إذن في 
أرض تستطيع فیپا عاتلته أن تعتمد على أنصار مخلصین . 

of عن الحاجة أو هين مجدية . نالواقم‎ Lat الاحتیاطات 1 تکن‎ wis 
البغضاء عادت فذرت قرنما‎ oY خطيرة توالت بعد ذلك بزمن قصیر‎ Clust 
اوقترا ان زرا لته ال ركن ا‎ gail هم ان سره اقا ین‎ 
. سوی المودة إلى دیارهم‎ 

من ذلك أن قافلة کبيرة محملة بالقمح كانت Lol‏ من صقلية ومخصصة 
لجيوش سکیبیون تعرضت لماصفة في عرض البح آمام السراحل الافريقية 
وتشتتت بعض سفنبها وجدحت على جزيرة زینبر الصفيرة آمام خلیج تونس des‏ 
الشط الفريي من داس بون . فاجتمع الجلس الکبیر تحت ضغط سکان العاصمة 
الذين لم يكن تدويدبم Loge‏ بطريقة حسنة وناقش أعضازه التدابيى التي ينبفي 
اتخاذها وفرروا أن السفن الروماتية الپجورة من طراقسپا يمكن أن یتم الاستیلاء 


۱۸۶ 


عا ركذا تعن د رها فرطانمة ey‏ سکیتیون عل الفون Gisele‏ 
للاعتراض ULM Gls! Je‏ وطلب التمویضات ولکن ls‏ التقطرسة ۸ 
تلق GS‏ صاغية ووجب على السفارة أن تعود بخفی حنین. وآکثر من ذلك أن 
السفيدة ذات العسة صفرف من الجاذیف الى کانت تسل الیعرئین عندما 
yale‏ فرظاجة Ley‏ كانت درن عزاسا هاجتا ثلاث سكن بوئية وعاولت 
هدما بمقدمات Lathe‏ واخیرا › وبعد أن أصيبت بخسائى كبيرة في 
جنودها البحريين تمكن الرومان من سحببا إلى أمام معسكرهم حيث جنحت على 
الساحل . 

هذا المبجوم المتعمد والمبياً من قبل الحكومة البونية بتحريض من العصبة 
التی کانت ترفض القبول بالپزيمة بدون شاه كان آشبه بلعلان حرب . عند ذلك 
5 سكيبيون فا إل الريف ينبب الات السكائية ويخضع السكان Aus‏ 
ولا كان اهتمامه الأول منصرفا إلى إعادة العلاقات مع ماسینیسا فإنه لم يكف كما 
كفب ولي تكن dail‏ التشاكل یه مو ال هجیتن ES‏ بت 
مایستطیع والمجيء للانضمام إليه باقصی سرعته » (309,1,4) . 

آما القی‌طاجیون فقد وجپوا النداءات إل حنبمل کی پستمجل بحسم الأمر 
في ميدان النزال وهو موضوع ‏ يكن القائد - كما کتب ذلك بنفسه - یحتاج إلى 
نصائح حکرمته وأنه كان یعرف كيف يختار فيه اللحظة الناسبة . ویبدو مع ذلك 
أنه لم يكن يملك يومذاك وقتا کافیا لتنظیم استعداداته النبائية OY‏ بعد بضعة 
أيام من طلب التدخل هذا ترك هادروميت ليعسكر بالقرب من زاما . وهذه 
tall‏ ن عل ملسيو Mia NE‏ م كبلك ی ن etek‏ إل 
cual‏ خا تقریبا» À‏ يمكن تحديد موقعبا بكل Bo‏ . فقد كان ينبفي أن تكون 
Lil,‏ في منطقة جبل ستوج ويبدو أنه يمكن قرنپا بتجيع جاما السكاني الحالي 
aie Cutis eee‏ | 

ومن زاما قد يكون حنيعل أرسل رسولا إلى القائد الرومانی يعرض عليه 
اللقام . ولكن سكيبيون الذي كان قد تقدم هو الآخى نحو الغرب باتجاه نوميديا 
كان ينتظر أولاً وصول ماسینیستا . وقد قاد هذا الملك الشاب الذي كان مخلصا 
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لكلمته LLL‏ كان سيفاكس في تحالفه مع البونيين عشرة آلاف من الرجال متهم 
أريعة GY‏ من الفرسان . واستقی الرومان مع من وصل pall‏ من النجدات في موقع 
حسن مزود بالمام Lure‏ أعلم سكيبيون خصمه أنه كان مستعد؟ للقاء المطلوب . 
ويروي المؤرخون الذين کانوا في خدمة روما الاحادیث التي تبادلبا هذان القائدان 
اللذان کانا أشبى قادة ذلك العصی . ومرة أخرى كانت هذه الرواية من الدقة 
بحيث أثنا لو قبلنا بصحة المشبد الذي وصفره لوجب علينا أن ناخذ التفصيلات 
الأدبية التي يحتمل أنبم أضافوها إليه بعين الاعتبار . فقد يكون حنيمل قد 
طالب من أجل wie‏ الاتفاق بان تحتفظ قرطاجة بأسطول حربي . وهنه الرغبة 
d‏ أن bile‏ وطنه Le‏ مکانته کدولة بحرية عظمی كانت تنطبق de age‏ 
ماکانت علیه سياسة اسرة الب‌قاویین الدائمة . ولاشات أن اللقاء قد سمح للر‌جلین 
ob‏ یقدار كل منہما ES‏ خیں تقدیر ولکنه لم یسفر عن شيم . 

وتقابل في Wall‏ التي تلت - cally‏ يمكن أن یقع تاريخما في مطلع الخریف 
ام T‏ خان لیا عن رالا tats: LNA‏ مایت گر 
للورخ أبيان قد يرتفع عدد القوات البونية إلى حرالي خمسین الفا من الرجال من 
بینپم الحاربون القدماء في إيطاليا ‏ من |سبانیین وآفریقیین - ومن بینپم 
قرطاجيون Lil,‏ عشر GA‏ من الرتزقة الليفوريين والفالیین والبالياريين dally‏ 
[uh‏ بلاشك على ید ماغرن آثناء حملاته . وکان تفوق الرومان يعتمد على سلاح 
ola ill‏ بوجه خاص وکان قد اشتد آزره Ltd‏ بالنوبیدیین » ولیس من 
الستحیل أن یکون le‏ مساوین في الاهمية لمشاة العدو . 

×۷,1 ( قصة مراحل المعركة فقد تناولما بوليب بكثيى من التفصيل‎ L 
كان على معرقة شخصية ب (ك . لایلیرس) - الذي قاد في‎ ll أن‎ Lis (9-14 
قد استقى معلوماته من مصدر‎ AN GB  ناسرفلا هذه المناسبة أحد أجنحة‎ 
عن العمليات من وجبة‎ Es حسن الاطلاع ولاشك أن روايته ترتبط بتقرير‎ 
تكتيك سكيبيون الأصلي يقوم على‎ of الرومائية . ومن هذه الرواية نعلم‎ auf 
ممرات عريضة متعامدة مع الجبسبة بين وحدات المشاة مصفوفة على ثلاثة‎ as 
ويفضل مثل هذا التدبیر تصبح‎ e خطوط ومفصولة بعضپا عن بعض بفواصل‎ 


كما 


LS, - الفيلة غي مجدية . وينبغي أن نشين على الأخص مرة أخرى‎ ol. 
إلى الدور الحاسم الذي لعبه الفرسان‎  )30006,35,1( فعل تيت ليف نفسه‎ 
الذين تمكنوا بمناوراتبم من « تحطيم العدو » . والواقع أن كوكبات ماسینیسا التي‎ 
. وضعپا سكيبيون على جناحه الایمن اقتحمت أولا الجناح الأيس للجيوش البونية‎ 
والذي كان مشكلاً من النوميديين تحت قيادة فيرمينا بن سيفاكس . واندفع‎ 
مع فرسان لايليوس في ملاحقة الپاربین » ویعد‎ tad فرسان » الأغيليد» ماسيّل‎ 
انقضوا على مؤخرة الكتيبة القرطاجية التى وقعت‎ Bele, أن قاموا بحركة التفاف‎ 
بين طرفي الكماشة . ول يشا مرتزقة الرتل الأول أن يضحوا بأنفسبم لحماية‎ 
الآخرين فلاذوا بالفرار إلى الخلف يباجمون محاربي إيطاليا القدماء والقرطاجيين‎ 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على تسليم أنفسمم للذبح في أماكنمم وکانت‎ 
. الفاجعة مما لایکن أن تعرض فيا الخسائر‎ 

حاول حنبعل أن يفعل كل شيء ولكن يدون طائل . عند ذلك اطلق 
لفرسه العنان مصحوباً ببعض فرسانه في الطريق الذي قاده إلى هادروميت في 
يومين وليلتين وأجبرت قرطاجة على التفاوض . 

LI‏ شروط المعاهدة السابقة فقد أضيفت الیپا شروط جديدة IST‏ خطورة 
Fre‏ فژضعت الدولة tee‏ تحت رحمة جارتبا النوميدية القوية وهذا التدبیر 
كان يتضمن بذرة النزاع الذي سیسی قرطاجة . فقد تقرر أن « على 
القرطاجيين أن يعيدوا لماسينيستا كل ماکان يخصه أو يخص أجداده من بيرت 
وأراض ومدن وغيرها داخل الحدود التي لم يج تحديدها بعد ذلك » . ( ۷,1× 
18,( . 

حاول حنبعل عندئف أن يعتمد على غضب الشعب المبان ليفرض طريتا 
جديدة أمام قرطاجة . وعندما انتخب قاضياء]ة6م5 للعام ۱۹٩‏ كان يتطلع إلى 
برنامج عريض للاصلاحات والتطبیی . فاجتبد في بادیم الامر في إصلاح 
الاجپزة السياسية والادارية حيث كان الفساد yd‏ جدا ومنتشرا إلى أوسع 
الحدود . وهكذا طلب القاضى حسابات الحاكم الذي كان يسوس شوون مالية 
الدولة . ولا رفض هذا احیل نام مجلس الشعب الذي عزله من منصبه . وأوضح 


۱۸۷ 


التحقیق التدابیر والتجاوزات التى كان يلجا إليبا الاولیفارکیون للمحافظة على 
امتیازاتبم الاقتصادية وتضخيم aloe‏ . كانوا يجدون Lote‏ تحت كل حجر 
يرفع. وأخيرا أراد حنيعل أن يقوم بإصلاح مجلس الأربعمائة البالغ السطوة الذي 
كان أعضاؤه يعينون لمدى الحياة فقرر أن يتم انتخاببم بعد OS‏ لمدة oly ple‏ 
ولایجرز of‏ یکرر مذا الانتخاب galt olay LI.‏ الفرامة التي طالبت Gee‏ دوما 
فقد ذهب إلى أن من العبث اللجوه إلى ضرائب جديدة oF Lift‏ تنظیم 
الوضع الالي قمين بتأمين الأموال الضرورية لذلك . وكان ذلك اکثی من أن یطاق . 
لذلك آبلغ الراشرن روما بالمكاتد القلقة التي يدبرها « الثوري » حتی اضطی 
البرقاوي الذي كان یحاول مرة آخری انقاذ وطنه بإصلاح مومساته إلى نقی نفسه 
من البلاد . ١‏ 

في عام ۱۹۵ لجآ حنبعل إلى الشرق إلى آنطیوخوس السلوقي في بای الأمى, 
ثم بعد صلح أفاميا إلى بروسياس ملك bts‏ حيث كان يحاول في كل مرة تواتيه 
الثررصة Gad‏ آن يشيء حلفا ضد العدو الشترك الذي كان یفرض Je nds‏ 
البحی التوسط ولكته à‏ يكن يحرز في ذلك ouf‏ تجاح . و عام ۱۸۳ في اغلب 
الظن Lure‏ غدر به مضیفه الذي كان عليه أن يسلمه إلى أعدائه فختل أن یتجرع 
GY pull‏ ذلك كان آجدر به من أن يقع بين يدي الرومان الظافرين . وفي لوحة 
موثرة LLE‏ لنا بوليب عن أبن حملقرت برقة الذي قاد حربه في إيطاليا كتب 
الورخ يقول : « من بين كل هذه الأحداث التي أثرت في هولاء وأولكك » والرومان 
Us‏ و الاج dey‏ واه وکن NS Beal‏ هنا ater af roll‏ 
A‏ کی این عظيم cow cll‏ أن يكوة لكوم مزهرنا بالرلادة es‏ 
قياس أية مبادرة إنسانية ! » . (7,22 (IX,‏ . 


۱۸۸ 


قرطاجة يجب أن تصقر 


إن تاريخ العاصمة البونية المجيدة يتوقف عند زاما . ولاشك أن المدينة 
الخائرة القوی ستحاول خلال نصف قرن أن تتلامم مع الظروف الجديدة المفروضة 
علیہا من قبل مجلس الشيوخ الروماني ولکنسا لم تكن في ذلك اکثر من محكوم 
يستفيد من آخر تأجيل لتنفيذ الحكم فيه . وقد استحالت قرطاجة إلى مجرد 
ولاية أفريقية متواضعة بعد أن فقدت إمبراطوريتها ووجب عليبا تسليم 
خمسمائة مركب حربي من que‏ القياسات اقتيدت LAS‏ إلى عرض البحر 
cool,‏ آمام آعين السکان > ووزحت تحت بت غرامة من عشرة آلاف تالنت 
تدرج تسديدها على خمسين Cle‏ ؛ وم يكن يسمح لبا بمباشرة أي عملیات 
عسكرية خارج ليبيا وحتى في تلك البلاد م تكن تستطيع اللجوء إلى السلاح إلا 
پموافقة من ووما . ونحن نعلم أن هذه الدولة كان لابد لبا أن تتعرض لتعديلات 
مستمرة في يد ماسينيستا . ولولا هذه الإلحاقات التى كانت تدمى شيعا فشیعا آخر 
معقل لقوتها القديمة e‏ ولولا الحقد المتصلب الذي كان OS‏ بعض الرومان من 
لم ينسوا موقعة كان Cannes‏ فان معجزة قرطاجية WE‏ كانت مع ذلك ممكنة 
الحدوث ولكنبا كانت ستودي إلى حرب ثالثة . 

يروي بلوتارك طرفة ‏ ريما اخترعت في روما بقصد التسويغ - في موضوع 
الحملة الداعية إلى الحرب والتى كان بطلبا ماركوس بورسیوس كاتون . كان هذا 
الفعمن ناغى deg Ly‏ من كزامية شديدة للدولة البرئية وهو یغفی LS‏ 
Que‏ باتغاذه un‏ الرومانی التتليدي الفاشل الناصی « للعودة إل الأرطن » . 
وقد حمل ثمرة تين لاتزال طازجة ویادر الملا بقوله : « اعلموا of‏ هذه الثمرة 
قطفت من قرطاجة منذ ثلاثة ایام e‏ هكذا العدو قريب من أسواركم » . ومنذ 
ذلك الوقت ل يكن هذا المراقب العام القديم ذو الثمانين ماما يكف عن تدخلاته 
بإلحاح لایمل : « والآن أكرنر عليكم Of‏ قرطاجة يجب أن يئالا الدمار » . 

dl,‏ یجب Lily of‏ الدمار ual.‏ قام العدید من old al‏ لتفسیر 
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هذا النزاع الاخیر فبل كانت الجسپورية الرونانية تغشی من آن معد الیپا 
«الثورة a‏ الديمقراطية التي كانت تضطرم في العاصمة الافريقية حيث « أصبح 
صوت الشعب راجحا في المداولات » ؟. هل كانت تخشی من حلیفپا یاسینیسا أن 
يتوصل بحجة استعادة إرث أجداده إلى الاستقرار في قرطاجة موس بذلك 
بی‌اطورية ینکن آن شعن من ساحل سرت حتی للرلرخا ( وادي الولوية اي 
مراکش الشرقية ) فیصبح خطرا نومیدیا ماحقا في آعقاب الخطر القر‌طاجي ؟. 
Ja‏ كاتف تخشی من الضیاع الريفية البونية التي كانت تتمتع یوسذاك بافضل 
التقنيات ویاوسع of olay‏ تصبح عما قريب منافسة للزواعة الايطالية التي بقیت 
في مرحلة بدائية سيما وآن للنافسة زاد خطرها بدا من عام ۱۵۱ الذي سجل 
آخى دفعة من غرامة الحرب وترك قرطاجة حرة منذ ذلك التاریخ في أن تستشس 
مداخیلپا في اقتصادها الذراعي ؟ من الوکد أن کل هذه الاعتبارات كان يمكنبا 
أن deus‏ قلیلاً أو Las‏ في اتغاذ القرار ولکن يبدو أن السبب العمیق كان شيعا 
آي . ناصحاب السنن والتجار الایطالیرن کانوا بریدون of‏ یوکدوا بشکل حاسم 
ولصلحتپم حصرا سیطرتمم التجارية على البحر التوسط الفربي في الوقت الذي 
لم تكن معاهدة ۲۰۱ قد منعت الپزومین من التصرف بأسطول تجاري» وم يكن 
آحد یجپل أن البحارة القرطاجيين کانوا يتمتعون في'هذا الیدان بخبرة فريدة . 
ذلك كان الست الحقيقی للحرپ + کان من الم أن تدگی قررطاجة OY‏ مرافعبا 
بقیت GS.‏ لنشاط موذ لصالح الاوساط الالية التی كانت تشرف على طاقات 
ووم ١ rigal‏ 

cuted,‏ الحجة المسوفة للحرب في حينبا : بما أن قرطاجة كانت من الوقاحة 
في ربیم۰ ۱۵ أن تجرآت بقوة السلاح على التصدي لمشروعات ماسینیستا التوسعية 
فإن مجلس الشيوخ الروماني یتپسپا Lt‏ انتبكت معاهدة الصلح ويعلن علیپا 
الحرب . ونحن نجبل المسرحية التي لابد LA‏ قادت الدينة على مراحل وبطريقة 
منبجية إلى الخضوع بكل طاعة وانقیاد لاداتتبا بل وتسبيل الحكم على نفسا 
بالإعدام UE‏ لم يعد لديبا القرة على آن تثور في وجه القدر الشوم الذي تم 
فرضه et‏ فشیتا علیپا . 


puis‏ مفوضنون بونيون مطلقو الصلاحية ليضعوا مصیر مدینتپم بين يدي 
رود esse‏ الطالب واعدا بعد اشن UU‏ شت قلبیتیا والقبولا لبا cong)‏ 
على القرطاجيين ولا أن يسلموا GLEN‏ من الرهائن يتم انتقاؤهم من أبناء أعضام 
الاين tll aaa cach‏ با ed‏ مشاهه tgs‏ وبعاصة مه عاتن 
الأسبات اللواتي كن يشاهدن رحيل أبناتين . ثم ple‏ مواطنو العاصمة يعد ذلك 
والدهشة تعلوهم أن عليسبم أن يتخلوا عن كل أعتدتبم العسكرية التی كانت بالفة 
الأهمية . ويما أنبم اعتقدوا أن هذا التدبين يمكن أن يكون آخر الطالب فقد 
خضعوا له بدون مقاومة . ولكن due‏ خلال ذلك » في عام of, ١44‏ القنصلين 
pe Leal‏ جيش إلى أوتيكا التى کانت موضوعة تحت الحماية الرومانية . ويعد أن 
اعتقدوا أن الساعة قد آزفت للصيحة الكبرى أصدرا إنذارهما الجازم : « أخلوا 
قرطاجة » انقلوا سکانپا إلى آي مكان تريدون على شرط أن يكون على بعد 
ثمانين ستاداً (حوالي خمسة عشر كيلومترا ) من البح لائنا عازمون على تدمیر 
مدینتکم» (8, CAppien, Libyca‏ . وأمام ذهول المفوضين البونيين ویلسپم pS‏ 
اکبی القتفيلين ستا بمض التفسیرات لایضام اشاب هذا الحکم : إن منظر 
البح لايمكن إلا أن يذكّر قرطاجة بعص عظمتبا ويجرها إلى الأخطاء القدیمة 
التي ارتکبتبا في غزوها لصقلية وسردینیا وإسبانيا وإلى أنواع جديدة من المآسي . 
والحباة Lol gil‏ تقدم طمائيدة اکبی مما تندمه القوة البحرية > ريا of‏ التفوق 
البحري أصبح مقتصرا بعد الآن على روما فان من الافضل للقرطاجيين أن 
يكرسوا آنفسپم بسبدوم لأعمال الحقول داخل أرضمم الأفريقية . 

ولكن قرطاجة ۸ تكن أنشئت لتصبح GS‏ لرلاية ريفية . لقد ؤلدت من 
البح ففدت مرفا بالدرجة الأول ولم تكن تستطيع أن تتنفس إلا امام البحی . ثم 
كيف یمکنپا أن تترك موتاها ومحرقتبا Tophet‏ الشاهدة على كل أضاحيما 
ونماید Lt‏ 5 وهکنا فرز Laat ciel, al‏ آن یدالموا حتی الرت ركان 
الوت ماينبني في الواقع أن يطلب . 

بدأت العملیات « للحل الدبائي » عام ۱۶٩‏ وآثبتت قرطاجة مرة آخری 
أنبا كانت تستحق الانتماء إلى Las‏ القدمام : لقد استغرق الاسكندر سبعة 
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أشبى للتغلب على صرر التي حوصرت في جزیرتپا Lg‏ لزم لفيالق روما 
واسطولنا ثلاث سنواث من المارك والحصار آنا مدينة «یلیستا » * قبل آن 
يتمكن سیبیون إميليان (وهو مثقف مرهف بالثقافة البلينية ومکلف بتنفیذ 
الاعمال الكبرى) من توجیه ضربة الرحمة af‏ وهو يتمثّل باشمار هومیر . 

في الربیم من عام 5 ماتت قرطاجة . ووصف مورخون قدمام - آمثال 
بوليب الذي شبد الأحداث والذي أخذ عنه آبیان بعد ذلك وصفوا يكل دقة › 
وکانبم يقدمون تقریرا » تلك المشاهد الوحشية التي توالت أثناء LY‏ العشرة 
الأخيرة » ويذكرنا هول حرب LUM‏ هذه مباشرة بتلك المجازر العملاقة التى 
كاده eet‏ فيا كينا مخض مش ISS‏ القن عزوت مارگ Gun‏ و 
الشوارع التى كانت تکتنشپا من جانبيبا أبنية من ذوات الطوابق الستة التي كان 
سكاتبا پدافعون عن انفسپم خطرة خطوة من الاقبية ستی الاسطح العالية . 
وبعد أن اتبارت الدينة بطم كانت قد ابتلعت الأحياء والاموات . وكانت زمر من 
الكترة DER‏ سملن قال والرتوكن ‏ تون بق gall‏ سر D‏ 
لرميبا في الحفر » وکان يُرى بين كتل الانقاض جرحی لایزالون يتحركون 
لبعض الوقت في انتفاضات فجائية . وفي الیوم السابع هجر خمسون الفا من 
الاشعاص gas‏ رجال وئساء واطفال قلمة نييما الى کانوا یلتجعون الیبا بعد إن 
ذاقوا آلام الجرع وسلموا أنفسيم لرحمة العدو فبيعوا بعد ذلك في أسواق النخاسة 
مثل کل الذین قرا هل فيد shell‏ . آبا ase‏ بمل الذي كان كن قاد مصیی 
قرطاجة منذ بداية هذه الحرب فقد نسی کلماته الفخورة التی تمنی فيبا « آلا 
ياتي الیرم الذي يرى فيه في الرقت نفسه نور الشمس ومدينته تلتبسپا النيران 
ol,‏ افضل احتنال يسين فيه في جنازة الرجال الذين يحببم قلبه حريقٌ يبلك فيه 
الوطن » (بولیب 8 ,2 (XXXVI‏ . على أن القائد اختار مثل هذه اللحظة بالذات 
لكي يذهب مثل متضرع يتوسل الرحمة من النتصر . ولجا آخی المقاومين إلى 
معبد شون الذي كان يسيطى على الأكرويول وأشعلوا النار في آنفسپم مختارين 


* هي الأميرة الصورية التي أنشاتبا - المترجم - 
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كان یسیطی عل الاکروبول (plasty‏ الان ى آنغسپم نارين بنلك میتتبم . انأ 
زوجة عزر بعل فقد تزینت بأحسن زینتبا LAS‏ في يوم عيد واصطحبت ولدیہا 
وظبرت على سطح العبد » وبعد أن لمنت Less‏ على مالبداه من جبن فکرت في 
آن توجه الشكى لسکیبیون الذي كان قد وعدها بحفظ Like‏ علیپا » ثم بعد 
آن ابتپلت إلى الآلبة دفمت ولديبا إلى النیران LS, à‏ فعلت ایلیستا من قبل 
ومت بنفسہا فیپا هي الأخرى . 

كتب Libyca 132) SL‏ ) : « عندما رای سکیبیون مدينة قرطاجة وقد 
دمرت من رأسبا إلى أخسص قدمیپا يقال إنه زرف الدمرع وانبم رأوه يبكي 
تين gall‏ .ومد أن تاه طریلا ف LE‏ كرا ان ان Gill‏ ولا 
والإمبراطوريات إنما هي كلما كبني الإنسان منذورة للزوال على يد الالپة (...) 
ast‏ يردد بوعي منه أو vit‏ وعي الأشعار التالية : 

ghee‏ يوم تبلك هبه odd‏ اللقدسة 
Lees‏ بريام وشعب بریام برووس الحراب 

oll cect,‏ تأکل قنطاجة مشرة ایام . ومننسا cule‏ روما ونه 
الخاتمة السميدة نظت احتفالات کبری وسارع مجلس الشیوخ بارسال لجنة لتحيل 
الأراضي البونية في أفريقيا إلى ولاية رومائية وتصب اللعنة على خرائب الدينة 
لليتة . وآمی سکیبیون بپدم کل مابقي قائنا من جدرانبا واعلن اللعتات التي 
تحظی le‏ الناس هذه الارض الکرسة منذ الان ly‏ الابد كآلبة الجحیم وعلیا 
ینتشی اللح . ولکن هذه الابدية كان علیپا أن تکون قصيرة الدی e‏ فبعد ثلاث 
وعشرین سنة من هذا الطقس الاحتفالي م يخش کایرس غراکاس من أن يبني 
مستوطنهة اتتطعت من هذه الأرض اللعونة . 

والحقيقة of‏ خراب الدينة الكبيرة وتصفية سكانبا لم LR‏ يعنيان As‏ 
العام البوني . فنحن نعرف جيد؟ أن القرطاجیین لایقتصرون على مراطني 
العاصمة الأفريقية وحدهم WIS  ةجاطرق of,‏ واحدة ‏ لم تكن كلما في فرطاجة 
.“قالماسنة كانت قد دفت Locle,‏ لاأرضپا ومسترطناتبا الافريقية فقط د 
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حيث انتشرت حضارة خليطة أصيلة إلى أبعد الحدود - بل وصقلية آيضاً 
وسردینیا وإسبائيا الجنوبية . فعلى كل هذه السواحل وخلال قرون أمكن التحدث 
عن بقاء طويل « للروح القرطاجية » . وحتى الیرم هل زال هذا الطابع تماما 
من تلك الأصقاع ؟. يبقى مع ذلك أن قرطاجة اختفت من التاريخ dy‏ يعد ثمة 
دولة بونية منظمة تنظیما سياسيا في البحى المتوسط . لقد كانت « قرت حدشت » 
(المدينة الجديدة) مثل مركب قيادة لايعوّض فغرق المركب وغرقت الإمبراطورية 
مفه + 

Lisl‏ لانستطيع أن نمنع أنفسنا من التفكير بقدر هذ الشعب الغريب من 
التجار الجسورين الطامحين إلى الريح الذي لم يظبى میلاً لمبنة الحرب واستخدم 
جيشا من المرتزقة » هذا الشعب الذي أعطى مع ذلك في نمپاية تاريخه مثلاً عالیا 
في عزة النفس LM,‏ بتمرده ‏ حتی ولو أتت هذه الانتفاضة متاخرة - على 
أوامس روما البربرية . فقي هذه الأيام لم يكن القرطاجيون يقاتلون في الواقع في 
سبيل pile‏ تجارية بل من أجل فكرة هي الحرية ونوع من وفام بالغ السمو ؛ وهذا 
العناد الیائس للمحافظة على مايمكن أن یسی مثلاً أعلى لايمكن إلا أن يكرن 
عظيما. ولاشك أنه يحسن في حق هذا الشعب كله أن fh‏ هنا الحكم الذي 
أطلقه تيت ليف (12,آ205711 ) على ولحد من المع ممثليه « حنبعل : « ولا أدري 
ما ذا كان أروع في بآسائه منه في نعماته » . 
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البحيرات الشاطئية فوق موقع مرافىء قرطاجة البونية 
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غطاءات لتاووسين سن المرمر النحوت ريما LE‏ یمثلان كاهناً وكاهنة 


( القرنان الرابع - الثالث ق . م ) 


« تعرفة الاضاحي » الكبرى المعروفة بالمرسيلية 
( القرن JU‏ ق .م ) 


قرطاجة ( مقابر بومنيجل ودويميس ) قناعان للرجال آحدهما من القرن الرابع 
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قرطاجة : نصب جندي 
مقبرة من سالامبو 
(المحرقة ) يمشل كاهنا 
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جبل مليزا ( رأس بون ) : 
رسوم جدارية من القبر رقم / 
على الطرفين الایمن والأيسر من 
الدخل وعلى الجدار الداغلي 
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أوتيقيا جعران من الحجر 
الأشهب الماتل إلى الزرقة 
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قرطاجة : جعران مسن 
محارباً مسلحاً ذا خوذة 


قرطاجة ( مقبرة دويميس) 
ميدالية من الغضار المشوي 
يمشل فارسا مسلحاً Us,‏ 
( القرن ۶ ق ١٠م‏ ( 


قرطاجة . ( مقبرة سالامبو ) 
شاهدة نذرية old‏ جبهة مثلثية 
تشل امرأة تقدم غطاء وهي 
ite‏ ( القرن 4 ق .م ) 
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NOTE ADDITIONNELLE 
POUR LA NOUVELLE EDITION 


La campagne internationale de fouilles entreprise sur le site de Car- 
thage depuis 1974, sous l'égide de l'UNESCO, a déjà abouti à des 
résultats qui infirment absolument plus d'une thèse « classique ». C'est 
ainsi que la découverte de cales sèches, sur I’ « flot de l'amirauté », 
associées à des structures remontant à la période punique tardive, per- 
met de certifier que cet flot et le port circulaire constituaient bien 6 
cothon militaire décrit par Appien (cf. supra, p. 66-67 et note 36), et que 
le port commercial se situait sur {a lagune contiguë à ۱۰۱۱۵۱. Les recherches 
poursuivies sur la colline de Byrsa ont mis à jour un quartier avec habitat 
punique (début n° s. av, J.-C), voirie et installations d'ateliers métal- 
lurgiques (1v°-m°® s, av. J.-C), de même qu'un monument d'un grand 
intérêt architectural. Un important habitat (ur s. av. J.-C), particu- 
lièrement riche pour ses pavements, a également été exhumé dans la 
bande longeant le bord de mer (près des actuels services de la Conser- 
vation du site de Carthage). 
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Sur ces récents apports de Ja recherhe archéologique, voir en parti- 
culier les comptes rendus de H. Hurst, « Excavations at Carthage, 1976. 
Third interim Report », The Antiquaries Journal, LVII, 1977, p. 232-261; 
H. Hurst et L. E. Stager, « A metropolitan landscape : the late Punic 
port of Carthage », World Archaeology, 9 (3), févr. 1978, p. 334-346; 
S. Lancel, « Fouilles françaises à Carthage. La colline de Byrsa et l'oc- 
cupation punique (vi? s. - 146 av. J.-C.). Bilan de sept années de 
fouilles », CRAI, 1981, p. 156-193; F. Chelbi, « Découverte d'un habitat 
punique sur le flanc sud-est de la colline de Byrsa », Bull, CEDAC (Car- 
thage), 3, 1980, p. 29-39; F. Rakob (Rapport sur la campagne de travail 
1981), ibid., 4, 1981, p. 12-14. 
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قرطاجة : الحضارة والتاريخ / فرانسوا دوكريه ؛ ترجمة يوسف شلب الشام. 
دمشق : دار طلاس » ۶ ۲۶۰ص ؛ ۰ سم . 


۱--٩۳٩دوگ‏ ق 5 العنوان ۳ دوكريه ٤‏ شلب الشام 
مكتبة LÂI‏ 


رقم الایداع ۱۹۹//۳/۳۲۷ رقم الاصدار 1۲۹ 


موافقة وزارة الاعلام 
رقم : YI»‏ 


تاريخ : ۱۹۹۳/4/۲4 


۳۳۹ 


في بلادنا « بلاد الحضارة العريقة 4» م يرد ذكر لعا قرطاجة 
منذ زمن غابر Si‏ من خلال ما وصل إلينا من بعض ED‏ 
الهواة . خصصت LS‏ التاريخية فصلا hap‏ عن (الحروب 
القرطاجية » وهكذا عرفت شخصية هانیبال وحن بعل 4 . 

كانت قرطاجة AI Gob‏ مدينة تجارية عرف bas‏ بأعمال 
الملاحة البحرية واشتهر بجرأته وإقدامه وعا عتلك من عبقرية 
ومهارات كبر . وقد أقام امبراطوريته — على À‏ الفينيقيين ‏ 
في غرب البحر الابيض المتوسط » ومضى يبحث عن الاروة على 
ضفاف الحيط الأطلنطي . 
— يعرض هذا الكتاب تاريخ هؤلاء القرطاجيين ويستشهد بقول 

اليوناني ابيان بوصفهم : وإنهم يعدلون اليونانيين بقوتهم » 

والفرس بثرواتهم » . 

a «الؤلنى‎ 


